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هذا العدد
هــذا العــدد مــن “الجديــد” وهــو الثالــث الممتــاز لصيــف هــذا العــام، علــى  يحتوي
مقــالات فكريــة وأدبيــة ونقديــة وحــوارات ومراجعــات لإصــدارات جديــدة فــي 

الأدب والفكر، ونصوص شعرية وأخرى قصصية، ويوميات، ويضم العدد ثلاثة ملفات 

الأول يحتــوي علــى يوميــات ومقــالات واســترجاعات وتأمــات فــي مدينــة عربيــة هــي بيــروت 

تحت عنوان “تأبيد الفاجعة”، والثاني ملف شــعري وقصائد مختارة لســتة من الشــعراء 

عنــوان  تحــت  ملــف  والثالــث  تونســية”،  “أصــوات  عنــوان  تحــت  تونــس   مــن  والشــاعرات 

“المثقــف الأيقونــي” ويحتفــي بالمفكــر الإصلاحــي عبدالرحمــن الكواكبــي بمناســبة مــرور 

120 عاما على تأليف كتابه الأشهر “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”.

بكــر،  ســلوى  المصريــة  الروائيــة  مــع  الأول  حواريــن  الجديــد  نشــرت  الملفــات  هــذه  وإلــى 

والثانــي مــع الكاتــب الفرنســي الإشــكالي رولان جــاكار، مصحوبــا بنصــوص لــه هــي شــذرات 

فكريــة ذات أفــق شــعري ونــزوع نقــدي صــادم.

شــارك فــي الملــف المكــرس لبيــروت 17 ناقــدا وشــاعرا وروائيــا عربيــا مــن لبنــان، ســوريا، 

العــراق، المغــرب، الجزائــر، الأردن، واحتــوى الملــف علــى شــعر ويوميــات واســترجاعات، 

والوجدانيــة  الثقافيــة  ومكانتهــا  والفــن،  والأدب  الفكــر  فــي  المدينــة  أدوار  فــي  وقــراءات 

فــي  واحتضنــت  والحداثــة،  التجديــد  معــارك  فــي  طليعيــا  دوراً  لعبــت  مدينــة  بوصفهــا 

العربيــة. الثقافــة  فــي  طليعيــة  الأكثــر  العربيــة  الأصــوات  المتعــددة  فضاءاتهــا 

تحــت عنــوان “المثقــف الأيقونــي” تفتــح “الجديــد” ملــف الســؤال عــن المســافة الضائعــة 

هــي الزمــن الضائــع  أنــوار العقــل وظلمــات الكهــف الممتــدة علــى مســافة 120 ســنة  بيــن 

مــن روزنامــة الأيــام العربيــة، بيــن ظهــور كتــاب “طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد” 

لعبدالرحمــن الكواكبــي، وبيــن اللحظــة الراهنــة بحرائقهــا وانهياراتهــا فــي غيــر عاصمــة مــن 

العواصــم التــي أبدعــت الفكــر والثقافــة والاجتمــاع والعمــران عبــر التاريــخ المديــد.

مكرســة  والفكــري،  النقــدي  مشــروعها  فــي  خطــوات  “الجديــد”  تتقــدم  العــدد  هــذا  مــع 

صفحاتهــا لــكل جديــد مبتكــر ومغامــر وجــريء فــي الأدب والفكــر علــى خارطــة ثقافيــة عربيــة 

تمتــد مشــرقاً ومغربــاً، وإلــى مــا وراء البحــار، حيــث تتفتــح أزهــار الأدب والفكــر فــي المنافــي 

فــي الأوطــان، وتزدهــر الكتابــة الجديــدة، وتتعــدد أصواتهــا، وتجاربهــا،  كمــا  والمهاجــر، 

وتثــار الأســئلة الاكثــر حــرارة وإشــكالية بــإزاء الــذات والآخــر فــي عالــم يعيــد اليــوم تشــكيل 

بالمقــولات  يعصــف  متواصــل  اضطــراب  ظــل  فــي  نفســه  تعريــف  يعيــد  أن  ويريــد  نفســه 

والأيديولوجيــات  والأفــكار 
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حضاراتــه،  وســليل  المتوســط،  ابــن  وأنــا،  أربعون  عامــا، 
تنــي  لا  الأرض  معلّــق،  زمــن  فــي  المــكان،  خــارج 

تهربُ من تحت قدميّ، فأطأ درجات المخيلة، وأصعد بأيقوناتي 

جغرافيــا  فــي  الأرض  كتابــة  لأعيــد  الأســاف،  بهــا  زوّدنــي  التــي 

ضــوء  القديــم،  الزمــن  وأنفــاس  الميثولوجيــا  أقنعــة  الحــواس؛ 

ملحمــة  فــي  أعمــى  منشــد  ســالف،  كمحــاربٍ  أتصــرف  الطريــق. 

القــاع، وتنهــض الأســماء علامــات مشــتعلة وغاربــة  تتهــاوى فيهــا 

في عباب الحرائق.

علــى  البحــر  وهجــم  يتدافــع،  أزرق  عــن  الخارطــة  تشــقّقت  قــد  هــا 

اليابســة، فلــم يبــق لــي، أنــا الســوري ســوى عــراء العالــم فــي أربــع 

الملحمــة. فــي  الداميــة  الصفحــة  وهــذه  الأرض،  جهــات 

بحــر الأمــم،  فــي  الســايكلوب  إلــى مضيــق  أمــا وقــد وصلــت ســفني 

تلــك  ولأفقــأ  الظــام،  حارســة  عينــه  مغــارة  إلــى  إذن،  فلأصعــد، 

الأرض. فــي  النــور  ليتدفّــق  الوحيــدة،  العيــن 

***

قبــل فتــرة مــن الزمــن، قبــل “أقنعــة كوفيــد”، وقبــل تحــول البشــر 

إلــى شــظايا فــي وجــود يتشــظى ويمــأ العالــم بالأشــاء. عنــد حافــة 

مــا جــرى فــي المابعــد الــذي نحــن فيــه، وعلــى إثــر أمســية شــعرية 

منظّميهــا  وكــرم  حضورهــا،  ونوعيــة  حميميتهــا  فــي  اســتثنائية 

مدينــة  فــي  الشــعر  عشــاق  مــع  حــوار  دار  تطــوان،  فــي  لــي  أقيمــت 

الحمامــة وتطــرق إلــى اللغــة والمــكان وهويــة الشــاعر، لاســيما فــي 

وضعيــة الشــاعر المنفــيّ المعلــق بيــن عالميــن، عالــم لغتــه الأولــى 

فــي صقــع، وعالــم الأرض التــي لجــأ إليهــا فــي صقــع آخــر، كمــا عُلــق 

مــن  النــار  ســرقة  علــى  لــه  عقابــاً  الأخــدود  شــق  عنــد  بروميثيــوس 

الآلهــة، وعلــق المســيح الســوري علــى صليــب عقابــاً لــه علــى مناوأتــه 

المحبــة  لفكــرة  فــداء  ليكــون  العبوديــة،  وســدنة  رومــا  لصيارفــة 

الحريــة. بوصفهــا 

علــى  المطلــة  الحمامــة،  مدينــة  علــى  ضيفــاً  كونــي  مــن  وانطلاقــا 

المتوســط، ينتمــي إلــى جهــة مــن المتوســط هــي الأبعــد عــن ســوريا، 

أمّ جميــع المعذبيــن فــي المتوســط، كان لا بــد لخيالــي المتوســطي 

أن يتجلــى فــي الــكلام علــى مــا يجمعنــا إلــى جانــب انتمائنــا إلــى اللغــة 

العربيــة، حقائــق الجغرافيــا، مــن أرض وبحــر وســماء زرقــاء زرقــة 

لتجــار  رحــات  ركابهــا  وفــي  الإنســانية،  المغامــرة  ووقائــع  الأبــد، 

مــن بحيــرة  بيــن طرفيــن أقصييــن  وفلاســفة ومغامريــن، وتواصــل 

المتوســط أقوامــاً ولغــات وتجــارب وكيانــات. فــي هــذا الســياق قلــت 

“أنــا شــاعر متوســطي يكتــب بالعربيــة”.

فــي  المقيميــن  العــرب  الشــعراء  مــن  بعضــاً  الجملــة  تلــك  أثــارت 

المنافــي وبينهــم مــن هــو مقيــم إقامــة الغريــب فــي وطنــه. وجلّهــم 

ســياق،  بــا  لتكــون  ســياقها  مــن  اســتُلّت  الجملــة  وأعــزاء.  أصدقــاء 

لهــم،  بــدت  لمــن  بــدت،  ربّمــا  لــي،  إدانــة  علــم  ثــم،  مــن  ولتكــون، 

مناســبة لتلبيــس الشــاعر تهمــة التنصــل مــن الانتمــاء إلــى العروبــة، 

وذلــك كان، علــى الأرجــح، لأن أول مــن اســتفزه المعنــى فــي تلــك 

الجملة لم يكترث كثيراً أو يتأمل أكثر، لا في الســياق الذي وردت 

فيــه، ولا فــي الدلالــة، أو المعنــى العميــق للكلمــة.

جئت إليكم من شمال شرق المتوسط الذي ننتمي إليه جميعنا، 

عبــر  بينهــا،  مــا  فــي  وتبادلــت  معهــا  تبادلنــا  عظيمــة  أمــم  ومعنــا 

عصــور وعصــور، ضربــات الســيوف والمصافحــات والعنــاق والقبــل 

والأزهار، وتبادلت الكتان والحرير والشمع وجرار الخمر والعسل 

وزيت الزيتون. الشيء المبهج في المسألة هو ذلك اليقين في أن 

أمــم المتوســط هــي فــي الطليعــة بيــن خالقــي الأســاطير والفلســفات 

النــور.  إلــى  القديمــة  البشــرية  أخرجتهــا  التــي  الكبــرى  والســرديات 

إلــى هــذه الجهــة مــن وطنــي المتوســطي  اليــوم،  علــى أننــي أصــل، 

وهــم  البحــر  هــذا  لجــج  فــي  غرقــوا  للاجئيــن  بقــارب محطــم  الكبيــر 

وقــد  نفســي  إلــى  أصــل  إنمــا  تحتــرق،  بــاد  فــي  المــوت  مــن  يفــرّون 

هرقــل  أعمــدة  عنــد  الأمازيــغ  تركهــا  كبيــرة  مــرآة  فــي  لــي  تلامحــت 

لتكــون العلامــة  القرطاجــي،  الفينيقــي حنــون  الملــك  بهــا  مــر  التــي 

علــى لقــاء قارتيــن. هنــاك حيــث تتــرى الحكايــات بيــن أهــل الشــمال 

عــن مغامــرات الاســاف الأمازيــغ. الأفريقــي 

أن يكــون الشــاعر متوسّــطيا، فهــو يمكــن أن يكــون يونانيــاً وإيطاليــاً 

اســتنكار  جملــة  أســمع  لــم  وأمازيغيــاً.  وعربيــاً  ومالطيــاً  وإســبانيا 

مــن شــاعر يونانــي لشــاعر يونانــي آخــر أو مــن شــاعر إيطالــي لشــاعر 

المتوســط، فنحــن، بداهــة،  إلــى  انتمائــه  فــي جمــال  ــرَ  تَفَكَّ إيطالــي 

أبنــاء هــذا الفضــاء العبقــري. وتلــك هويتنــا الثريــة ثــراء لا مثيــل لــه 

اليونانــي أن  بيــن الأمــم. فهــل ينتقــص مــن يونانيــة  يمنحهــا امتيــازاً 

أن  العربــي  عربيــة  أو  إســبانية الأندلســي،  مــن  أو  يكــون متوســطياً 

المتوســط؟ ابــن  يكــون 

***

لطالما اعتبرت نفسي شاعراً متوسطياً يكتب بالعربية. ليس فقط 

انطلاقــا مــن وعــي بهــذا الانتمــاء يســتند، بعــد حقائــق الجغرافيــا، 

المتصلــة  وغيرهــا  والتاريخيــة  الأدبيــة  والقــراءات  الكتــب  إلــى 

التــي  والثقافــات  ضفافــه،  علــى  الموجــودة  والأقــوام  بالمتوســط 

تفاعلــت فــي مــا بينهــا لمئــات القــرون، وتوجــت بالعصريــن الهيلينــي 

والهيلينيســتي، ولكــن أيضــاً انطلاقــا مــن معرفــة انبنــت علــى تجربــة 

والتواصــل. الســفر 

كلمة

شاعر متوسطي يكتب بالعربية
لماذا يستفقر الشاعر العربي نفسه من غناها الحضاري؟
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وجزرهــا  اليونــان،  أرض  قدمــاي  طرقــت  الثمانينيــات  مطلــع  منــذ 

الــذي  قدمــوس  الأميــر  قدمــا  طرقتــه  الــذي  نفســه  ربّمــا  بالشــغف 

حمــل الأبجديــة الســورية إلــى تلــك الأرض. أقتطــف هنــا بتصــرف مــا 

أشــار إليــه الناقــد خلــدون الشــمعة فــي مقدمتــه البارعــة للمختــارات 

التــي أنجزهــا لشــعري مؤخــرا تحــت عنــوان “رســائل أوديســيوس” 

من أن هوميروس في الأوديســة “يروي عن المهاجرين الســوريين 

بأنهــم  ويصفهــم  وإخوتــه(  قدمــوس  )رائدهــم  اليونــان  إلــى  الأوائــل 

 )craftsmen( عمــال عموميــون” ويقصــد بهــم الحرفييــن المهــرة

فــي  الحضــارة  أســتاذ   )Burkert( بركــرت  والتــر  يصفهــم  الذيــن 

 Orientalization( التشــريق  ثــورة  بحَمَلَــةِ  زيــورخ،  جامعــة 

فــي  مركزيــاً  دوراً  ــنت  دشَّ يقــول،  الثــورة،  هــذه   )Revolution

هوميــروس  الهيلينيســتي.  عصرهــا  فــي  اليونانيــة  الثقافــة  صناعــة 

بيــن  يجمعــون  الفتــرة  تلــك  فــي  الحضــارة  صنــاع  أن  لنــا  يكشــف 

والمغنــي  النجــار،  وبيــن  الجــراح،  مضمــد  والطبيــب  “العــراف” 

علاقــة  قطــب  الرائــي”،  “الشــاعر  هوميــروس  بــه  ويقصــد  الإلهــي. 

فــي  الشــرقية  للحضــارات  والتأثيــر  التأثــر  والجــزر،  المــدّ  الاتصــال، 

إطــار العلاقــة الهيلينيســتية. وهــذا يعنــي “بدايــة التدويــن الإغريقــي 

خلاصــة  يقــدم  بركــرت  الشــفوية”.  التقاليــد  محــل  الكتابــة  بحلــول 

تــرى أن “الجســر الــذي يمثــل الصلــة المباشــرة بيــن اليونــان والشــرق 

يتمثــل فــي الحضــارة الأدبيــة لســوريا القديمــة”. هــذا ليــس المســتند 

الوحيــد الــذي يجعلنــي أعتبــر الثقافــة الهيلينيــة قديمهــا خصوصــا، 

الوثنييــن  مــن  لأســافي  الثقافــي  التكويــن  مــن  أساســيا  جــزءاً 

أرســطو  اعتبــروا  والأخيريــن  المســلمين،  وكذلــك  والمســيحيين 

لليونانييــن  للتنــازل  يدعونــي  مــا  ثمــة  فليــس  الأكبــر”،  “المعلــم 

فــي  المولــود  السميســاطي  لوقيانــوس  الســوري  الأديــب  عــن  مثــا 

هــل  باليونانيــة،  كتــب  أنــه  لمجــرد  الأعلــى  الفــرات  علــى  سميســاط 

للفرنســيين  يتنــازل  أن  اليــوم  أفريقــي  والشــمال  الجزائــري  يقبــل 

عظيمــة  وكوكبــة  ياســين  وكاتــب  حــداد  ومالــك  ديــب  محمــد  عــن 

مــن الكتــاب الشــمال أفريقييــن الذيــن كتبــوا بالفرنســية؟ ومــا دمــت 

مــن  الحقبــة  تلــك  مــن  نفســي  أفتــكّ  أن  أو  أتخلــى  أن  أســتطيع  لا 

وأدبيــة  تاريخيــة  حقائــق  جعلهــا  فــي  أســافي  أســهم  التــي  التاريــخ 

المــزاج  فــي تشــكيل  قــرون وربمــا أكثــر  لثلاثــة  وعمرانيــة وأســهمت 

الســوري والمــزاج المتوســطي معــا، بمــا قدّمتــه فــي حقــول الأدب 

والفكر النقدي والفلسفة والحقوق والجغرافيا والتاريخ والعلوم 

الأخــرى المختلفــة، كالعمــارة وصــولا إلــى المرحلــة الرومانيــة التــي 

تأسســت على ســابقتها الإغريقية وأخرجت من ســوريا في العمارة 

لتراجانــوس  بنــى  الــذي  الدمشــقي  أبولــدوروس  اللــه  عطيــة  مثــا 

عــددا كبيــرا مــن روائــع العمــارة، أحدهــا الكوليســيوم الــذي يرمــز بــه 

اليــوم. رومــا  إلــى 

لكيانــي  يؤسّــس  الــذي  هــذا  لــكل  أتنكّــر  أن  أســتطيع  لا  دمــت  مــا 

ســاعات  إذ أعتبرهــا وليــدة  نفســي  أســتفقر  أن  لــي  فكيــف  الثقافــي 

محــددة مــن ســاعات التحــول التاريخــي مــن ديــن علــى ديــن قهــراً أو 

قناعــة فــي ســياق تحــوّلات تاريخيــة كانــت بالضــرورة ثمــرة لحــروب 

الإخضــاع بيــن إمبراطوريــات هرمــة وأخــرى وليــدة؟ هنــاك شــيء فــي 

التاريــخ اســمه الثقافــات الغالبــة والثقافــات المغلوبــة. وهــذا ينطبــق 

على تحول السوريين من آراميين إلى عرب. ولا ضير في هذا فهي 

التكيــف لحفــظ  فــي قدرتهــم علــى  البشــر  وبــأس  التاريــخ،  ســيرورة 

النــوع والحفــاظ علــى الوجــود. لكــنّ دورات دم الشــعوب والأقنيــة 

الســرية فــي الجســد الجماعــي للبشــر يحتفــظ بتلــك الجينــات التــي 

وفــي  الجمعــي  اللاوعــي  طبقــات  فــي  فــي رحلــة وجــوده.  اكتســبها 

أن  يمكــن  الــكلام  هــذا  مثــل  كان  إن  أعــرف  لا  التاريخيــة.  الجينــات 

يقــرّه العلــم أو يصــادق عليــه. لكننــي أشــعر أنــه مقيــم فــي اللاوعــي 

الجمعــي كمــا الواقعيــة فــي إقامتهــا الأكيــدة فــي الســجل التاريخــي.

مــا أبــأس أن يســتفقر العربــي ذاتــه الحضاريّــة مــن غناهــا الحضــاري 

المقيــم فــي طبقــات وجودهــا التاريخــي.

***

إن اعتبار الســوريين وأهل بلاد الشــام عموماً، وكذلك العراقيين، 

أن انتماءهــم إلــى الحضــارة والثقافــة )وهــو مــا شــكّل هويتهــم( إنمــا 

يتحــدد مــع لغتهــم وحســب أو عرقهــم المفتــرض إنمــا يتنافــى تمامــا 

مــع حقيقــة أن هــذه الشــعوب المقيمــة فــي ميتزوبوتاميــا إنمــا هــي 

ســوري  هــو  مثــا  فالســوري  عــرق واحــد،  أعــراق لا  تفاعــل  خلاصــة 

وكذلــك هــو عربــي، وهــو متوســطي جغرافيــاً، وفــي طبقــات وجــوده 

حقبــة  تكــن  لــم  الهيلينيســتية  اســمها  طبقــة  القــرون  عبــر  الثقافــي 

عابــرة وثمارهــا لا تــزال قائمــة إلــى اليــوم. ولا يمكــن التغاضــي عنهــا، 

فضلا عن التنازل عنها ممّن يعتبرها )كما هو الحال بالنسبة إليّ( 

ملــكا شــخصياً، وجماعيــا للســوريين.

***

علاقتــي بالثقافــة الإغريقيــة مرتبطــة أيضــاً برحلاتــي فــي الجغرافيــا 

اليونانية وجزء من الجغرافيا التركية، حيث تقوم أطلال طروادة. 

ولطالما كانت هذه الرحلات مشفوعة بشغف لا حدود له لتجديد 

قِــدم التاريــخ، وقِــدم الأســطورة.  العبــور علــى هــذا الجســر القديــم 

كنــت زائــراً، ولــم أكــن مهاجــراً، أحــجّ إلــى الأرض التــي غــزت مخيلتــي 

الذيــن  الأســطوريين  والأبطــال  القديمــة  الآلهــة  بصــور  الطفوليــة 

تمرّدوا على الآلهة، والملوك التراجيديين الذين حاولوا معاكســة 

أقدارهــم، والفلاســفة الشــجعان بأمثولاتهــم الكبــرى. فهــذا يســرق 

أجنحــة  يبتكــر  وذاك  )بروميثيــوس(،  البشــر  إلــى  ليهديهــا  النــار 

لينــال الحريــة )إيــكاروس( وثالــث يعاكــس القــدر ليصنــع التراجيديــا 

)أوديبــوس(، ورابــع يرفــع الصخــرة معانــدا ومكافحــا عبــث الوجــود 

)ســيزيف(، وخامــس يتغلــب شــوقه لرؤيــة وجــه حبيبتــه علــى أوامــر 

وفــي  )أورفيــوس(.  الأبــد  إلــى  فيفقدهــا  ليراهــا،  فيتلفّــت  الآلهــة 

لتنتصــر  الســم  يتجــرّع  مــن  هنــاك  والحضــارة  المدينــة  شــخوص 

الفلسفة )سقراط(. وغير هؤلاء مئات الصور والأقنعة والأمثولات 

الملهمــة.

***

فــي تينــوس وماكونيــس وكريــت وجــزر أخــرى هبطــت فــي موانئهــا 

خلال عقود ثلاثة سوف أزور أطلال المعابد القديمة باحثاً عن أثر 

حجــري يدلنــي علــى نفســي، ولأمســك بالخيــط الرهيــف الــذي يُتوئــم 

فأهتــدي  فضــاء هيلينيســتي،  فــي  الســورية واليونانيــة  الحضارتيــن 

كأس  وإلــى  صيــدا(  )حامــي  الســوري  الإلــه  بوصيــدون  معابــد  إلــى 

باخــوس إلــه الخمــرة الســوري.

فــي أولــى زياراتــي إلــى قبــرص بوصفهــا جزيــرة مــن جــزر إلادّا، كان 

بــه إلــى بيــروت، حيــث كنــت أقيــم، نســخة قديمــة  أثمــن مــا عــدت 

فــي  حللــت  قــد  هوميــروس. وكنــت  أوديســة  مــن  اليونانيــة  باللغــة 

بيروت ضيفا على لاجئين فلسطينيين، فكانت خيمتي الأولى بعد 

بيتــي فــي دمشــق، خيمــة فلســطينية، لأضيــف إلــى عذابــات الهــارب 

بــادي، خبــرة العــذاب الفلســطيني.  مــن الاســتبداد السياســي فــي 

فــي  فــي مكتبتــي  الملحمــي )الأوديســة(  الكتــاب  هــذا  مجــرد وجــود 

بيــروت كان يمنحنــي ســعادة خاصــة مفعمــة بالشــغف.

خــال  اســتعدت  الجليــل،  الكتــاب  هــذا  معــي  كنــت أحمــل  وبينمــا 

رحلة نصف الساعة من مطار لارنكا إلى مطار بيروت ذكرى اللقاء 

الأول لــي مــع أقــدم ترجمــة عربيــة لأشــعار هوميــروس، ممثلــة فــي 

إلــى  إلــى دمشــق مــن رحلــة  لــي صديــق راجــع  الإليــاذة وقــد حملهــا 

بيروت. قلبت الكتاب بقلب خافق، كانت الإلياذة في ألف صفحة 

بالفرنســية  مســتعينا  مباشــرة  اليونانيــة  عــن  ترجمتهــا  أنجــز  وقــد 

والإيطاليــة والإنكليزيــة، وصبّهــا فــي قالــب شــعري كلاســيكي عربــي 

فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر، ســليمان البســتاني، وهــو شــاعر 

الحقبــة  فــي  ســوريا  لإيالــة  تابعــاً  )كان  لبنــان  جبــل  مــن  ومترجــم 

العثمانيــة(. كان العمــل مذهــا وقــد حفظــت أبياتــاً كثيــرة مــن تلــك 

الملحمــة، ولــم أكــن تجــاوزت السادســة عشــرة مــن العمــر. ومازلــت 

إلى اليوم أتغنّى بمطلعها الذي يخاطب ربة الشعر، ويسألها عن 

أخيليــوس:

“ربة الشعر عن آخيل بن فيلا

حدثينا واروي احتداماً وبيلا.”

تلــك الترجمــة الرائعــة المــزوّدة بمقدمــة عظيمــة وشــروحات كثيــرة 

إلــى  العاليــة  بوابتــي  كانــت  صفحــة،  الـــ150  صفحاتهــا  عــدد  فــاق 

القديــم. أدبهــم  إلــى مجمــل  ثــم  ملحمــة الإغريــق ومــن 

***

فيما بعد سوف يقيّض لي أن أقيم في الشطر اليوناني من جزيرة 

لــديّ  ويصبــح  الجزيــرة،  تلــك  فــي  ابــن  لــي  يولــد  وســوف  قبــرص، 

جيــران وأصدقــاء، أحدهــم ســيحمل اســم أوديســيوس وكان ســائق 

تاكســي. لــن تزيــد إقامتــي القبرصيــة عــن ســنتين، لكنهــا ســتترك أثــرا 

أشــعاري  إلــى  وصــولا  وأفــكاري  فــي حواســي  عنــه  العبــور  يمكــن  لا 

التــي كتبتهــا فــي نيقوســيا ولارنــكا وليمســوس، وكذلــك فــي بافــوس 

الجميــات أفروديــت.  زبــد أمــواج بحرهــا جميلــة  مــن  حيــث ولــدت 

ســياح  بيــن  وجلســت  حمّامهــا،  مــاء  فــي  قدمــيّ  غطّســتُ  هنــاك 

الحــب. بفكــرة  شــغوفين 

***

للإقامــة  لنــدن  شــمال  فــي  حللــت  عندمــا  أننــي  الأمــر  فــي  الطريــف 

هنــاك كانــت أولــى العائــات التــي ســكنت عندهــا هــي أســرة يونانيــة 

مهاجــرة، فــكان قــدري المتوســطي يلاحقنــي فــي أرض اللــه إلــى مــا 

وراء بحــر الظلمــات، ويحملنــي علــى الــدوام إلــى أســاطيري الأثيــرة.

هناك في شمال لندن سوف أكتب قصيدتي “رسائل أوديسيوس” 

الــذي ســأله ملــك  الشــخص نفســه  بأننــي  لــدي شــعور  توطّــن  وقــد 

جزيــرة كورفــو: مــن أنــت؟ فــكان جوابــه “أنــا لا أحــد”. كنــت أنــا أيضــاً 

لا أحــد فــي لنــدن، حتــى أن أوديســيوس قصيدتــي ســوف لــن يصــل 

إلــى دمشــق أبــداً. سيرســل الرســائل إلــى نفســه الأولــى فــي مملكتــه 

البعيــدة.. لكنــه ســيموت فــي الباخــرة ولــن يــرى إيثــاكا مــرة أخــرى، 

فهــو المنفــيّ الأبــدي جغرافيــاً ووجوديــاً، والــذي لــن يقيّــض لــه أن 

يعــود إلــى مســقط الــرأس.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه القصيــدة كتبــت أواخــر الثمانينــات فهــي 

تترجم قدر السوري الهائم اليوم على وجهه في بحار العالم، أما 

وقــد جــاز المتوســط إلــى بحــر الظلمــات. فهــو المتوســطي الســوري 

الفلســطيني بقــدر معاصــر ربمــا هــو أقســى مــن قــدره اليونانــي فــي 

ملحمــة هوميــروس.

كلمة
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***

مــن البدهــي القــول إن شــعر الشــاعر إنّمــا يعبّــر عــن نــزوع شــخصي، 

الــذات  عــن  والتعبيــر  والانتمــاء  والتفكيــر  الشــعور  فــي  طريقــة  هــو 

لغــة  خــال  مــن  بعالمهــا،  انفعالهــا  وعبــر  العميقــة،  ومكنوناتهــا 

الشــعر.

شــعراء  لــدى  ثمــة  أنّ  شــخصية،  زاويــة  مــن  يكــن  وإن  أراه،  مــا 

المتوسط مزاجا متوسطيا يمكن أن يشكّل، في ميوله وتطلعاته، 

دعــوة أو اقتراحــاً جماليــا يمكــن أن يشــكل فضــاء لنــوع متجــدد مــن 

للغــات. العابــر  والتفاعــل  التلاقــي 

وشــعراء  كبــرى.  وإنســانية  وثقافيــة  جغرافيــة  حقيقــة  المتوســط 

المتوســط يمكنهــم أن يتفاعلــوا فــي مــا بينهــم بالانفتــاح علــى ميــزات 

يتحــدّرون منهــا، يمكــن أن  التــي  الثقافــات  بيــن  وعناصــر مشــتركة 

عبــر  التفاعــل  هــذا  خــال  مــن  ويبتكــروا  بينهــم  مــا  فــي  يتبادلوهــا 

)كونيــة  جديــدة  ورؤى  وأفــكارا  موضوعــات  واللقــاءات  الترجمــة 

الأثيــرة  والخيــارات  المرجعيــات  عــن  التخلّــي  دون  مــن  بالضــرورة( 

لكل فرد أو فئة منهم، كما هو الحال بالنســبة إليّ. فالمســألة في 

شــعري لا تتوقــف علــى ولعــي بمــا هــو إغريقــي، أو هلينيســتي، ففــي 

شعري تجليات ومؤثرات تنتمي إلى مصادر عديدة. فيه ما يتحدر 

قديمــة،  ميزوبوتاميــة  وأدبيــة  ميثولوجيــة  وآثــار  مرجعيــات  مــن 

بابلــي، وآشــوري وفرعونــي. وهنــاك  هــو  ومــا  آرامــي قديــم،  هــو  مــا 

والرمــوز  والجديــد،  القديــم  العهديــن  فــي  الدينيــة  المصــادر  أيضــاً 

المتصوفــة،  وأعمــال  الإســامية،  وكذلــك  الأوســع،  المســيحية 

المدفــون  الأندلســي  وهــو  الأكبــر  المتصــوّف  عربــي  ابــن  خصوصــاً 

الوســطى  العصــور  مفكــري  أعظــم  مــن  واحــدا  وأعتبــره  بدمشــق، 

يقــول: كونيــة شاســعة  بــرؤى 

رأى البرق شرقياً فحن إلى الشرق

ولو رآه غربيا لحن إلى الغرب

فإن غرامي بالبروق ولمحها

وليس غرامي بالأماكن والترب.

***

كيــف لــي أن أفسّــر ولعــي بــكل مــا هــو متوسّــطي. لعلــه صــورة أخــرى 

وهــو  القديــم،  العالــم  قلــب  أســكن  أننــي  شــعوري  هــو  الولــع  لهــذا 

مــا يجعلنــي منتبهــاً إلــى القيمــة الاســتثنائية لهويّتــي المتشــكلة مــن 

لوقيانــوس  أعمــال  كثيــراً  أقــدّر  هنــا  مــن  متعاقبــة.  ثقافيــة  حقــب 

إليــاس ســعد غالــي  أســتاذي  الفراتــيّ، والــذي قرأتــه مبكــرا بفضــل 

وكان أوّل من ترجمه إلى العربية بطلب من اليونسكو، لوقيانوس 

حملنــي فــي “لا حــرب فــي طــروادة” علــى تعقــب أثــر مغامرتــه التــي 

خاضها في “مســامرات الأموات” في مغامرة الشــاعر والفيلســوف 

وتلمّــس  الغفــران”،  “رســالة  فــي  المعــري  العــاء  أبــي  الســوري 

أثرهمــا معــاً فــي رائعــة الشــاعر والفيلســوف اللاتينــي دانتــي أليغيــري 

“الكوميديــا الإلهيــة”. الأعمــال الثلاثــة لهــؤلاء الثلاثــة فــي رحلاتهــم 

فــي  التأثيــر  للتناظــر والتقابــل وتبــادل  المتعاقبــة هــي أفضــل مثــال 

ضفــاف المتوســط، ســوري متوســطي )يكتــب باليونانيــة(، وســوري 

متوســطي )يكتــب بالعربيــة(، وإيطالــي متوســطي يكتــب باللاتينيــة 

)الفلورنســية(.

مــن  الإغريقيــة،  الثقافيــة  فــي  الســورية  المســاهمة  إلــى  وبالعــودة 

القدامــى  الســوريين  الشــعراء  مــن  كوكبــة  هنــا  أذكــر  أن  الضــروري 

ميليــا  العظيــم  الشــاعر  رأســهم  وعلــى  باليونانيــة،  كتبــوا  الذيــن 

أســماءهم،  أذكــر  أن  الأقــل،  علــى  هنــا،  المفيــد  مــن  غــروس. 

الصيــداوي،  أنتيباتــروس  غــروس،  ميليــا  واليونانيــة:  بالعربيــة 

آرخيــاس  الإزميرلــي،  بيــون  بابريــوس،  فاليريــوس  فيلوديمــوس 

أو  أوبيــان،  الآفامــي،  بوســيدونيوس  إيرينــا،  آراتــوس،  الأنطاكــي 

أوبيانــوس.

***

تجعلنــي  الهيلينيســتي  المــدار  مــن  ســوري،  كســليل  حصتــي، 

صــور  فــي  تــرك  الــذي  قدمــوس  الســوري  الأميــر  مغامــرة  أســتعيد 

وراءه أبــاه الملــك أجنــور حزينــاً ومضــى صحبــة أمــه وأخويــن لــه همــا 

فينيــق وقيليــق للبحــث عــن اختهــم الضائعــة عروبــة )أوروبــاً( التــي 

اختطفهــا زيــوس بخدعــة. لكــن تلــك الرحلــة، واقعــةً ودلالــةً، كانــت 

أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، فقــد تحولــت المهمــة العائليــة إلــى مغامــرة 

معرفيــة كبــرى، وأمثولــة حضاريــة مذهلــة مــن أمثــولات المتوســط. 

وهكــذا كلمــا وقفــت أمــام قطعــة مــن رخــام التاريــخ خــال جولاتــي 

فــي حــوض المتوســط، تحولــت تلــك القطعــة الســورية مــن الألــواح 

الإغريقيــة إلــى مــرآة، ورأيــت نفســي هنــاك بملابــس قديمــة ووجــه 

لوّحتــه شــمس ذلــك الزمــان.

***

لطالمــا تســاءلت، والآن أيضــاً أتســاءل، هــل إن هــذا الســلوك مــن 

قبــل شــاعر معاصــر، يغامــر فــي اســتلهام الأســاطير، هــو ضــرب مــن 

الهــروب إلــى الماضــي، للعثــور علــى ذات ضيّــع الزمــن الاســتهلاكي 

الحاضــر شــغفها بكينونتهــا العميقــة وبمــا تملــك مــن جوهــر إنســاني 

هــذا  هــل  الوجــود؟ بمعنــى آخــر  بكينونتهــا وفرحهــا  كونــي وفرحهــا 

الشــعر  فــي  القديمــة  والأقنعــة  والملحمــة  الأســطورة  نحــو  النــزوع 

هــو ضــرب مــن نــزع الاعتــراف بالحاضــر المؤلــم فــي عدوانــه الوحشــي 

علــى الإنســان، ووجــوه طغاتــه الأشــبه بالمســوخ؟ أم هــو مغامــرة 

الأســطورة  عبــر  والإنســان،  للجغرافيــا  الكونــي  البعــد  فــي  جماليــة 

الأوجــه  متعــددة  بإمكاناتهمــا  الاغتنــاء  إلــى  وميــل  معــاً،  والتاريــخ 

الكونــي  علــى شســاعة  بالتالــي،  والــدلالات والمعانــي، والانفتــاح، 

علــى  الشــعري  الزمــن  لانفتــاح  أخيــراً  وانعــكاس  عناصرهمــا،  فــي 

الزمــن كلــه. فالزمــان الماضــي والزمــان الحاضــر والزمــان الآتــي، كمــا 

الثلاثــة  الحــال حقــاً، هــذه الأبعــاد  إليــوت، وكمــا هــو  رأى ت. إس 

للزمن لا يمكن فصلها عن بعضها أبداً، فهي زمن الوجود الكلي، 

وهــذا هــو زمــن الشــعر بالضــرورة؟ والشــعر، مــن هــذا المنظــور، لا 

يخلــق اللغــة ليغنــي بهــا الوجــود وحســب، وإنمــا، أيضــاً، ليعيــد إلــى 

الزمــن وحدتــه، وليمكنــه )الشــعر(، أخيــراً، أن يكــون عابــرا للأزمنــة 

والذائقــات.

***

الأيديولوجييــن  بعــض  يذهــب  كمــا  لا  إنمــا  متوســطي،  شــاعر 

الأوروبيــة  بطبعاتهــا  المتهافتــة  الثقافيــة  المشــاريع  وأصحــاب 

ذات الأهــداف قصيــرة النظــر. ولكــن انطلاقــا مــن وعــي كونــيّ يــرى، 

ةُ العالــم  بعيــداً عــن كل شــوفينية جغرافيــة، أن المتوســط هــو سُــرَّ

التــي  الكبــرى  الســرديات  موئِــلُ  وأحيانــا  مُنْتِــج،  وهــو  بالضــرورة، 

والأشــعار  والملاحــم  البصريــة،  الفنــون  وتقــع  الإنســانية.  أنتجتهــا 

فــي القلــب منهــا، فضــا عــن الفلســفات والديانــات والعلــوم. بهــذا 

المعنــى المتوســطية أفــق كونــي، وإننــي أدعــو أصدقائــي الشــعراء 

يتفكــروا  أن  انتمــوا،  لغــة  أيّ  إلــى  المتوســط،  وشــعراء  العــرب، 

بجمــال ذلــك المــزاج الــذي فطــروا عليــه كشــعراء، وصنــع الملامــح 

الأبــرز فــي ذواتهــم المتوســطية، فــي فلســفاتهم وتطلعاتهــم التــي 

أشــعارهم  عنهــا  تفصــح 

نوري الجراح

لندن في 30 آب 2020

كلمة

ب
قو

يع
دا 

زان
أ



11 العدد 68 - سبتمبر/ أيلول 102020 aljadeedmagazine.com

تقويض الحداثة
كيف تمكن الغرب من إنجاز المهمة

زهير دارداني

الإلــه”،  ب”ـمــوت  تلــك المتعلقــة  الفلاســفة  تفكــر  في  كبــرا  تركــت وقعــا  التــي  جملتــه  إلى  نيتشــه  يشــر  المــرح”  “العلــم  كتابــه  في 

فإلــه نيتشــه ليــس هــو إلــه الأديــان الســماوية، بــل عبــارة مــوت الإلــه تعنــي مــوت الحداثــة؛ أي بتفســر آخــر ســقوط كل الحقائــق 

والمقدســات والماهيــات، وهــذا الاتجــاه هــو مــا ركــز عليــه كثــر مــن الفلاســفة في أعمالهــم ونخــص بالذكــر مارتــن هايدغــر، مشــيل 

فوكــو، جيــل دولــوز، فرانســوا ليوتــار مركزيــن عــى اهتماماتهــم الســيميائية الساســورية بالإضافــة إلى جــان بودريــار، ســيجمونت 

باومــان عــر ســرورة مراجــع أطلــق عليهــا لقــب سلســلة الســوائل مركــزا جلهــا إن لــم نقــل كلهــا عــى نقــد الحداثــة في مرحلــة ســماها 

الســائلة. بالحداثــة 

مقال

ســياقاتها  بالحداثــة؟  نعنــي  ماذا 
اســتطاع  كيــف  التاريخيــة؟ 

بــل  إســقاطها  الاجتمــاع  وعلمــاء  الفلاســفة 

في  أو  جديــدة  بدائــل  توجــد  هــل  وتعريتهــا؟ 

في  الجديــدة  الحيــاة  تعــوض  الإنجــاز  طــور 

الروابــط  فيهــا  أصبحــت  التــي  المجتمعــات 

الإنســانية ســهلة التفكيــك وواجبــات ســهلة 

تغييرهــا ولا  يتــم  اللعبــة  وقواعــد  الرجــوع، 

تدوم أطول من اللعبة ذاتها؟

ذلــك  عــى  يتفــق  كمــا  الحداثــة  موضــوع  إن 

إن  جديــد  موضــوع  الباحثــن  مــن  العديــد 

خاصيــة  لكنهــا  حديــث،  بمصطلــح  قارنــاه 

في  بجذورهــا  تضــرب  بامتيــاز،  أوروبيــة 

الـــ17  القرنــن  إلى  بالإضافــة  النهضــة  عصــر 

الدينــي  الإصــاح  حركــة  خلفتــه  ومــا  والـــ18 

بزعامــة مارتــن لوثــر حيــث تحالــف العقلانيــة 

الفــرداني  الفكــر  وإرســاء  والبروتســتانتية 

والثــورة  ديــكارت،  مــع  المعاصــر  والعقــاني 

الصناعية 1789 وصولا إلى القرن الـ20 حيث 

النقــل  وســائل  وتطــور  الديموغــرافي  النمــو 

والتكنولوجيــا، بمعنــى آخــر فليــس للحداثــة 

مــكان آخــر غــر أوروبــا، وليســت نمــط عيــش 

بقدر ما هي فكرة تدخل ضمن لعبة الرموز 

فيــه  تتلاحــم  ذهنــي  وتغيــر  والعــادات، 

شــرط  زمكانيــا  تقــاس  بالواقــع،  الاســطورة 

ميتــوس. شــكل  عــى  اســتعادتها 

مارتن هايدغر ومفهوم الماهية

عــن  حديــث  هــو  هيدغــر  عــن  الحديــث  إن 

تاريــخ  كبــرة  بمخاطــرة  ناقــش  فيلســوف 

الفلســفي  الــراث  مــن  بــدءا  فيــه،  اللامفكــر 

الوســطى  والقــرون  الرومــان  ثــم  الإغريقــي 

الوجــود  ســؤال  أن  إذ  الحداثــة،  إلى  وصــولا 

جميــع  في  ومشــركا  حاضــرا  دائمــا  كان 

عــن  الرئيــي  الجــواب  باســتثناء  الثقافــات 

الــيء  هــذا  هــو  مــا  الأنطولوجــي:  الســؤال 

مــا  بذلــك  مســائلا  الوجــود؟  نســميه  الــذي 

يســمى  مــا  عــن  عنــه ومبتعــدا  كان مســكوتا 

أنطولوجــي  مشــروع  نحــو  “الماطســيس” 

بركيــزة “الدازيــن” تحــت شــعار “الإنســان هــو 

الوجــود”. راعــي 

لأنطولوجيتــه  معالجتــه  في  هيدغــر  إن 

دراســته  في  التحليــل  بمنهــج  ينطلــق 

الديــكارتي  الوجــود  مســتطردا  لأرســطو 

خــال  مــن  الوجــود  “لوغــوس”  يقيــم  لــي 

طريقــه  في  وجدهــا  التــي  الفينومينولوجيــا 

عليــه  يطلــق  تحليــل  هوســرل،  أســتاذه  مــع 

لقــب “أونتيــك” )ontique( لمناقشــة ماهيــة 

الدازين التي يرفض اعتبارها مغلقة، بل في 

حالــة تمــاس عاطفــي، انفتــاح نحــو العالــم، 

عالــم “البــن اثنــن” متعــدد الصــوت يمــس 

هــو إلا إمكانيــة  مــا  الوجــود، والتكلــم  برنتــه 

“اللوغــوس”. في  الوجــود  إظهــار 

إن التكلــم الــذي يتطــرق لــه هيدغــر هــو تكلــم 

أداة  حســبه  ليســت  الأخــرة  وهــذه  اللغــة 

للتواصــل فقــط، بــل هــي لغــة الوجــود وهــذا 

الأخير خرق للصمت؛ بمعنى آخر فالوجود 

والإنســان  للمتكلــم،  الصامتــة  المنــاداة  هــو 

مــع  صامتــا  حــوارا  لــه  اللغــة لأن  يســتعمل 

الأشــياء وكينونتهــا، غايتــه الإنصــات للصــوت 

مــا تحــت كلامــي للوجــود، فحســب هيدغــر 

بــل نســكن  دائمــا نحــن لا نســكن في العالــم 

وليــس  تتكلــم  مــن  هــي  واللغــة  اللغــة،  في 

لــي  إلا  يتكلــم  لا  الأخــر  وهــذا  الإنســان، 

يجيــب، والجــواب يولــد مــع النــداء ويُمحــى 

أمامــه معلنــا بذلــك ميــاد الدازيــن وبتعبــر 

الميــاد”. “أرض  آخــر 

خاصيــة  هيدغــر  يعالجــه  الــذي  الدازيــن  إن 

الإنســان  هــو  ليــس  لكــن  بامتيــاز،  إنســانية 

عــن  يخــرج  الــذي  الموجــود  هــو  بــل  فقــط، 

التفكــر  عــر  الوجــود  في  يؤثــر  لــي  وجــوده 

والتطبيــع مــع الهــوَ، إنــه دائمــا في حالــة فــرار 

مَــن؟ مِــن  لكــن  هيدغــر،  حســب 

يجيبنــا هيدغــر في كتابــه “الكينونــة والزمــان” 

 )angoisse( القلــق  مــن  يهــرب  الدازيــن  أن 

ما
 ش
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وليــس الخــوف، لأن هــذا الأخــر يكــون أمــام 

موجــود، أمــا القلــق فيكــون أمــام الــاشيء، 

هيدغــر  فحســب  المــوت،   ،)néant( العــدم 

ومرمــى  للمــوت  قابــل  منــذ ولادتــه  الإنســان 

بــه في هــذا العالــم، ســيكون موجــودا كجثــة 

دون  موجــود  لكنــه  الآخريــن،  إلى  بالنســبة 

دازين لأن هذا الأخير مرتبط بالزمان، فالموت 

ينتمــي  تجربــة ولا  بلانشــو  موريــس  حســب 

إلينا كما يرى بذلك جان كليفيتش، ينفلت 

من ملكيتنا كقدر تراجيدي للإنسان فنقول: 

الآخــر “يمــوت” فنحــن لا نفكــر في المــوت بــل 

مــن  يتهــرب  الدازيــن  كذلــك  منــه،  نتهــرب 

القلــق، العــدم؛ أي عــدم الحركــة، فيصبــح 

بذلــك الدازيــن ذاتــا معزولــة جــراء فــخ “ال-

هــو” كأســاس أنطولوجــي لنفــي الديالكتيــك 

الما-ســيأتي  في  بــه  الملقــى  الدازيــن  واســتيلاب 

زمانيــا ومكانيــا بطريقــة فينومينولوجيــة.

في  متمثلــة  هايدغــر  عالجهــا  أخــرى  مســألة 

التقنيــة، فكلمــة التقنيــة إلى غايــة أفلاطــون 

مرتبطــة بكلمــة إبســتيمي )في اليونانيــة تعنــي 

شــعر(، وهــو مــا جعــل هايدغــر يناقشــها عــن 

ومســتحضرا  بإيــكارت  متأثــرا  اللغــة  طريــق 

أعمال أحد أكبر الشعراء الألمانيين هولدرلن 

فالتقنيــة  الوجــود،  ومســألة  الإنســان  تجــاه 

بــل  شــرا،  خــرا ولا  ليســت  هايدغــر  حســب 

بالتفكــر  الجديــرة  هــي  التقنيــة  ماهيــة  إن 

منزاحــا بذلــك عــن أفــكار مدرســة فرانكفــورت 

النقديــة معتــرا إياهــا ســقطت في التقديــس 

الأنطولوجــي،  الفــراغ  جــراء  الميتافيزيقــي 

لهــذا  الأكمــل  التعبــر  هــي  التقنيــة  حيــث 

الفــراغ، وفيــه يتعــرف الإنســان أن العــدم هــو 

أساس وجوده وعن طريق القلق يحتاج إلى 

ينتــج الميتافيزيقــا. النســيان  لكــن  النســيان 

إن التقنية حسب هايدغر ليست هي الخطر 

ولا وجــود لأيّ شيء شــيطاني، لكــن ماهيتهــا 

الكينونــة  تهــدد  غامضــة  عناصــر  تتضمــن 

الــذي يخــرق  جــزء مــن “البويســيس”  لأنهــا 

ماهيــة  فحــص  وجــب  وبالتــالي  الشــعر، 

إلا  هايدغــر  حســب  يتــأتّ  لــن  وهــذا  التقنيــة 

السؤال/المســاءلة/ بــن  التمييــز  طريــق  عــن 

التســاؤل، كمــا يجــب التمييــز بــن الفلســفة 

والممــر. بالطريــق  إياهمــا  مشــبها  والفكــر 

منظــم  هايدغــر  حســب  )الفلســفة(  فالممــر 

نتيجتــه  فيــه،  المفاجــأة  لعنصــر  وجــود  لا 

ســلفا  معروفــة  وجهــة  إلى  تقودنــا  حتميــة 

نفــس  في  بالتواجــد  للــكل  الانطبــاع  تعطــي 

المــكان ونفــس الوقــت، كنــوع مــن اللا-عالــم 

أمــا   )A.sabatier( فيــه  مســافة  لا  الــذي 

غــر  عــذراء  مســاحة  فهــي  )الفكــر(  الطريــق 

موثوقة لكن في نفس الوقت غير مغلقة بل 

والمفاجــآت،  الاحتمــالات  كل  عــى  مفتوحــة 

تســتدعي الحــذر كونهــا شــديدة الاعوجــاج لا 

ســبيل فيهــا للإنســان ســوى التســلح بكينونــة 

التأويــل.

إن نهايــة الفلســفة التــي تطــرّق لهــا هايدغــر 

هــي نهايــة فكــر تــوارى قبــل أن يؤســس لفكــر 

جديــد، نهايــة فكــر خلــط بــن الطريــق والممــر، 

تكــون هنــا  الطريــق معنــاه أن  تكــون في  فــأن 

والآن أو بتعبــر ديــكارت اللامســافة الممتــدة 

في  دوره  نــي  فكــر  نهايــة  اللامقــاس،  في 

الإنصات لصوت الوجود وخلط بين الوجود 

والموجود والدازين، وبذلك يكون هايدغر قد 

جمــع بــن الحركــة والزمــن والــذات في حــن 

أن ماهيــة التقنيــة هــي ســبب قــذف الإنســان 

هايدغــر  يؤكــد  ثــم  ومــن  العالــم،  هــذا  في 

ماهيــة  تفكيــك  في  الإســراع  ضــرورة  عــى 

بــن وضعيتــن؛  التقنيــة لأن الإنســان حائــر 

وضعيــة التوريــط والتــورط، وضعيــة الوجــود 

للأنطولوجيــا  الأســاسي  الموضــوع  والموجــود، 

“أونتيــي”. كامتيــاز  الدازيــن  وتحديــد 

مــا يمكــن أن نختــم بــه مقاربــة هايدغــر التــي 

عالجهــا في كتبــه ســواء “الكينونــة والزمــان”، 

ســعيه  هــو  الفلســفة”،  “نهايــة  “التقنيــة”، 

أطلــق  مــا  وفــق  الميتافيزيقــا  تقويــض  نحــو 

الحركــة  فكــرة  مــن  انطلاقــا  “الحــداد”  عليــه 

انطلاقــا  دولــوز،  جيــل  بلغــة  المحايثــة  أو 

منزلقــات  مــن  الأنطولوجيــا  تحريــر  مــن 

الفينومينولوجيا، وبعبقرية راديكالية نحت 

تجــاوز  واســتطاع  الوحيــد”  “المنبــع  مفهــوم 

انطلقــت  التــي  “الترندســتالية”  فــخ المفاهيــم 

الحديثــة،  الفلســفات  وتبنتهــا  ديــكارت  مــع 

“الكوبرنيكيــة”  الثــورة  بالذكــر  ونخــص 

نغفــل  أن  دون  بيكــون  فرانســيس  وتجــارب 

غاليــي. اكتشــافات 

جان بودريار 

الاستهلاك أسلوب حياة

يعتبر موضوع الاستهلاك من المواضيع التي 

اســتأثرت باهتمــام العديــد مــن الباحثــن، لمــا 

أفــراد المجتمــع  تأثــر عــى ســلوكيات  مــن  لــه 

بعــدة  لارتباطــه  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن 

مثــل  رمزيــة  بطريقــة  فيــه  تؤثــر  مؤثــرات 

الصــورة مثــا التــي امتــدت دراســاتها مــع عــدد 

بنيامــن،  فالــر  أمثــال  الباحثــن  مــن  وافــر 

دولــوز،  جيــل  بورديــو،  بيــر  بــارت،  رولان 

جــان  بارجــاس،  ماريــو  دوبــري،  ريجيــس 

بودريــار، لكــن الأخــر يختلــف عنهــم في كــون 

الصورة كانت محور مشروعه وليست فقط 

المرحلــة  إلى  وصــولا  مراحلــه،  مــن  مرحلــة 

حيــث  الواقعــي  العالــم  فيهــا  اختفــى  التــي 

وعــدم  هزيمتــه  أو  الزائــف  مقاومــة  تصعــب 

القــدرة عــى التميــز بــن الحقيقــي والمزيــف أو 

بـ”الســيمولاكرا” في إحالــة  عليــه  يطلــق  كمــا 

ضمنيــة عــى أعمــال فيردينانــد دي سوســر 

والمدلــول. بالــدال  المتعلقــة 

مــن بــن الأمــور التــي ناقشــها بودريــار صــورة 

المنتــج وطريقــة عرضــه، ويحلــل دور الصــورة 

لفترينــة  بتطرقــه  الاســتهلاك  مجتمــع  في 

الشــفافية  عــن  تعــر  ظاهرهــا  ففــي  المحــل، 

لذلــك  الرأســمالي،  المجتمــع  ينشــدها  التــي 

إلى  بالإضافــة  موجــودا  المشــاهد  أصبــح 

الفترينــة فهــي تحتــل مكانــة  مــكان وتموقــع 

سوســيولوجية وســيطة، لاهــي داخــل المحــل 

الخــاص  للمجــال  لامنتميــة  خارجــه،  ولا 

ماكلوهــان  مقولــة  ويســتحضر  العــام،  ولا 

الفيترينــة  الرســالة،  هــو  أصبــح  الوســيط  أن 

قطــب  هــي  بــل  فحســب  وســيطا  ليســت 

ظــل  قــد  بوديــار  يكــون  وبهــذا  مغناطيــي. 

باســتخدامه  الماركــي  لمنظــوره  مخلصــا 

لمصطلــح “الفيتشــية” )الصنميــة( الســلعية، 

للصــورة،  الصنميــة  الطبيعــة  إلى  للإشــارة 

بمعنى آخر أن الوسيط قد طغى على الدال 

والمدلول، وهذا هو عين الصنمية، فمجتمع 

في  جــاء  كمــا  بودريــار  حســب  الاســتهلاك 

أوقــات  زيــادة  إلى  يــؤدي  “الإغــواء”  كتابــه 

الفــراغ والتلاعــب الأيديولوجــي بوعــي النــاس 

الطبقيــة  التفاوتــات  تكريــس  إلى  بالإضافــة 

والانغمــاس في الموضــة واللبــاس كشــكل مــن 

أشــكال الإغــواء ودلالــة عــى راهنيــة اللحظــة، 

بعقلانيــة  مغطــاة  الرغبــة  تصبــح  ثــم  ومــن 

المــررات  صياغــة  جــراء  حقيقيــة،  غــر  لكــن 

بودريــار  أســماه  مــا  وهــو  العقــل  طــرف  مــن 

عــى  لكــن  الخارجــي،  المظهــر  بميتافيزيقــا 

الرغــم مــن ذلــك فهــو لا يقــدم نظريتــه كثــورة 

أنــه  البصــري كمــا  الخطــاب  الصــورة أو  عــى 

لا يعتــر نفســه ناقــدا، بــل يقــول عــن نفســه 

“لا أعتــر نفــي فيلســوفا كمــا أننــي لا أقــدم 

ناقــدا”. خطابــا 

والمدلــول  الــدال  سوســر  لــدي  عدنــا  إذا  أمــا 

لمناقشة مفهوم العلامة )la marque( فإن 

بودريار في كتابه التبادل المستحيل يعتبر أن 

العلامــة تحــررت مــن مدلولهــا وتحولــت إلى 

للفــرد  الاجتماعيــة  المكانــة  عــى  دالــة  علامــة 

داخــل المجتمــع، فالمهــم هــو العلامــة بغــض 

الشــعار  هــذا  وامتــاك  المنتــوج،  عــن  النظــر 

بالنســبة إلى مجتمــع  الرمــز أصبــح هدفــا  أو 

الاســتهلاك.

سيجمونت باومان: 

تذويب الصلب إلى السائل

وكيــف  الســائلة؟  بالحداثــة  المقصــود  مــا 

اســتطاع هــذا المفهــوم أن يطغــى عــى كتابــات 

ســائل،  فلــق  ســائل،  حســب  مــن  باومــان 

هشــة  مــن  اجتماعيــة  روابــط  ســائل،  خــوف 

إلى ســائلة…؟ كيــف أصبحــت المجتمعــات في 

نظر باومان سائلة؟ ما هي بدايتها ونهايتها؟ 

نهايــة أصــا؟ لهــا  وهــل فعــا 

يبــدأ باومــان سلســلة الســوائل مــن الفلســفة 

معرجــا في نفــس الوقــت عــى علــم الاجتمــاع 

“الحــب  كتابــه  ففــي  السياســة.  إلى  وصــولا 

بالمــوت،  صلتــه  في  للحــب  يتطــرق  الســائل” 

فكلاهما غير قابلين للتعلم، فالموت حسبه 

تجربــة شــخصية لا يحياهــا الفــرد مشــرا في 

نفــس الوقــت إلى أن العصــر “الرومانتيــي” 

يمكــن  مهــارة  ليــس  الحــب  أن  إذ  انتهــى، 

عكــس  والمراكمــة  الخــرة  جــراء  تعلمهــا 

كمــا  متغــر،  مُبنــن  وســط  فهــي  العلاقــات 

أن الحــب مختلــف عــن الرغبــة لأن الحداثــة 

إشــارته  ســلعة في  إلى  العاطفــة  حولــت 

وهــو  الواقعــي  عــى  الافــراضي  لســيطرة 

ما أطلق عليه باومان لقب “علاقات الجيب 

العلــوي”.

الآخــر  هــو  اللابديــل  وفكــرة  الســائل”  “الشــر 

في  باومــان  أعمــال  سلســلة  في  حاضــرا  كان 

الليتــواني  الفيلســوف  مــع  مشــرك  عمــل 

فيــه  مناقشــا  دونســكيس  ليونيــداس 

تصويــر  تــم  حيــث  النفعــي  المجتمــع  نمــوذج 

الرأســمالية في الكتــب المدرســية الســوفياتية 

في  للبشــرية.  الأســاسي  التهديــد  أنهــا  عــى 

في  الأقــل  عــى  كذلــك  تكــن  لــم  أنهــا  حــن 

النورديــة،  البلــدان  وبقيــة  فنلنــدا  الســويد، 

مســتحضرا فيلــم “ذيــل الكلــب” الــذي يــدور 

حــول الحمــات العســكرية في يوغوســافيا 

كلينتــون،  لبيــل  الجنســية  الفضيحــة  إبــان 

عــر  فبركتهــا  تمــت  غايــة  الحــرب  فأصبحــت 

الدعايــة  طريــق  عــن  العــام  الــرأي  تضليــل 

للأبطــال  المزيفــة  والصناعــة  السياســية 

خــال  مــن  الجماهــر،  خيــال  في  والتحكــم 

فكــرة الشــمولية مشــبها بذلــك روســيا بألمانيــا 

لأوكرانيــا  المصطنعــة  كراهيتهــا  في  النازيــة 

مــا جعــل  وهــو  غوبلــز،  النــازي  عــى طريقــة 

وبالضبــط  أورويــل  بجــورج  يتغنــى  باومــان 

روايتــه “1984” معتــرا إيــاه النبــي الحقيقــي 

الــذي أنــذر بقــدوم الشــمولية، بســبب انــزلاق 

نظــام  التوحــش،  نحــو  “البوتينــي”  النظــام 

فقــط  بــل  حقيقيــة  أيديولوجيــة  بــا  فــاشي 

مــن  الزمــن مقتبســة  مــى عليهــا  ديباجــات 

مــع  المجَريــة  والفاشــية  الإيطاليــة  الفاشــية 

مخلفــات  مــن  الصربيــة  المكونــات  بعــض 

ســلوبودان ميليســوفيتش، محــذرا في نفــس 

الوقــت مــن ســقوط الــروس فريســة لخــراء 

الكرملــن.

نحــن في  هــل  باومــان متهكمــا:  يتســاءل  ثــم 

إلى  الضمنيــة  إشــارته  في  الســخط؟  شــتاء 

البيــت الأول والثــاني مــن مســرحية شكســبير 

“ريتشارد الثالث”، وهو عنوان فصله الثاني 

مــن كتابــه “الشــر الســائل: التحــول مــن عالــم 

كافــكا إلى عالــم أورويــل” الــذي يمثــل الخــط 

الفاصــل بــن الشــر الصلــب والشــر الســائل، 

ففي عالم كافكا لا نفهم ما وقع لكن نؤمن 

بالبديــل، أمــا عالــم أورويــل فليــس هنــاك أيّ 

بديــل، هــذا هــو منطــق الشــر الســائل أو بلغــة 

إريــك فــروم “الحقيقــة المتنقلــة”.

إقبــالا واســعا  لقيــت  التــي  بــن الأعمــال  مــن 

“الخــوف  كتابــه  نجــد  باومــان  قــراء  لــدى 

محاولــة  مــن  فيــه  انطلــق  الــذي  الســائل” 

مقال
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الإجابــة عــن إشــكالية مفادهــا: كيــف أقامــت 

وجودهــا؟ عليــة  الدولــة 

هــو  باومــان  عنــه  يتحــدث  الــذي  الخــوف  إن 

دائــري وليــس خطيــا،  خــوف ســائل بمعنــى 

لا وجــود لنهايــة لــه جــراء الأخطــار التــي تهــدد 

الحديثــة  الــدول  وجــود  ســبب  وهــو  الأفــراد 

التــي تنصّــب نفســها في مهمــة الدفــاع، لكــن 

العولمــة  جــراء  وعدهــا  خالفــت  الــدول  هــذه 

وســلبية،  إيجابيــة  نوعــن  إلى  قســمها  التــي 

فتحولــت الحمايــة إلى مجــرد وعــد بالحمايــة 

ليس إلا، معتبرا كذلك أن هذه الدول تنحو 

بنفســها وتــرك للأســواق الرأســمالية مهمــة 

الخــوف  لمواجهــة  بالأســلحة  الأفــراد  إمــداد 

والأخبــار  العاجلــة  الأخطــار  مــن  والإكثــار 

العاجلــة التــي تتطلــب حلــولا عاجلــة عــوض 

الأمــد. وطويلــة  العلائقيــة  الحلــول 

في كتابــه دائمــا “الخــوف الســائل” وهــذه المــرة 

في نقــده للتلفزيــون وبالضبــط اليــوم الثالــث 

مــن حزيران/يونيــو 2005، اليــوم الــذي خــط 

يومــا  يعتــره  التلفزيــون  عــن  كلماتــه  فيــه 

للنســخة  الثامــن  اليــوم  فهــو  عــادي،  غــر 

هــو  الكبــر”،  “الأخ  حلقــات  مــن  السادســة 

لكــن  التحريــر  بيــوم  العديــد  يعتــره  يــوم 

باومــان متمــرد “الهولوكوســت” يعتــره يــوم 

شــخصية  مســتحضرا  والطــرد،  الاســتعباد 

ليــس  و”مــاري”  هــو  بالطــرد  “كريــج” المهــدد 

اللعبــة  بــل لأن قواعــد  شــرط معــن  بســبب 

تستوجب الطرد، مستشهدا بدافينا ماكول 

مقدمــة البرنامــج وهــي تصــرخ قائلــة “إن قــدر 

متــاح  فالاختيــار  أيديكــم،  في  ومــاري  كريــج 

لا اختيــار  غــره ولكــن  أو  شــخص  طــرد  بــن 

لكــم بعــدم طــرد أيّ منهمــا أو الســماح لهمــا 

معــا”. بالبقــاء 

“الخــوف  كتابــه  في  حاضــر  الآخــر  هــو  المــوت 

السائل”، ويعتبر مؤلفه أن الإنسان يشارك 

الحيوانات الخوف الأول ألا وهو الخوف من 

الموت، الاختلاف هو أن الإنسان يعلم أنه لا 

مفر من الموت منتقدا بذلك السوفسطائيين 

تقبــل  في  العقــل  مســؤولية  تجاهلــوا  الذيــن 

مــن  ليــس  باومــان  فالخــوف حســب  المــوت، 

المــوت بــل لأننــا نعلــم أننــا ســنموت يومــا مــا، 

مستشهدا بفرويد )موت الآخر؛ أنت وليس 

هــو( وهــو مــا ســماه باومــان بالأثــر التعجيــزي 

لاقــراب المــوت.

كان  مــى  فيمــا  الإنســان  أن  باومــان  يعتــر 

يخاف من العالم الماورائي، أما اليوم فأصبح 

الخــوف مــن المجهــول جــراء فقــدان الســلعة 

وهــو  الوظيفــة،  أو  الاجتماعيــة  المكانــة  أو 

ويعتبرهــا  للبيروقراطيــة  يتطــرق  جعلــه  مــا 

إطاعــة  إلى  تحتــاج  لأنهــا  أخلاقيــا  خطــرا 

الأوامــر لا للمشــاعر، ويســتحضر أحــد أعــام 

فرانكفــورت تيــودور أدورنــو للبرهنــة عــى أن 

التمســك  ويرفــض  الخــداع  يهــوى  العالــم 

الرفــاه  الفكريــة في ظــل مؤسســات  بالحريــة 

الاجتماعي، مختتما كتابه بضرورة الكشف 

لــن  وهــذا  واســتئصاله  الخــوف  جــذور  عــن 

يتــأتى إلا عــن طريــق المعرفــة والفكــر النقــدي 

عــى  المســيطرة  الســلبية  العولمــة  وتقويــض 

وســائل الإعــام والمســتثمرة في خــوف النــاس 

المثقفــن  بــن  العلاقــة  تجديــد  ضــرورة  مــع 

والشــعب.

حاضــرا  كان  الآخــر  هــو  الآلــة  اجتمــاع  علــم 

عنــد باومــان ضمــن كتابــه “المراقبــة الســائلة” 

 Herbert( حريتــه  الإنســان  تســلب  التــي 

التكنولوجيــة  الوســائل   عــر   )marcuse

التــي  المعروضــة  بالســلعة  أمثلــة  ويضــرب 

الاجتماعيــة،  مكانتــه  حســب  الفــرد  تصنــف 

الخفــي،  “البوليــي”  دورهــا  إلى  بالإضافــة 

الشاشــة  ســجناء  الأفــراد  أصبــح  حيــث 

معتــرا  الشــخصية  وبياناتهــم  بمعطياتهــم 

إياهم سهلوا مهمة الأجندات الاستخباراتية 

قــادرة  تكــن  لــم  بيانــات  عــى  الحصــول  في 

داخــل  مــى،  فيمــا  إليهــا  الوصــول  عــى 

ســجن تكنولوجــي في مرحلــة ســماها مابعــد 

فوكــو  لعمــل  كامتــداد  “البانوبتيكــون” 

حــول الســجن الزجاجــي الــذي يتيــح المراقبــة 

للســجين،  الرؤيــة  يتيــح  ولا  للمراقِــب 

تطــرق  ســبق وأن  للمراقبــة  كنمــوذج صلــب 

لهــا فوكــو تحــت مــا يســمى “ميكــرو- فيزيــاء 

الســلطة”.

طــرف  مــن  الأفــراد  بوعــي  التلاعــب  هــذا  إن 

يعيــش  المجتمــع  يجعــل  الحديثــة  الدولــة 

متحركــة”  “رمــال  عــى  باومــان  حســب 

هــذه  مــن  الأكــر  والمســتفيد  اللايقــن،  مــن 

المتناقــض  العالميــة  الشــركات  هــي  الوضعيــة 

الاجتماعيــة  الدولــة  منطــق  مــع  منطقهــا 

تركــض  الاجتماعيــة  العلاقــات  فأصبحــت 

الســيولة  لأن  نعلــم  لا  أيــن؟  إلى  وتجــري، 

الحيــاة. مناحــي  كافــة  عــى  اســتحوذت 

 إن مفهــوم الســيولة كمــا وضحنــا ذلــك أخــذ 

باومــان  بــل وركيــزة في أعمــال  كثــرة  أبعــادا 

التي لا تقدم حلولا بقدر ما تقدم تشخيصا 

ســياسي،  كمفهــوم  المفرطــة  الحداثــة  جــراء 

عــى  يحيــل  ســيكولوجي  مفهــوم  أنهــا  كمــا 

اســتقلالية الفــرد وظهــور مكانتــه الشــخصية 

بوعيــه واســتيلابه المعاصــر وهويتــه المفقــودة 

أيضــا  وهــي  الادمــاني(  القهــري  )الوســواس 

وفــق  ماضيــا  يعكــس  كرونومــري  واقــع 

التقليــد  عــى  يعــرض  بــه  خاصــة  جدليــة 

ذاتــه  في  يفكــر  التغيــر،  مــن  ويحــرس 

لا  زمنــا  ويخلــف  أســطوريا  وليــس  تاريخيــا 

يعــرف الاســتمرار بــل التقطيــع، كوجــه آخــر 

التاريخيــة. للديمومــة 

كاتب من المغرب

مقال

ما
 ش
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أسرار إنتاج المعنى
الدلالة في الحل والترحال

رمضان بن رمضان

النــص الأدبــي ملغــز في ولادتــه، تعتمــل في نســج خلايــاه عوامــل لا يــدرك كنههــا إلا مــن كابــد أوجاعهــا وقــد يعســر القبــض عليهــا 

وتفســرها. النــص بــن الفكــرة والإنجــاز، بــن مرحلتــه الجنينيــة وولادتــه مكتمــا، رحلــة مضنيــة، مليئــة بالســهاد والأرق والتعــب. 

فالكاتب/المبــدع يقتطــع مــن جســده، مــن فكــره، مــن حياتــه شــلوا ليعطينــا نصــا قــد نســتمتع بقراءتــه، قــد يحلّــق بنــا عاليــا وبعيــدا، 

قــد يفتــح لنــا دروبــا نحــو جوهرهــا الفــرد كمــا يقــول محمــود المســعدي، قــد يفتــح لنــا نوافــذ لتهوئــة كياننــا المنــذور للزيــف والخــراب.

مقال

مــن  مزيــج  النــص  ولادة  مخاض 
تبــدأ  متعــددة  أســباب 

برعــب بيــاض الورقــة ورعشــة القلــم واحــراق 

الأعصــاب فــا عجــب أن يولــد النــص “ملوثــا” 

مــن  المتصاعــدة  بأبخرتــه  الجســد،  بــأدران 

جراء حمى الإبداع.

النص/الجسد

إن النــص ينبثــق مــن احتــكاك طاقــة نفســية 

وصياغــة  الكيــان  نحــت  في  الرغبــة  جوهرهــا 

الوجــود لغــة، بطاقــة فيزيولوجيــة أساســها 

وعــن  الجســد  والأعصــاب  والــدم  اللحــم 

الكتابــة:  فيزيولوجيــا  تتولــد  الطاقتــن 

الحــروف والكلمــات والجمــل أي النــص وقــد 

قدّ من اللغة. جوهر الإبداع يكمن في اللغة 

ومــن حــق اللغــة عــى المبــدع أن يكــون قــادرا 

كنوزهــا  وتطويــع  بكارتهــا،  افتضــاض  عــى 

شــبكات  وخلــق  أســرارها،  وفتــق  لمراميــه، 

دلاليــة جديــدة.. اللغــة هــذا الكائــن المخيــف، 

يــردد صــداه عــر الأزمنــة  للتاريــخ،  مخــرق 

النــص  “إن  بــارت  رولان  يقــول  والعصــور. 

والنســيان”  الزمــان  عــى  مســلول  ســيف 

)رولان بــارت، نظريــة النــص، ترجمــة منجــي 

الشــملي، عبداللــه صولــة ومحمــد القــاضي، 

حوليــات الجامعــة التونســية، عــدد 27/ســنة 

.)70 ص   ،1988

شــروط  لــه  يضمــن  للأثــر  محتضــن  النــص 

قصــور  مــن  للذاكــرة  مــا  ويصحــح  البقــاء 

وخلــط. النــص نســيج لغــوي يحصــن الــكلام/

متلقيــه  عــى  يفــرض  لأنــه  الإبداعــي  الأثــر 

كاريزمــا  للنــص  ويحترمــه.  فيــه  ينظــر  أن 

كان  القديــم  في  ميتافيزقــاه.  مــن  يســتمدها 

أي  الحقيقــة،  بميتافيزيقــا  مرتبطــا  النــص 

المكتــوب  صحــة  يثبــت  أن  النــص  عــى  كان 

فالأثــر  الــكلام.  صحــة  القســم  يثبــت  كمــا 

والنــص  الــكلام  يحويــه  والنــص  اليــد  تحويــه 

قــد اســتقر  أثــر  مــن هــذه الوجهــة معــرّ عــن 

حقيقيــا ونهائيــا  معنــى  واحــدا،  معنــى  فيــه 

حيــث يتطابــق الــدال بالتــداول )إن الــدال هــو 

ماديــة الحــروف وأخــذ بعضهــا برقــاب بعــض 

في ألفــاظ وجمــل وفقــرات وفصــول والمدلــول 

نهــائي حســب  الدلالــة  أصــي أحــادي  معنــى 

التطابــق  اخــراق  إن  الحقيقــة(.  ميتافيزيقــا 

مجــالا  للغــة  يفتــح  العلامــة  طــرفي  بــن 

للمبــدع  وإمكانيــة  للتخييــل  وفضــاء  للحلــم 

فتصبــح  اللغــة،  نظــام  توزيــع  يعيــد  حتــى 

للنــص ميتافيزيقــا جديــدة.. هــي ميتافيزيقــا 

لــكل مــا يســبقها  التــي تحتــاج  الحداثــة تلــك 

حتــى تتميــز عــن كل مــا يســبقها فهــي البــدء 

الحداثة/مــا  صفــدي،”  )مطــاع  ذاتهــا  مــن 

بعــد الحداثــة: مــن تأويــل القــراءة إلى تمعــن 

المعاصــر،  العربــي  الفكــر  مجلــة  التأويــل” 

 .)3 ص  بيروت،العــدد55/54،أوت،1988، 

وتأصيــل  المعرفــة  نســبية  تكريــس  هاجســها 

الاختــاف، مــن ذلــك أصبــح لــكل نــص الحــق 

ميتافيزقــاه. تأســيس  في 

الذاكرة/التاريخ

الــدال  يصبــح  الماركســية  المقــولات  باعتمــاد 

والمعنــى  بــارت  يقــول  كمــا  مشــاعا  ملــكا 

أمــر  القــارئ  مــن جهــة  أو  الكاتــب  مــن جهــة 

لإنتــاج  مســرحا  النــص  ويصبــح  حاصــل. 

يلتقــي فيــه منتــج النــص ومســتهلكه/قارؤه. 

وتكون إعادة الدال إلى الكاتب أو إلى القارئ 

أو إليهمــا معــا بمثابــة إعــادة وســائل الإنتــاج 

إلى المنتــج وهكــذا يتحــول الأدب مــن مفهــوم 

المنتــوج إلى مفهــوم الإنتــاج. الإنتــاج في هــذه 

الحالة، حاصل المعاني الممكنة التي يحتملها 

النــص. للكلمــة بمــا هــي حــروف ســحر وفتنــة 

وأســرار وتاريــخ، وهــي بمــا تحويــه مــن دلالــة 

تشــيعه  وبمــا   )denotation une( ذاتيــة 

 )une connotation( حافــة  دلالــة  مــن 

ذاكــرة يمكــن نبشــها وإحالتهــا عــى التاريــخ. 

ونمــو  ولادة  لحظــة  لــه  حــي،  كائــن  المعنــى 

ووهــن.  ضعــف  لحظــة  لــه  كمــا  وتحــول، 

اســتعمال المبــدع  رهــن  التاريــخ  في  حضــوره 

ينفــض  إنــه  وتوظيفــا..  وتجديــدا  تــداولا  لــه 

غياهــب  مــن  وينتشــله  المــاضي  غبــار  عنــه 

النســيان فيعيــد لــه بريقــه وألقــه. والمعنــى قــد 

يــرك فيخفــت توهجــه وقــد تقتنصــه إحــدى 

الفقــه  أو  القضــاء  كمؤسســة  المؤسســات 

إلى  نزوعــه  فيــه  فتدجّنــه وتكبــح  الأدب..  أو 

والعطــاء. التجــدد 

حــن يســتدعي المبــدع المعــاني القديمــة، عليــه 

أن يحذر من الوقوع تحت سطوة موروثها، 

فللماضي إغراؤه. عليه أن يخلصها مما علق 

بهــا مــن  مــا لحــق  بهــا مــن انحرافــات ويزيــل 

لهــا،  المؤسســة  أســر  مــن  ويفكهــا  تشــوهات 

ثــم يبعثهــا ثانيــة  بكــرا نقيــة،  حتــى يمتلكهــا 

في ســياقات جديــدة، فتتحــرك لديهــا رغبتهــا 

والتأســيس  والاغــراب  الابتــداع  في  المكبوتــة 

يقــول د. حمــادي صمــود “ليســت اللغــة في 

الراقيــة(  النصــوص  )يقصــد  النصــوص  هــذه 

يختــزل  إمــكان  هــي  وإنمــا  لمســميات  أســماء 
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التــي علقــت بهــا  التاريــخ  لــكل أطــوار  ارتــدادا 

ليفتح أحاسيسنا على بهاء البدايات ونقائها 

حتــى لــكأن الكتابــة الحــق في جوهرهــا صــراع 

مــا علــق  إقصــاء  اللغــة ومحاولــة  مــع ذاكــرة 

بهــا مــن تجــارب الآخريــن معهــا والرجــوع بهــا 

لــذة  للكاتــب  لتتــمّ  الســحيق  الزمــن  هــذا  إلى 

لــم  بكــرا  نقيــة  لهــا  الامتــاك  ومتعــة  التفــرد 

يمسسها أحد قبله، معه تكتشف وجودها 

وفي رحــاب مــا كتــب يبــدأ تاريخهــا..” )حمــادي 

ديــوان  مــن  شــعري  نــص  “قــراءة  صمــود، 

“أغــاني مهيــار الدمشــقي” لأدونيــس، ضمــن 

أعمــال نــدوة صناعــة المعنــى وتأويــل النــص، 

منشورات كلية الآداب بمنوبة، سنة 1992، 

ص 353(. إن المعنى بقدر ما يؤثر فيه التاريخ 

لأنــه متــداول في محيطــه وفي تفاعــل المؤثــرات 

الخارجيــة، فإنــه في الآن نفســه شــاهد عــى 

عصــره، يحتكــم إليــه ليــدلي برأيــه في أمهــات 

القضايا. استنطاقه يكشف الرهانات المنذور 

إليهــا والاســراتيجيات التــي يــرام تحقيقهــا.

الترحال/التثاقف

أفــكار  في  تشــكلها  يكتمــل  حينمــا  المعــاني 

المصــادرة  ترفــض  ومقــولات  ومفاهيــم 

المــكان،  حــدود  عــى  وتتمــرد  والاحتــكار، 

عمليــة  “إن  اليوســفي  لطفــي  محمــد  يقــول 

نقــل المفهــوم مــن ثقافــة إلى أخــرى لا يمكــن 

أن يحصــل عــى التمــام إلا متــى حــدث فعــل 

تحويلــه، فالأفــكار والمفاهيــم والمقــولات تولــد 

)د.  والترحــال”  وللهجــرة  للســفر  منــذورة 

محمــد لطفــي اليوســفي، ” أكاديميــون جــدا 

اللغــة  نســوا مكائــد  و  علمــا..  النقــد  صنعــوا 

وثــأر الكلمــات” جريــدة أخبــار الأدب، العــدد 

293، 21 فيفــري 1989، ص 14(. تأشــرتها 

في عبــور الأقاليــم والحضــارات حملهــا المعــرفي 

رغبــة  مــن  تختزنــه  ومــا  الدلاليــة  وكثافتهــا 

جامحــة في معانقــة الآخــر والانســال داخــل 

أنسجته المعرفية واختراق فضاءاته الثقافية. 

إن تاريخ الأفكار تاريخ هجرة لا إقامة، تاريخ 

ترحال وعبور وهو ما يمنح الثقافة أهميتها 

المعــاني   .)15 ص  نفســه  )المرجــع  وخطورتهــا 

كائنــات عاشــقة، تبحــث دومــا عمّــن تحــاوره 

وتجســر معــه علاقــات تواصــل وتنافــذ. الآخــر 

بقاءهــا.  يؤمّــن  وســفرها  لتجددهــا  ضامــن 

المعــاني إنســانية حــد النخــاع رغــم مــا يصيبهــا 

مــن انحســار وتكلــس في بعــض الأحيــان عــى 

أيــدي أقــوام أســارى نرجســيتهم المرضيــة. كل 

الآخــر،  بصمــات  موروثهــا  في  تحمــل  الأمــم 

رائحتــه، لونــه وطعمــه. ولــكل مفهــوم مهمــا 

فرصــة  والتجــدد.  الانتعــاش  فرصــة  تقــادم 

الانتقــال مــن الدلالــة المتعارفــة إلى مــا وراءهــا 

مــن دلالات ممكنــة ومحتملــة )المرجــع نفســه 

لغــة  إلى  لغــة  مــن  نقــل المعنــى  إن   .)15 ص 

يعنــي  لا  أخــرى،  إلى  ثقافــة  ومــن  أخــرى 

البتــة تبســيطه وإفقــاره وإرغامــه عــى النــزول 

بفتحــه  إثــراءه  يعنــي  بــل  أوطانــه،  غــر  في 

دلالاتــه  دائــرة  وتوســيع  جديــدة  أبعــاد  عــى 

ناقــل  يتســاوى  وبذلــك  والمحتملــة،  الممكنــة 

المفهــوم بمبتدعــه، لأن النقــل في هــذه الحــال 

يكــون خلــق وتأســيس. فالمفهــوم حالمــا يحــط 

رحالــه في بيئتــه الجديــدة يشــرع في إحــداث 

اســتعاره  الــذي  الفكــر  صميــم  في  تغــرات 

واســتدعاه. إنــه يفعــل فعلــه في الفكــر الــذي 

وتجديــدا  فيــه  للســائد  خلخلــة  اســتقدمه 

لأســئلته واغتــذاء بنســغه، كل ذلــك مرتهــن 

حلــه  في  المعنــى  لذلــك  الفكــر  قابليــة  بمــدى 

وترحالــه، يقيــم علاقــة بــن عالمــن مختلفــن 

وثقافتــن متغايرتــن، وجودهمــا قائــم عــى 

انفتاحهمــا أخــذا وعطــاء ولا تفاضــل بينهمــا. 

ترحــال  بوضــوح  يتجــىّ  ففــي الأدب المقــارن 

المعنــى وهجرتــه. إنــه ســفر قائــم عــى مفهــوم 

التقليديــة  الفرنســية  اعتمدتــه  الــذي  التأثــر 

الطــرف  يحــوّل  والتأثــر  المقــارن،  الأدب  في 

العناصــر  وينســب  ســلبي  طــرف  إلى  المتأثــر 

أمــر  وهــو  المؤثــر  الطــرف  إلى  كلهــا  الإيجابيــة 

وقــع تجــاوزه بــل إثــراؤه، فقــد أمكــن لنظريــة 

جماليــات التلقــي الألمانيــة أن تبــن أن التأثــر 

لا بد أن يسبق بتلق حتى يؤتي أكله والتلقي 

حاجيــات المتلقــي  وفــق  تتــم  إيجابيــة  عمليــة 

توقعاتــه،  أفــق  ضــوء  وفي  منــه  وبمبــادرة 

فيصبــح المتلقــي طرفــا فاعــا وإيجابيــا وأصبــح 

بالإمــكان  وأصبــح  تأثــر  لأيّ  شــرطا  التلقــي 

التأثــر بمصطلــح جديــد  اســتبدال مصطلــح 

عبــده  )د.  والإبداعــي”  المنتــج  “التلقــي  هــو 

عبــود، “الأدب المقــارن والاتجاهــات النقديــة 

المجلــد  الفكــر،  عالــم  مجلــة  الحديثــة”، 

يوليــو/ الأول،  العــدد  والعشــرون،  الثامــن 

سبتمبر،1999،ص ص 293 – 294(. وهكذا 

إلى  الإبداعــي”  “التلقــي  دراســات  تحولــت 

ميدان خصب من ميادين الدراسات الأدبية 

المقارنــة، مجــال آخــر يســافر فيــه المعنــى، إنــه 

التنــاص الــذي تعتــره جوليــا كريســتيفا أحــد 

مميــزات النــص الأساســية والتــي تحيــل عــى 

نصــوص أخــرى ســابقة عنهــا أو معاصــرة لهــا 

المصطلحــات  معجــم  علــوش،  ســعيد  )د. 

البيضــاء،  بيروت/الــدار  المعاصــرة،  الأدبيــة 

1985، ص 215(. وقــد تكــون هــذه النصــوص 

تنتمــي إلى نفــس الثقافــة أو هــي تنحــدر مــن 

أن  يمكــن  نفســه  والــيء  مختلفــة،  آداب 

يقال عن السيميائية باعتبارها علما تمحض 

للدلالة على العلم الذي يعنى بدراسة تآلف 

الظواهر التي تستند إلى نظام علامي إبلاغي 

في الحيــاة الاجتماعيــة كنظــام اللغــة والأزيــاء 

والمآكل.. )د. عبدالســام المســدي، الأســلوبية 

والأســلوب، الــدار العربيــة للكتــاب، تونــس، 

ط3، 1982، ص 182(. وهــي أنظمــة يمكــن 

الثقافــات. بــن  تتبــادل  أن 
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سرديات الجائحة
مدخل لفهم واقع إنساني

عمار الخزنة

ن الحضــارات الإنســانية يعــر عــن الحقيقــة، لذلــك تعتــر الأوبئــة مــن أهــم المؤثــرات في تشــكيل  القــول إن وجــود الأوبئــة ســابقٌ لتكَــوُّ

التاريــخ الإنســاني وتحديــد شــكل العالــم كمــا نعرفــه اليــوم. وعليــه، فــا بــد أن يكــون للوبــاء حضــور مؤثــر في الســرد.

وهنــا تــرز العلاقــة الثلاثيــة بــن الوبــاء والإنســان والســرد. فالوبــاء يشــكل مصــدراً للإلهــام ومــادةً موضوعيــة للســرد؛ الــذي يُــدوّن 

قصصيــاً الوبــاءَ وتأثــره عــى الإنســان والمجتمــع. وبالمقابــل تعيننــا قصــص الوبــاء – أو كمــا أســميها ســرديات الوبــاء – عــى فهــم 

أنفســنا والعالــم مــن حولنــا في أوقــات الوبــاء العصبيــة.

وعلى الرغم من أن البشــرية تطورت بشــكل مذهل في العلوم والطب والآداب، إلا أننا تناســينا – نحن البشــر – أننا ما نزال تحت 

ــرى بالعــن المجــردة. ولأننــا اســتصغرنا حجــم تأثيرهــا، صرنــا ننغمــس في شــتى المســالك  قبضــة تلــك الكائنــات المجهريــة التــي لا تُ

التــي عرفهــا البشــر منــذ القــدم: بعضنــا ينجــز ويبــدع ويتقــدم، وآخــرون منشــغلون بحربهــم عــى أبنــاء جلدتهــم وبســط ســيطرتهم 

عليهــم بدوافــع لا نعجــز عــن اختلاقهــا إن لــم تكــن موجــودة. هــذا اللهــاث خلــف الهــمّ اليومــي عــى مشــاغل الحيــاة ولقمــة العيــش 

عنــد معظــم البشــر نتجــت عنــه حالــة مــن “التنــاسي الجمعــي للأوبئــة” التــي فتكــت بأســافنا منــذ بــدء الخليقــة ومــا فتئــت بــن فــرة 

وأخــرى تطــل علينــا بأوبئــة تبعــث المــرض والخــوف والمــوت وتســتثير فينــا ردود أفعــال بدائيــة مــن حــن إلى آخــر.

مقال

هــي  بــل  العــدم،  مــن  تــأتي  لا  والقصــص  الســرد  بــأن  لنتفق 
خليط من التجربة الإنسانية والمعاناة من جهة، وبين 

بــد  لا  لذلــك  أخــرى.  جهــة  مــن  الابداعــي  والخلــق  التخيــيّ  العمــل 

للســرد القصــي أن يكــون متأثــراً بشــكل مباشــر بمــا تحدثــه الأوبئــة 

من آثار على الإنسان وبيئته. والأدلة العلمية تشير بما لا يدع مجالاً 

للشك بأن وجود الأوبئة سابقٌ لوجود المجتمعات الإنسانية المنظمة. 

وإن الأوبئة كانت ومازالت تُحدث تغيرات عميقة صحياً واجتماعيا 

ونفسياً بل حتى سياسياً.

 1353  –  1347( الأســود  بالمــوت  يعــرف  مــا  أو  الطاعــون  وبــاء  فمثــا 

م( قتــل في قــارتي آســيا وأوروبــا وشــمال أفريقيــا مــا يقــدر بخمســن 

إلى مئتــي مليــون نســمة وتســبب بوفــاة مــا يُقــدّر بســتين في المئــة مــن 

ســكان أوروبــا. هــذا التغــر الجــذري في تركيبــة المجتمــع أدى إلى نقــص 

الباقــون  القليلــون  العمــال  اســتطاع  وبالتــالي  العاملــة.  الأيــدي  في 

العمــل  وســاعات  الأجــور  عــى  مفاوضــات  اســتحداث  مــرة  ولأول 

وظروفــه بعــد أن كان الإقطاعيــون يســيطرون عــى القــوى العاملــة 

خرة. مما أدى  التي كانت تكتفي بالعمل بقوت يومها أو بنظام السُّ

الــروة.  توزيــع  إعــادة  إلى  وأدى  الاقطاعــي  النظــام  إلغــاء  إلى  عمليــاً 

وحــث نقــص العمــال عــى تحســن التكنولوجيــا فاختُِعــت مطبعــة 

جوتنبــرغ وطُــورَت التقنيــات المتصلــة بالصناعــة والتعديــن والحــروب 

بحيــث تقلــل الاعتمــاد عــى البشــر. وأيضــاً دفــع ذلــك بخطــوات كبــرة 

في الطــب الــذي بــدأ ينتقــل مــن نظريــات جالينــوس المعتمــدة عــى أن 

جســم الإنســان مُكــون مــن أربعــة أخــاط. و بــدأت محــاولات جــادة 

علاجهــا،  وطــرق  للأمــراض  عضويــة  أســباب  لاستكشــاف  وعلميــة 

معتمدين على نظرية المنشأ الجرثومي للأمراض. ومع الوباء أخُتِرع 

نظــام الأجنحــة المرضيــة حيــث يرقــد المــرضى المصابــون بنــوع معــن مــن 

الوبــاء أو الـمـرض في أجنحــة خاصــة بهــم. وحصلــت تحســينات كبــرة 

في أنظمــة الصــرف الصحــي ومــواراة الجثــث والصحــة العامــة. هــذه 

المفارقــة الغريبــة ربمــا تبــدو صادمــة، لكــنّ المــوت الأســود فتــح أبوابــا 
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للحيــاة والأمــل لمــن بقــي مــن الناجــن.

نســمة  مليــون  لوفــاة خمســمئة  أدى  فالجــدري  آخــر  مثــالاً  ولنأخــذ 

خــال القــرن المــاضي. ولكــن قصــة الجــدري تمثــل أكــر ملحمــة انتصــار 

للإنســان عــى الوبــاء. فبعــد أن جَنَّــدت دول العالــم رؤوس الأمــوال 

والخــرات ونُســقت الجهــود الدوليــة تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة في 

ســتينيات القــرن المــاضي، احتفلــت البشــرية عــام 1979 بــأول وبــاء يتــم 

القضــاء عليــه مــن قبــل البشــر، في ســابقةٍ تاريخيــة لــم يتكــرر مثلهــا 

إلى اليــوم.

تغيــر فاعلــة  التاريــخ شــكلت الأوبئــة وتبعاتهــا عوامــل  مــدى  وعــى 

غــرت جذريــاً شــكل العالــم وارتبطــت بشــكل وثيــق بمعانــاة الإنســان، 

تلك المعاناة التي تعتبر أساساً تُبنى عليه الفنون السردية والشعرية.

 واهــمٌ مــن يظــن أن الوبــاء يتحــرك ويولــد بعيــداً عــن ســيطرة الإنســان. 

فالتاريخ يخبرنا كيف استغلت بعض الأمم والحضارات الوباء لمضرة 

الإنسان. فمثلاً تخبرنا المخطوطات بأن السومريين والبابليين عمدوا 

لتســميم آبــار الأعــداء. إلا أن أول مــن اســتخدم الحــرب البيولوجيــة 

كمــا نســميها اليــوم عــى نطــاق واســع كان حفيــد جنكيزخــان القائــد 

المغــولي الشــرس جــاني بيــج خــان عــام 1345. فعندمــا عجــز عــن فتــح 

مدينة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم ووقف بلا حيلة أمام جدران 

المدينة الحصينة، لاحظ عندها أن جيشــه المنهك بدأ يتناقص بســب 

وفاة جنوده بالطاعون. قرر أن ينقل الطاعون إلى المدينة الحصينة، 

فاتخــذ مــن جثــث جنــوده المطعونــن ســاحاً بيولوجيــا. فقــام بإلقــاء 

جثثهــم بالمنجنيــق إلى داخــل المدينــة فــوق الأســوار. فمــا لبــث أن انتشــر 

فيهــا الطاعــون معجونــا بطعــم المــوت والهلــع. فاستســلمت المدينــةُ 

مرغمــةً لســيطرة الغــزاة.

العالــم  ســواحل  إلى  الأوروبيــون  المستكشــفون  قَــدِم  حــن  وكذلــك 

الوبــاء. ففــي عــام  القــرن الســادس عشــر حملــوا معهــم  الجديــد في 

مــن  الأصليــن  للســكان  الجــدري  الإســبان  جلــب  بالمكســيك   1520

قبائــل الأزتــك وخــال عــام قــى الوبــاء عــى 90 في المئــة مــن الســكان 

الأصليــن.

وإذا كانــت الحكمــة المأثــورة تقــول بــأن الشــعر ديــوان العــرب، فإننــي 

أعتقــد جازمــاً بــأن الســرد ديــوان الصــراع الإنســاني عــى مــدى العصــور. 

فالقصــة والروايــة تمثــان تجســيداً فنيــاً لتاريــخ الوبائيــات.

الوباء وسردياته

في حــن أن تدويــن تاريــخ الوبائيــات يعطينــا حقائــق عــن الوبــاء كمــا 

لو كانت أشبه بإحصائيات الحروب الجامدة. فمثلاً هناك تفاصيل 

منشئ الوباء وتدرج انتشاره وإحصائيات المصابين والوفيات وتبعاته 

الاقتصادية والسياســية. وعلى الرغم من أن هذه الحقائق تســاعدنا 

الصــورة  نقــل  عــن  قاصــرة  تظــل  فإنهــا  وآثــاره،  الوبــاء  معرفــة  عــى 

المتكاملــة. وهنــا يــأتي دور ســرديات الوبــاء التــي تركــز عــى مــا أســميه 

“أنســنة تاريــخ الوبائيــات”. فهــي تســاعدنا عــى فهــم معانــاة الإنســان 

على المستوى الفردي ابتداءً، ومرورا بمحيطه الضيق مثل العائلة، 

ووصــولاً إلى المجتمــع الإنســاني الأكــر. والســرديات بطبيعتهــا تُعنــى 

بالصراع الداخلي والخارجي عند الشخوص. لتنتج عن ذلك أعمالٌ 

تستدرج شغفنا الفطري للسرد وتعيننا على فهم دواخلنا وبالتالي 

فهــم الدوافــع والمــررات لســلوكنا كبشــر وقــت الوبــاء.

نماذج عربية

إنجــازات  عــدة  تســتوقفه  العربيــة  الوبــاء  ســرديات  في  الباحــث  إن 

ســردية. لكــن اللافــت هــو أن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الســرديات 

لا تخــرج عــن كونهــا تتنــاول الوبــاء كموضــوع ثانــوي في ســياق الحبكــة 

القصصيــة. ولنســتعرض بعــض الأمثلــة المختــارة:

1 –  في روايــة “بــراري الحمّــى” لإبراهيــم نصراللــه تخــرج الحمّــى مــن 

مفهومهــا الجســدي لتتخــذ أبعــادا فلســفية عميقــة، كحمّــى المــكان 

وحمّــى الزمــان وحمّــى النفــس وحمّــى اللــون. تلــك التــي تحيلنــا إلى 

الثيمــة الأساســية مــن الوحــدة والاغــراب وقســوة الصحــراء بمــا في 

ذلك من الصراع النفسي المتأجج. روايةٌ مليئة بالرموز والاستعارات 

التــي كُتبــت بلغــة شــاعرية مرهفــة.

ملحمــة  في  بعــده  لمــا  يهيــئ  عابــراً  حضــوراً  الوبــاء   ويحضــر   –  2

“الحرافيش” للراحل نجيب محفوظ حيث يشــكل وباء “الشــوطة” 

الغامض نقطة تحول في حياة عاشور بعد أن اهتدى لاعتزال الناس 

أثنــاء الوبــاء الــذي قتــل الباقــن في القريــة. ليعــود البطــل إلى القريــة 

الخاوية ولكنه يعود ســيداً مُهاباً بصفته الجديدة: الناجي عاشــور، 

قبــل أن تجــرى الأقــدار إلى مــا لا يحــب.

3  – أمــا روايــة “تــراب” للكاتــب حســن المطــوع، فإننــا نجــد أنفســنا 

أمــام دور مهــم للوبــاء. حيــث يعطــي الوبــاءُ الفرصــةَ لبطــل الروايــة 

إذ يعمــل حفــاراً  الجماعــي،  بفعــل المــوت  قــرب  عــن  لمعايشــة المــوت 

للقبــور. وبينمــا يســتدعي المــوت مزيــداً مــن المــوت، فإنــه أيضــا يوقــظ 

نزعــة أقــرب إلى النكروفيليــا، في جدليــة تثــر أســئلة أكــر ممــا تقــدم 

الــراب  إلى  الــراب  مــن  تأخذنــا  التــي  الرحلــة  هــذه  حــول  مــن أجوبــة 

الحيــاة. ونســميها 

4 –  وفي روايــة “إيبــولا 67” يأخذنــا الكاتــب أمــر تــاج الســر إلى مرحلــة 

مــا قبــل الجائحــة حيــث يعشــش الفقــر والبــؤس عــى قريــة البطــل 

طوفــان  أبــواب  ســتفتح  لكنهــا  عابــرة،  يظنهــا  خطيئــة  يرتكــب  الــذي 

تنــى  للمــوت والعــذاب. لا  بــؤرةً  لتكــون  القريــة  جحيــم الإيبــولا في 

الروايــة أن تنقلنــا إلى الآمــال المخنوقــة. فحتــى حــن تــأتي النجــدة مــن 

الخــارج، فإنهــا لــن تفتــح أبــواب الاستشــفاء، بــل ســتكون مهمتهــا أن 

تصبــح القريــة مقــرةً جماعيــة خشــية أن يهــرب أيّ مصــاب مــن موتــه 

بعيــداً عــن المقابــر الجماعيــة.

وبغــض النظــر عــن تفاصيــل كل روايــة، فــإن الجامــع الأغلــب في هــذه 

الأعمــال هــو كــون الوبــاء منصــةً أو منطلقــاً للســرد أو ضمــن القصــة 

الوبــاء  إلى  تكــون الإشــارة  مــن الأحيــان  كثــر  للأبطــال. وفي  الخلفيــة 

بشــكل ضمنــي، دون الخــوض في حيثيــات المعانــاة الإنســانية ســواء 

عــى المســتوى النفــي أو الاجتماعــي للضحايــا.

مــا  هــو  الروايــة  بطــاً في حبكــة  يكــون  للوبــاء حيــث  التجســيد  وهــذا 

حاولــتُ مقاربتــه في روايتــي “مهاجــرٌ في زمــن الجُــدري”. ولا أدرى إلى 

أي مدى وُفّقتُ في هذا المسعى، فهذا متروك لحكم المتلقي والناقد. 

مشــوار  في  متواضعــة  خطــوةً  النــص  هــذا  يكــون  أن  آمــل  أننــي  إلا 

سرديات الوباء العربية التي ما تزال منطقةً بكراً على السارد العربي 

إجمــالاً. وبرأيــي فــإن تاريخنــا العربــي بــه كنــوز مــن تاريــخ الأوبئــة التــي 

لــم نحســن اســتثمارها ســردياً. فلــو نظرنــا مثــاً لتاريخنــا في منطقــة 

الخليج على مدى القرون الأربعة الماضية لاستوقفتنا محطات ثرية 

مثــل ســنوات طاعــون بغــداد وســنوات الرحمــة والإنفلونــزا الإســبانية 

والكولــرا والملاريــا والجــدري والحصبــة وشــلل الأطفــال. وجُــلّ هــذه 

الحــوادث عاصرهــا أجدادنــا في فــرة مــا قبــل النفــط.

ولعــل شُــح المصــادر التاريخيــة يرجــع إلى صعوبــة تحصيلهــا أو كونهــا 

كُتبت بلغة غير العربية مثل الإنجليزية أو الفرنسية بحسب القوى 

الحفــر  يجعــل  ذلــك  كل  التبشــرية.  البعثــات  المســيطرة وتدوينــات 

في هــذه المناطــق أمــراً لا يخلــو مــن التحــدي قبالــة الكتابــة عــن ثيمــات 

معاصــرة يســهل البحــث والكتابــة فيهــا وتلقــى رواجــاً تجاريــاً مــن قِبــل 

المتلقــي ودور النشــر.

إلا أنني أومن أن تدوينات الوباء سواءً الشفاهي منها أو المخطوط أو 

المطبــوع وُهِبــت فرصــة أخــرى للبقــاء والانتشــار بفضــل التطــور التقنــي 

ووجود النسخ الإلكترونية مما سهل مهمة الباحث والسارد كثيرا.

فمثــا إذا نظرنــا عــى النطــاق الخليجــي، فســتبرز تدوينــات مثــل دليــل 

 Neglected Arabia and Arabia“ وتقاريــر  لزويمــر  الخليــج 

Callings” كأكــر المصــادر موثوقيــة تاريخيــاً. ذلــك أن تقاريــر الوبــاء 

الكاتــب  لــدى  الدافــع  الدقــة لانعــدام  إلى  أقــرب  تكــون  وإحصائياتــه 

لتزويــر الحقائــق كونهــا ليســت موقــع خــاف عقــدي أو ســياسي. وهــي 

أحد أهم المصادر التي اســتعنت بها شــخصياً أثناء كتابة “مهاجر في 

الجــذري”. زمــن 

سرديات أجنبية

 بالمقابــل يجــد الباحــث في ســرديات الوبــاء الأجنبيــة غــر العربيــة عــدة 

الحاضــر.  ليومنــا  الإنســانية  الحضــارة  مهــد  مــن  تمتــد  بــارزة  نمــاذج 

وسنســتعرض بعــض النمــاذج وأهــم الرســائل التــي نســتلهمها منهــا:

1 –  الإلياذة

تُنســب إلى الشــاعر الإغريقــي هومــروس. ويرُجّــح أنهــا تعــود للقــرن 

التاسع قبل الميلاد تقريبا. في هذه الملحمة نتعرف على حرب طروادة. 

ومســمى الإليــاذة مُشــتق مــن الاســم الإغريقــي القديــم لمدينــة طــروادة 

)Eild(. تأخذنا هذه الملحمة الخالدة إلى أحداث حرب فتح طروادة 

بعــد سلســلة مــن الأحــداث والتحالفــات والمعــارك المثــرة. ورد فيهــا أن 

أجمنــون يأســر ابنــة قســيس الإلــه أبولــو وتدعــى كريزيــس، فتغضــب 

لــرد  فيضطــر أجمنــون  الطاعــون كعقــاب  ترســل  بــأن  أبولــو وتنتقــم 

كريزس فيرتفع الوباء قبل أن يتحالف مع البطل الأســطوري أخيل 

)Achillis( وفي النهاية تسقط طروادة بحيلة ماكرة. تزخر الملحمة 

بالكثير من الرسائل والعبر، لكن لعل ما يهمنا هو توظيف الطاعون 

كعقاب من الآلهة واستغلاله لتبليغ رسالة أخلاقية بأن الجزاء من 

جنس العمل وأن الطاعون يرُفع عندما يعود الخاطئون لصوابهم. 

الوبــاء وترســخ أهميــة  للإلهــام في أوقــات  ومازالــت الإليــاذة مصــدراً 

مراجعــة وتصويــب الأخطــاء.

2 –  الديكامرون

ســنوات  إلى  كتابتهــا  وتعــود  البشــرية.  الكوميديــا  أيضــا   تســمى 

الطاعون في أوروبا في القرن الرابع عشر. نشرها جيوفاني بوكاتشيو 

عــام 1352م. وتــروي قصــة ســبع فتيــات وثلاثــة شــبان يتحصنــون في 

فيلا خارج فلورنسا هربا من الموت الأسود الذي اجتاح أوروبا آنذاك 

وتســبّبَ في أكــر وفيــات في تاريــخ أوروبــا. تأخذنــا “الديكامــرون” عــى 

أجنحــة الســرد في مئــة حكايــة يتنــاوب الشــبان والفتيــات عــى ســردها 

في الفيــا.

تعلمنــا هــذه القصــص في مجملهــا عــدة أمــور منهــا انتعــاش الســرد 

في ظــروف الحجــر الصحــي. وتحدثنــا عــن تفاصيــل النظــام الاجتماعــي 

وبواكــر عصــر النهضــة وعــن تصــورات إعــادة الحيــاة مــا بعــد الطاعــون 

مقال
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تمامــاً كمــا لــو أنهــا تحــاكي مــا نمــرّ بــه اليــوم.

فضــاً عــن التعامــل مــع المشــاعر الإنســانية في أوقــات الوبــاء وأهميــة 

تســتعدي  التــي  الزينوفوبيــا  نزعــة  إلى  تشــر  والعــدل،  المســاواة 

مــا  تستشــرف  وكأنهــا  والوبــاء،  المحنــة  أوقــات  في  الآخــر  وتُشــيطِن 

يحصل اليوم من بعض الخطابات المتطرفة التي تحاول إلصاق وباء 

كورونــا المســتجد بالشــرق فتظهــر مصلحــات مثــل “الوبــاء الصينــي” 

أو “الفــروس الشــرق أســيوي” في محاولــةٍ بائســة لإلقــاء اللــوم عــى 

الآخــر المختلــف دون ســند منطقــي واضــح.

3 –  الرجل الأخير

في روايــة الخيــال الكارثــة هــذه تأخذنــا مــاري شــيلبي مؤلفــة الروايــة 

الحــادي  القــرن  في  مســتقبلي  عالــم  إلى  “فرانكشــتاين”  الأيقونــة 

والعشــرين حيــث يلتهــم وبــاءٌ غــر معــروف العالــم. الروايــة كتبتهــا 

شــيلبي إهــداءً لــروح زوجهــا الــذي غــرق قبــل أربــع ســنوات مــن نشــر 

الرواية سنة 1826م. لكنها تلقت نقداً لاذعاً من السلطات الكنسية 

التي اعتبرتها “نبوءةً شيطانية” مخيفة عن المستقبل، وظلت تحت 

تلــك اللعنــة حتــى منتصــف الســتينات حيــث تــم اعتبارهــا مــن بواكــر 

أدب خيــال الرعــب.

وتركز الرواية على مفاهيم الصداقة ليس بين بني البشر فحسب، 

حيــث ينتصــر البطــل “Vernay” مصحوبــا بكلبــه الــوفي ممــا يجعلهــا 

مــن أوائــل الروايــات التــي تقــدم الحيوانــات الأليفــة كمصــدر للدعــم في 

ظــروف الوبــاء الصعبــة. كمــا تلقــي الضــوء عــى اســتجابة المؤسســات 

الرســمية للوبــاء، وكيــف أن النــاس ينظمــون أنفســهم في مجموعــات 

مــن أجــل البقــاء.

4 –  قناع الموت الأحمر

عــى الرغــم مــن قِصــر هــذا العمــل فــإن كاتبهــا الأمــركي إدجــار ألان 

بــو يقــدم لنــا جرعــةً مــن الخيــال المنفتــح عــى وعــي عميــق بالطبيعــة 

البشــرية الأنانيــة. نلتقــي في هــذه القصــة بالأمــر “بروســبيرو” الــذي 

يدعــو الآلاف مــن الاغنيــاء و المتنفذيــن مــن ســكان القصــور ليجمعهــم 

قنــاع المــوت  بوبــاء  يموتــون  النــاس  بقيــة  بينمــا  في صومعــةٍ حصينــة 

كقنــاع  أجســادهم  يغطــي  بنزيــف  ضحايــاه  يقتــل  الــذي  الأحمــر 

أحمــر قــانٍ. وإمعانــا في التبجــح يقيــم “بروســبيرو” حفلــةً تنكريــة في 

الصومعة في ترف باذخ وسعادة إلى أن يحضر الوباء نفسه الحفلة 

“بروســبيرو” وضيوفــه. عــى  ليقــى 

لعــل فلســفة الجــزاء العــادل وتشــخيص الوبــاء في جســد مهيــب هــو 

مــن أهــم مــا يعطــي هــذا العمــل الخالــد ذلــك الألــق.

5 –  “طاعون” ألبير كامو

أن أحداثهــا  مــع  لواقعنــا  روايــة  أقــرب  الروايــة  هــذه  أعتــر  شــخصياً 

انتشــار  عــن  1942 وتتحــدث  عــام  كُتبــت  الشــهيرة  الروايــة  متخيلــة. 

الطاعــون في مدينــة وهــران الجزائريــة إبــان الاســتعمار الفرنــي. ومــع 

العبثيــة/ الفلســفة  عبــاءة  عــن  التخــي  يســتطع  لــم  برأيــي  كامــو  أن 

بهــا  تمــر  التــي  بــرع في تصويــر المعانــاة الإنســانية  أنــه  الوجوديــة، إلا 

المدينة التي تغلق أبوابها وتعلن حظر التجول بينما يكشّر الطاعون 

عن أنيابه ويلتهم المئات من الضحايا الأبرياء. اللافت في الرواية هو 

شــخصية بطــل الروايــة “الدكتــور ريــو” الــذي يتحــرك بإخــاص لأداء 

بســبب  والإحباطــات المتكــررة  الإنســاني رغــم خطــورة الموقــف  واجبــه 

عــدم قدرتــه عــى الســيطرة عــى الوبــاء. وكطبيــب، أعتقــد أن كامــو 

اســتطاع أن يجســد معانــاة الطاقــم الطبــي في هــذه الســردية حيــث 

يقــف الطبيــب عاجــزا عــن أداء دوره المنــوط بــه، ورغــم كل اجتهاداتــه 

يتواصــل تســاقط الـمـوتى أمــام عينيــه. الروايــة أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا 

أصبحــت أيقونــة في ســرديات الوبــاء وهــي مليئــة بإســقاطات فلســفية 

واجتماعيــة عميقــة.

بالاعــراف  تتلــكأ  التــي  الأنظمــة  بيروقراطيــة  بدقــة  الروايــة  تصــف 

بالمشــكلة وبالتــالي يتفاقــم الوبــاء أكــر. كمــا تصــف لنــا الروايــة ردود 

فهنــاك  مصالحهــم.  وتنافــر  منطقهــم  اختــاف  عــى  النــاس  أفعــال 

التاجــر الــذي يحــاول اســتغلال الأزمــة تجاريــاً، الصحــافي الــذي يريــد 

للوبــاء،  غــر علمــي  بتصــور  بانلــو” المتشــبث  ســبقاً اخباريــاً، و”الأب 

وقــاضي التحقيــق ومســؤولون حكوميــون والمهربــون ورجــل الشــارع 

الســاذج.

ره عــن الوبــاء وكيفيــة التعايــش معــه،  كل فــرد مــن هــؤلاء لــه تصــوُّ

بــل وأحيانــا اســتغلاله أبشــع اســتغلال. وعــى الرغــم مــن مــرور أكــر 

مــن ســبعين عامــا عــى نشــرها، فــإن روايــة “الطاعــون” وجــدت رواجــاً 

متجــدداً حيــث تصــدرت المبيعــات خصوصــاً في إيطاليــا وبعــض دول 

أوروبــا مــع جائحــة كوفيــد – 19 هــذا العــام.

“Pale Horse Pale Rider“  6 – رواية 

أعتقد أن هذه الرواية هي من أروع السرديات التي جسدت المعاناة 

الشــخصية الواقعيــة مــع جائحــة الإنفلونــزا الإســبانية عــام 1918م. 

وهي مبنية على تجربة حقيقية للكاتبة الأميركية الراحلة كاثرن آن 

بورتــر حينمــا أصيبــت بالأنفلونــزا الإســبانية في أواخــر الحــرب العالميــة 

الأولى. تنقلنــا الكاتبــة إلى عالــم أثــري يتداخــل فيــه الحلــم والمعانــاة 

الجسدية والهلوسات التي كانت تراودها وهي تتأرجح بين الصحو 

حالتهــا  تتحســن  أن  قبــل  الـمـوتى  عــداد  في  اعُتــرَِت  حتــى  والإغمــاء، 

بشــكل غــر متوقــع.

ترى البطلة في هذيان الحمّى نفســها في الحلم وهي ترشــق خطيبها 

في  قتــل  خطيبهــا  أن  لتكشــف  مذعــورة  فتفيــق  مرئيــة  غــر  بســهام 

الحــرب.

ظلــت هــذه الروايــة القصــرة محتفظــة بوجــع غــضّ رغــم مــرور حــوالي 

القــرن عــى أحداثهــا، لتعلمنــا التمســك بقيــم المحبــة والتضحيــة في 

أحلــك الظــروف ممــا يكشــف الجوهــر الحقيقــي للنــاس.

 سرديات الحرب وسرديات الوباء

أعتقــد أن ســرديات الوبــاء هــي بشــكل مــا إعــادة نمذَجَــة لســرديات 

الحــرب، فكلاهمــا مُفعــم بالصــراع والتناحــر مــع الأعــداء. وكلاهمــا 

يســفر عــن ضحايــا.

الجســدي  الألــم  لاســرجاع  محاولــةً  تعتــران  المجموعتــن  وكلتــا 

البقــاء.  أو  للصحــة  حقيقــي  بتهديــد  المرتبــط  والنفــي  والشــعوري 

: الجــدول الآتي  يمكننــا اختصارهــا في  فإننــا  أردنــا المقارنــة  لــو  ولكــن 

مقال

سرديات الوباء سرديات الحرب وجه المقارنة

جميع الفئات مستهدفة بغض النظر عن 
العمر أو الجنس أو الصحة

جنود يقاتلون ومدنيون يتحملون تبعات 
الحرب

الأدوار

كل مكان يتواجد فيه الإنسان )غير محدود 
نسبياً(

المكان ساحة المعركة )محدودة نسبياً(

العدو واحد وواضح غير واضح وغير مرئي

غالبا الجنود وقليل من المدنيين الجميع مستهدف )المعركة في دارك( القتلى

لا منتصر غالباً، البشر المصابون ضحايا النهاية طرف منتصر وآخر مهزوم

ولكــن وإن اختلفــتْ تفاصيــل الســرد والتحديــات وأطــراف الصــراع، 

إلا أن ســرديات الوبــاء والحــرب ترتكــزان عــى ذلــك القلــق الوجــودي 

عــى  الأمــد  طويلــة  عواقــب  لــه  تكــون  بالنجــاة. وكلاهمــا  واللاَّيقــن 

صعيــد المعانــاة الإنســانية والاقتصــاد والصحــة الجســدية والنفســية، 

وخصوصــاً مــرارة الإقــدام عــى المجهــول في حــرب اختارتــك عنــوةً ولــم 

تخترهــا بنفســك.

ونحن نمر بهذه المراحل المفصلية في حياتنا مع جائحة كوفيد – 19، 

علينــا أن نتذكــر أن هــذه الجائحــة لــم تكــن الأولى ولــن تكــون الأخــرة 

إلا  قُدمــا  ســبيل  لا  وأنّ  كبشــر.  وإمكانياتنــا  قيمنــا  ســتتحدى  التــي 

بتعــاون البشــرية دولاً ومؤسســات حكوميــة وأهليــة وأفــرادا.

المســتقبل،  في  وبــاء  عــودة  مــن  التوجــس  حالــة  نعيــش  أن  وقبــل 

يتوجــب علينــا – قبــل كل شيء – التحضــرُ لســيناريوهات الجائحــة 

القادمــة التــي لا نعــرف متــى وأيــن ســتحل ضيفــاً ثقيــاً علينــا. ولكــن 

حتــى ذلــك الحــن، يبقــى لنــا أن نســتلهم الأمــل والقــوة والتحــدي مــن 

تأمــل ســرديات الوبــاء كونهــا خــر معــن في أوقــات الجائحــة.

كاتب من البحرين مقيم في كنساس/أميركا
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فــــي أوائــل العــام 1948، وكانــت قـــد مــرّت بضعــة شُــهور عــى ســقوط 

الكرمــل  قــرى  اجتيــاحَ  “الهاغانــاه”  عصابــات  أكملــت  “حيفــا”، 

وأجــزم  حــوض  عــن  ومنهــا  القـــرى،  هــذه  أهــالي  وتــوزّع  وتدميرهــا. 

وعــن غــزال وأم الزينــات وأم الفحــم عــى بقيــة القــرى الفلســطينية 

متنقلــن مــن قريــةٍ إلى قريــةٍ، وصـــــولا إلى فلســطين الشــرقية، وكان 

بهــا. التدفــق عــى “جنــن” ومــا يحيــط  نصيــب معظمهــم 

حكايــة هُــؤلاء القرويــن هــي حكايــة فلســطين كلهــا، حكايــة مُجتمــع 

البلديــات. وكان  أبســطُ  بشــؤونه  تقــوم  دولــة، ولا  تنظمــه  لا  أ  مجــزَّ

ــم يبنــي دولتــه شــيئاً  ســقوطُ هــذا المجتمــع في براثــن احتــال دولي منظَّ

فشــيئاً أمــراً منطقيــا، ولا يحتــاج تفســره إلى أطنــان مــن الحــر الــذي 

مســلوبة  الجيــوش  أو  باعــوا  والذيــن  خانــوا  الذيــن  عــن  بحثــاً  سُــفح 

إن  الهــراء.  هــذا  وكل  الســاح،  إلى  الافتقــار  وأســطورة  الإرادة، 

مجتمعــاً قرويــاً مثــل المجتمــع الفلســطيني لــم يعــرف طعمــاً للدولــة 

المرتفعــات  بــن  ضئيلــة  تجمعــاتٍ  في  وعــاش  عصــوره،  أقــدم  منــذ 

والهضاب، ضيقةٍ تربطها إما روابط القرية أو العشيرة، كان يحمل 

مقوماتِ سقوطه أمام هذه الهجمة الدولية أو الحرب العالمية التي 

تخــاض عــى رقعــــة ضيقــة عــى حــد تعبــر كاتــب أمــركي. فتســاقطت 

قــراهُ قريــة قريــة، ومنفــردةً لا تــكاد أحداهــا تشــعر بالأخرى. والمفارقــة 

هــي أن مــن ســيعرّفني بمصــر “خربــة خزعــة” أو قريــة “الدوايمــة” 

التي أحرق البلغار والبولونيون والروس أهلها في مغارة كبيرة ليس 

ثقافتــي الفلســطينية التــي تجهــل كل هــذا، بــل كتّــابٌ إســرائيليون. 

ليــس  الفلســطيني  الفــدائي  بجمــال  بعــد  مــا  في  ســيعرّفني  ومــن 

الشــاعر والــروائي الفلســطيني، بــل الفرنــي جــان جينيــه الــذي قــى 

أربــع ســاعات في مخيــم شــاتيلا عقــب المذبحــة، فقــط ليعــرف مــا هــو 

الفلســطيني، في الوقــت الــذي كان فيــه شــعراءٌ وكتــابٌ فلســطينيون 

ينشــرون هــذراً بــا معنــى إلى جانــب مقالــة جينيــه في مجلــة الكرمــل.

لم يكن سكان قرى الكرمل، حين إعلان “دولة إسرائيل”، يعرفون 

الفلســطينية، وأن ذئــاب  بقيــة الأراضي  عــن  أنهــم معزولــون عمليــاً 

الصهيونيــة خلّفتهــم وراءهــا في اندفاعهــا لتصــدّ ذئابــاً مــن نــوع آخــر 

المنطقــة  هــذه  قرويــو  فظــل  الســهلة.  الغنيمــة  عــى  تتصــارع  بــــدأت 

النــار  إطــاق  يواصلــون  العثمانيــة  ببنادقهــم  ممســكين  العالــم  مــن 

عــى خطــوط مواصــات الجيــش الصهيــوني. ولــم يتجــاوز فعــلُ هــذه 

البنــادق الســاذجة ســوى إزعــاج المواصــات فــرة مــن الزمــن، قبــل أن 

يتخــذ هــذا الجيــش قــرارَ الخــاص مــن هــذا الإزعــاج، فيجتــاح قراهــم 

ليــا واحــدة بعــد أخــرى، ويفتــح الطريــق لقوافلهــم لتلتحــق بالعــرب.

إلى  الإســرائيلية  الخطــوط  عــر  الكرمــل  ســكان  وصــل  الجــو  هــذا  في 

“جنــن” بعـــد أن تســىّ الجنـــودُ بســلب القرويــن شــيئا مــن ذهبهــم 

وعفّــوا عــن أدوات الطبــخ النحاســية التــي كان بعضهــم يحملهــا في 

أكيــاس عــى ظهــره. وتــوزّعَ هــؤلاء بــن بســاتين اللــوز الــذي كان مثمــراً 

أطفالهــا  عــى  الأمُّ  حظــرت  لــوز  بســتان  أهــي  نصيــب  آنــذاك، وكان 

التقاطــه. وحرصــت هــذه القرويــة عــى جمــع مــا تســاقط منــه ووضعــه 

جانبــاً، لتــأتي مــن ثــم صاحبــة البســتان فتأخــذه مــن دون أن تكلــف 

نفســها الالتفــات إلى شــبهِ الكائنــات البشــرية التــي تلتحــف الســماء في 

بســتانها.

في هذا المكان بالذات وُلدت كلمة “اللاجئ”؛ أطلقها سكان “جنين” 

و”طولكــرم” و”عانــن” وبقيــةُ ســكان فلســطين الشــرقية عــى هــؤلاء 

بعــد  هــؤلاء بدورهــم  الســاحل. وســيحظى  مــن  القادمــن  القرويــن 

بضعة أشهر باسم “سكان الضفة الغربية” نسبةً إلى قطعة جرداء 

مــن الأرض اســمها “عــرَ الأردن” ســتعلن نفســها بعــد ذلــك “مملكــة 

هاشــمية”.

ويُعطــى  هويتــهِ،  مــن  الإنســانُ  فيــه  يُجــرّدُ  ألســني وجغــرافي،  عبــث 

د في هــذه المنطقــة اســم “اللاجــئ”  المفهــوم الجغــرافي هويــةً. وســيتردَّ

فيقــول  والاســتهانة.  الازدراء  عــن  وتعبــراً  ــرةٍ  محقِّ كصفــةٍ  طويــا 

أحدهــم شــاتماً حمــارَه: “امِــشِ.. وجهــك مثــل وجــه اللاجــئ”. وتقــول 

امــرأة فلســطينية تصــف فتــاةً “هــي فتــاة جميلــة ومؤدبــة.. ولكــن يــا 

للخســارة ..هــي لاجئــة”.. وســتبدي شــاعرةُ نابلــس فــدوى طوقــان في 

مــا بعــد تعاطفهــا مــع “اللاجئــة” المســكينة لا مــع الفلســطينية التــي 

تشــرك معهــا في الهويــة.

مقــالٍ  اســمه الآن، في  يحضــرني  الســوريين، ولا  الكتّــاب  ذكــرَ أحــدُ 

مصــرَه  يــرى  كان  أنــه  الخمســينات،  في  “الآداب”  مجلــة  في  نشــره 

ومصــرَ أولادهِ في وجــه اللاجــئ الفلســطيني الــذي يأتيهــم بالحليــب 

أنهــم   يُفــرض  الذيــن  هــؤلاء  أمــا  دمشــق.  أزقــة  أحــد  في  صباحــاً 

قص

نص اللاجئ
ذكريات القبيلة الضائعة
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صفــة  خــارج  المشــرَّد  بالقــرويِّ  ألقــوا  فقــد  واحــدة،  فلســطين  أبنــاء 

“الفلســطيني” وعزلــوه في لفظــة “اللاجــئ”، بالضبــط كمــا ســيحدث 

بعد سنوات طويلة حين يطلق فلسطينيو الأردن على الفلسطينيين 

الســور،  “الكويتيــن” لإبقائهــم خــارج  لقــبَ  الكويــت  مــن  المشــرَّدين 

وإحاطتهم بما يكفي من الكراهية والنبذ والمجهول يبّرر لهم اقتراح 

شــتى التخيــات عنهــم. وســيكون لهــذه المفارقــة الاجتماعيــة تبعاتهــا 

ونفــى   ،)1993( الســرية  “أوســلو”  اتفاقيــات  قبــول  في  السياســية؛ 

صفة الفلسطيني بالمفهوم السياسي والاجتماعي عن جزءٍ كبيٍر من 

الشــعب الفلســطيني، والاعــراف بــأن أرضــه )الســاحل الفلســطيني 

الخرافيــة. إســرائيل”  تدعــى “أرض  والجليــل والنقــب( 

إن شــرط الانقســام الفلســطيني هــذا، أو الخيانــة الوطنيــة بالأحــرى، 

ثقافــة”   ” في  ودخــل  واســتمرارها،  “إســـــرائيل”  قيــام  قبــل  موجــودٌ 

احتــال  حــدثُ  يعــد  فلــم  الفلســطينية.  المنظمــات  مثقفــي  غالبيــة 

فلســطين بالنســبة إليهــم يتجــاوز العــام 1967. وفي هــذا أبلــغُ دليــلٍ 

الفلســطيني وثقافتــه في تكويــن أو إعــادة تكويــن  الفكــر  عــى فشــلِ 

منــه  المهــرّج  الجانــب  فشــل  الأقــل؛  عــى  أو  واحــد،  شــعب  وجــدان 

الذي شــاع في الســنوات الأخيرة. وقد صادفتُ مهرجين فلســطينيين 

يحتجّون بحرارة وعنفٍ إن استبدلتَ اسم فلسطين الشرقية باسم 

الضفــة الغربيــة، أو تجــرّأت وقلــتَ “فلســطين المحتلــة ” بــدل “الأرض 

المحتلــة”.

 ويمضى محمد علي طه في تهريجه إلى مدى أبعد، فيطالب الكتّاب 

الفلســطينيين أن يعيــدوا النظــرَ في مــا يكتبــون وفي مــا يفعلــون بعــد 

اتفــاق “أوســلو” وبعــد الواقــع الجديــد. والطريــف أن هــذا يــرأس مــا 

يسمونه “الاتحاد العام للكتاب العرب الفلسطينيين في إسرائيل “. 

وكــــأن الكاتــب كمــا يعرّفــه هــذا، مجــرّدَ موظــف علاقــات عامــة أو أداة 

جهــازٍ إعلامــي.

لقــد أخمــد هــذه الانقســامُ الانتفاضــة الفلســطينية العظيمــة، وهــي 

إلى  أعــادت  لأنهــا  أساســا،  الســاحل  فلســطين  مخيمــات  انتفاضــة 

الصــراع وجهــه الحقيقــي المتواصــل بــن محتلّــن وأصحــاب وطــن منــذ 

مــا يقــارب القــرن، أي منــذ إقامــة أول مســتعمرة صهيونيــة في العــام 

1882، وليــس “مســتوطنة” كمــا دأب عــى القــول إعــام المهرجــن.

هنا في هذا المكان وُلدت لفظة “اللاجئ”، وهنا خطرت للفلســطيني 

الــذي هــو أبــيّ، وقــد طُــرد بالقــوة مــن قريتــهِ عــى الســفح الجنوبــي 

للكرمــل وبعيــداً عــن قبــورِ أجــداده وبســاتينهم، فكــرة أن يرحــل عــن 

تفعــل  ولــم  معنــاه،  مــن  “الهاغانــاه”  أخرجتــه  لقــد  الجحيــم.  هــذا 

“جنــن” ســوى أن تلصــق بــه اللامعنــى نفســه: اللاجــئ.

وســيأتي بعــد ذلــك رجــــال اتفــاق أوســلو، وكلّهــم مــن رجـــال البزنــس 

فعــا لا مجــازاً، ليطــردوا ابنــه مــن اســــم “الفلســطيني” ويعيــدوه إلى 

اللامعنــى مــرة أخــرى.

قال والدي يخاطب الأم:

– دعينا نمضي إلى العراق.

– وماذا سنفعل هناك؟

  – سنلتقط التمر.. ونبيعــه.. وهذا أشرف لنا من هذا الإذلال.

كانــت كل البيــوت والوجــوه موصــدة، ولــم يكــن هــذا القــرويُّ يعــرف 

عــن العــراق ســوى اســمه، وأنــه مصــدر التمــر والبلــح. أمــا التفاصيــل 

الأخرى، فلم يكن لها وجود، وهذا هو وضع غالبية الفلسطينيين، 

يــدور  آنــذاك. أولئــك الذيــن لا يعرفــون شــيئاً ممــا  أعنــي الفلاحــن، 

وورثــة  الأراضي  مالكــو  عليهــم  يُطلــق  الذيــن  أولئــك  أو  حولهــم. 

الامتيازات العثمانية الاسم: سواد الناس أو الرعاع، ويطلق عليهم 

وازدراءً.  اســتهجاناً  “الفلاحــن”  اســم  الفلســطيني  المدينــة  ســاكن 

وســيقول والــدي متحسّــراً وهــو يجلــس في مقهــى في أعمــاق الجنــوب 

العراقــي في مــا بعــد: “ليتنــا.. متنــا هنــاك”. وتعلّــق ســلمى الجيــوسي، 

الأول  فيصــل  عليهــا  أنعــم  التــي  البدويــة  العائــات  إحــدى  ســليلة 

بالغنائم، على مذابح صبرا وشاتيلا بقولها “فلاحو بلادنا مساكين.. 

تعذبــوا كثــرا ..”.

 كاتب من فلسطين مقيم في الكويت
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ما لا يُنسى، هل يجب الاعتذار منه؟

تلك المدينة ليســت حجرا يقع وآخر يرتفع. ليســت نوافذها أعشاشــا 

البندقيــة المصوبــة  لهــا بعــد أن يفــرغ مخــزن الرصــاص في  ولا راحــة 

فوهتهــا إلى أشــجارها. كنــا نلهــو قــرب قــر لــم يتكلــم صاحبــه في نومــه 

ونطــارد الحمــام الــذي يقضــم رؤوس الأناشــيد فتبــدو جملهــا عميــاء. 

النظــر. وأمعنــا في  عــى  لنشــحذ كلمــات تعيننــا  أيدينــا  هكــذا مددنــا 

الضحك لكي نغرر بالغيوم فإذا هبطت إلى موائدنا خبأنا أيدينا بين 

ريشــها بحثــا عــن زهــرة يــؤكل عطرهــا كمــا تفعــل الأحــام التــي صرنــا 

نلفهــا بمناديــل شــفافة تظهــر مــن خلالهــا تلــك المدينــة بمبانيهــا التــي 

هــي ليســت مــن حجــر بــل مــن مزيــج غامــض مــن العطــور.

ليس الأبيض لونا، إنه العمى

أكتــب تلــك العائلــة مــن النباتــات التــي جُــنّ أخضرهــا فلــم يرهــا أحــد 

تمــي بقدمــي زرافــة. لقــد نســينا الغطــاء عــى القــدر فاحــرق اللحــم. 

لحــم اليرقــات اللــواتي هربــن مــن الأهــداب برائحــة الشــفاه المنتفخــة. 

لــن  لقاربــن.  يتســع  الســاحل  يكــن  الجزيــرة ولــم  تلــك  كانــت صيفــا 

يؤلــف أحــد حكايــة لــم تقــع إلا لأنهــا يجــب أن تقــع. يبهجنــي ألاّ أكــون 

هنــاك. غــر أني ســأكون هنــاك كمــا لــو أن أحــدا لــن يــراني. هــل نتبــادل 

كلمــة الســر وقــد صــارت جــزءا مــن المــاضي؟ أنحــن إلى العصــا أم إلى 

في  وأضيــع  بوحوشــها  ليــي  فيمتــئ  الغابــة  عــن  تحدثنــي  حاملهــا؟ 

كلماتهــا المتقاطعــة.

جربت أن أنحني للعشبة

ليس لأن المطر قد أغلق النوافذ اكتظت عيوننا بالريح. هناك صرخة 

تســقط مثــل ورقــة عــى منقــار طائــر وحيــد. ليــس عــيّ أن أكتــب ســطرا 

قــد ســقطت عليــه ضحكــة العشــب. ســأرتجل باقــة مــن زهــور لأمــرّ بهــا 

عــى الهاربــن مــن الثكنــات. كنــت هنــاك وقــد تعلمــت ألاّ أصــرخ كمــا 

لــو أننــي خشــبة تتلقــى ضربــات الفــؤوس. ليســت الفــأس عــدوا لأن 

قســوتها ســتُنسى. تلــك الغابــة ســتكون بعيــدة. نحــن بعيــدون. ولكــن 

أن أكــون شــبحا  لقــد جرّبــت  البعيديــن؟  مــن أولئــك  بعــض  أنــا  هــل 

لأنحنــي لعشــبة رأيتهــا في الطريــق فقالــت لي “يــا أخــي” نســيت حينهــا 

أن الزيــارة تبــدأ وتنتهــي بالســام. هنــاك جمــل فضيــة لــم تُقــل ســتظل 

عالقة بالأوراق الصغيرة. لن تمحو ضحكة العشب السطر الذي لم 

أكتبــه. كانــت هنــاك حيــاتي.

نجمة الليلة الماضية

في مقهــى مــا في مدينــة مــا تحــت ســماء مــا ســقطت نجمــة في كأسي. 

مــن  الجالســن  ضحــكات  فســمعت  بملعقــة  أخرجهــا  أن  حاولــت 

ورائي. وحــن التفــتّ إليهــم لــم أر أحــدا منهــم. كانــت الضحــكات لا 

كأسي  في  إصبعهــا  عابــرة  امــرأة  مــدت  حــن  الهــواء  في  عالقــة  تــزال 

ومحت النجمة. وقبل أن أكلمها كانت قد اختفت. كان الجالسون 

ورائي قــد عــادوا إلى أماكنهــم. عــادت المقهــى مكتظــة ولــم يكــن لــديّ 

مــا أفعلــه. في الليلــة نفســها رأيــت تلــك المــرأة العابــرة وكانــت تبــي. لــم 

تتعــرف عــيّ غــر أنهــا أومــأت إلى الســماء. كانــت هنــاك نجمــة وحيــدة 

تنظــر إلينــا بيــأس.

الحكاية في الصحن

كان علّي أن أضع الحكاية على الصحن بين التفاح الذي صار بريقه 

يمحو جزءا منها. لم تكن تلك الحكاية قد كتبت بعد حين انزلقت 

المدعويــن  أيــدي  بــن  تتنقــل  وصــارت  المنضــدة  إلى  عابــر  ضيــف  مثــل 

بدعاباتهــا. وهــي حكايــة رماديــة لا تتســع لاثنــن. الحقيبــة وصاحبهــا 

مثــا. في القطــار لــم تكــن هنــاك وســادة فاتخــذت منهــا وســادة غــر أن 

ريشــها صنــع طائــرا لتحلــق بــه. الحكايــة ليســت أنــا أو أنــت. هــي نحــن 

ملتحمين. تسقط جملة مني على شفتيك لتلحق بها جملة خبأتها 

الملائكــة تحــت لســانك. وســتكون طريقنــا إلى الصحــن ســالكة.

خفقة جناحين

عينــاه  علقــت  طفــل  هنــاك  تصدقــوا.  لا  الشــجرة.  مــن أجــل  ســأبكي 

لــن  التــي  الشــجرة  تلــك  أن  أعــرف  أنــا.  هــو  الطفــل  ذلــك  بأغصانهــا. 

ماتــت.  فالفراشــة  بعــودتي.  ســعيدة  تكــون  لــن  أعــود  حــن  أجدهــا 

ســيكون علينــا أن نكــون حــزانى. ولأن الشــجرة تكــره حــزني فإنهــا لــن 

تلتفــت إلّي. “لقــد أخطــأت طريقــك” لا تــزال خفقــة جناحــي الفراشــة 

تحــرك أغصانهــا. تلــك شــجرتي التــي ســأبكي لأنهــا تكــذب مــن أجــل ألاّ 

أبكي. فالشــجرة التي لن أجدها وحدها ســتقول لي إن بلادي ليســت 

هــي  بــل  صحــراء  ليســت  هنــاك.  ســأكون  جناحــن  بخفقــة  بعيــدة. 

النهــر قريبــا. خطــوة واحــدة ويكــون 

أرض أخرى

الكتابة أرض. أرض أخرى هي من اختراع الكتابة. ولأن الشعر ليس 

كتابة فقد شاء حظه أن يبقي الغاوين من غير أرض سابقة. يعدهم 

بقطار ينقلهم من مدينة إلى أخرى. ما يمنحهم صفة الغرباء الذين 

يلقون تحية على قبور بيضاء لا تذكّر أحدا منهم بما فقدوه. يمحو 

الشــعر مــا تســطّره الكتابــة. الشــعر هــو الآخــر نــوع مــن المــوت. شــاءت 

الصدفــة أن يكــون غريبــا عــن نفســه لذلــك فإنــه لــن يســهر عــى جثــة 

يكــون مؤهــا  لــي  الشــعر  ليــال مجنونــة يقضيهــا  بــردت مفاصلهــا. 

لاخــراع نهــاره الــذي ســيتمكن قاربــه مــن عبــور النهــر إلى أرض أخــرى. 

لــن تكــون أرضــه غــر أن أحــدا فيهــا لــم يتعلــم مــا معنــى أن يكتــب المــرء 

كلمــة. الشــعر عــدوّ الكتابــة.

شاعر من العراق مقيم في لندن

سرد

أرض أخرى
فاروق يوسف
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المجــاورة،  الغرفــة  مــن  متقطعــاً  يصلــك  الكهربائيــة  المكنســة  هديــر 

حــرب  في  الإنــذار  صفــارات  صــوت  التعديــل،  بعــض  مــع  ويشــبه، 

نســيتَ إن كنــت قــد عشــتها حقــاً، وفي حيــاة أخــرى، يمكــن أن يكــون 

الأرض  مــن  وقفــزت  الآن  نهضــتَ  لــو  مزمــن.  لصــداع  حيــاً  تجســيداً 

إلى المنضــدة، ثــم قفــزت مرتــن أو ثــاث مــرات في الهــواء ثــم عــاودت 

القفــز مــن المنضــدة إلى الأرض، فلــن يــراك أحــد، ولــن يتغــرّ شيء في 

التــي تمنــح هــذه الغرفــة مكانهــا المحــدّد في العالــم. الإحداثيــات 

إحســاس جميــل، تفكــر، دون أن تعــرف مــا هــو بالضبــط. تتذكــر مــا 

قالتــه لــك أمــك ذات صبــاح في الصيــف المــاضي، “هنــاك ضجيــج دائــم 

في الغرفة”، لكنها لم تستطع أن تحدّد نوع الضجيج ولا مصدره، 

ولم تشأها أن تعتقد أن الضجيج في رأسها فحسب، فقلت لها إنه 

ضجيج المدينة، وهو أمر اعتيادي في هذا الوقت من اليوم، مع أنها 

كانــت السادســة والنصــف فجــراً.

وهــا أنــت جالــس هنــا، لا تفعــل شــيئاً، ولا تفكّــر بفعــل شيء. ليــس 

هديــر  ســيتوقف  متــى  تعــرف  لا  أنــك  بمــا  لأغنيــة،  مناســباً  الوقــت 

المكنســة، لــذا تجلــس بصمــت، محدقــاً في الهــواء، بينمــا الضــوء يمــأ 

الغرفة تدريجياً مثلما تملأ المياه مغسلة مسدودة. تقف وتقفز مرة 

واحدة، على السجادة السميكة، ثم تقفز مجدداً، في مكانك، بما 

أنهــا فكــرة ســخيفة جــداً، وغــر مضمونــة النتائــج، أن تحــاول القفــز 

إلى المنضــدة.

ارتطام

عــن  الألــم،  درجــة  في  خصوصــاً  كثــراً،  يختلــف  لا  بفكــرة  الارتطــام 

الارتطــام بشــخص، بجــدار، بشــجرة، بعامــود إنــارة مــا احتمــال أن 

أقــل.. أكــر؟ بالمئــة؟  يرتطــم الـمـرء بجثــة؟ واحــد 

ما احتمال أن يرتطم المرء بجثته؟ كأن يكون سائراً في زقاق إيطالي، 

في نابــولي مثــاً، حامــاً خريطــة يفــرض أن تقــوده إلى أقــدم مطعــم 

يقــدم البيتــزا التقليديــة، حــن تســقط عليــه جثتــه مــن شــرفة متواريــة 

بــن  الســعادة،  عــن  أليفــة  كفكــرة  الغســيل المنشــورة،  حبــال  فــوق 

المبــاني القديمــة.

مــا احتمــال أن يرتطــم رجــل عــار بامــرأة عاريــة في الشــارع العــام؟ مــا 

الشــارع  في  عاريــة  بامــرأة  أو  عــار  برجــل  ســيارة  ترتطــم  أن  احتمــال 

مــن  آخــر  بحشــد  العــراة  مــن  حشــد  يرتطــم  أن  احتمــال  مــا  العــام؟ 

العراة؟ ما احتمال أن يرتطم الراديو القديم بمكيف الهواء الجديد؟ 

مــا احتمــال أن يرتطــم ســوبرمان بنجيــب محفــوظ خــال عودتــه إلى 

البيــت مــن زقــاق المــدق؟

أعــرف شــخصاً ظــلّ يرتطــم بنفســه، وفي الوقــت نفســه ظــلّ يحــاول 

ســواء  الفلســفية،  الناحيــة  مــن  لذلــك،  بنفســه.  الارتطــام  تفــادي 

ارتطم بنفسه أم لم يرتطم، فإنه في حالة ارتطام دائمة بنفسه. أما 

العالــم، وغيــاب العالــم، والحــب، والمــوت، فقصــة أخــرى.

إذا مشيت بصورة مستقيمة نحو المرآة، فلن ترتطم بالمرآة. سترتطم 

معقــدة  فرضيــات  عينيــك.  في  شــديد  بألــم  وستشــعر  بدموعــك. 

العالــم: حــول  يناقشــها علمــاء الارتطــام 

قاعــة جامعيــة فارغــة، مقاعــد شــاغرة تمــارس الجنــس الجماعــي مــع 

بعضهــا ومــع النوافــذ والأبــواب. مقاعــد ونوافــذ وأبــواب أخــرى تقــف 

بمحــاذاة الجــدار وتتفــرج. كــم حادثــة ارتطــام إذن يحتمــل وقوعهــا في 

هــذه القاعــة؟

طــوال  يحــدث  ذلــك  إن  يقــول  الأب  أخــرى.  بموجــة  ترتطــم  موجــة 

الخــرف يذهــب  الجــدّ  باللــه.  الوقــت. الأم تقطــب جبينهــا وتســتعيذ 

إلى المغســلة للقيــام ببعــض التجــارب. الطفــل الضريــر يقــول إن هــذه 

الصــورة تذكــره برجــل يمــي دائريــاً إلى الخلــف حتــى يصــل إلى ظلــه. 

يصــل. ولا 

مــاذا عــن الأشــجار؟ الــورود في قصائــد ريلكــه ترتطــم دومــاً بالســماء، 

البســيطة  والمشــاعر  بالأفــكار  بالطــاولات،  بالأصــص،  بالضــوء، 

والمعقــدة، ببعضهــا بعــض.. لمــاذا إذن لا ترتطــم الأشــجار ببعضهــا؟ 

لمــاذا لا تكــون تلــك الرعشــة الخفيفــة عــى ســطح بحــرة في المســاء، 

ترتطــم،  بــه شــجرة عندمــا  الــذي تشــعر  الصامــت  عــن الألــم  تعبــراً 

نائمــة؟ نومهــا، بشــجرة أخــرى  بينمــا تســر في 

يــوم لا  يــكاد لا يمــرّ  الذكريــات أيضــاً حادثــة ارتطــام مروعــة. هكــذا، 

أرتطــم فيــه بأبــي: أبــي في البيــت، أبــي في الشــارع، أبــي يقــرأ الجريــدة، 

أن  قبــل  تمــوت  بأشــياء  الحــدود عربــة محمّلــة  عــر  يجــرّ  أبــي طفــل 

تصل، أبي في المطار، أبي في السجن، أبي في القبر… أبي وردة أبدية 

ترتطــم بالضــوء الأبــدي في قصائــد ريلكــه.

الجذور، تحت الأرض، ترتطم بالجذور

المياه، تحت الأرض، ترتطم بالمياه

الأسماء، تحت الأرض، ترتطم بالأسماء

العظام، تحت الأرض، بيضاء ناصعة كالمرايا

حين ترتطم ببعضها، تزداد بياضاً،

صوت لامع يصرخ في أعماق الليل،

جيفة عصفور ميت ترتطم بالسماء.

رجل يخرج من ذاته

الشــمس،  في  ويجلــس  لــه،  يتســع  بالــكاد  صغــراً،  كرســياً  يحمــل 

خــارج ذاتــه، وكلمــا مــرّ أحدهــم وســأله مســتغرباً: مــا الــذي تفعلــه 

الداخــل”،  في  الازدحــام  شــديد  المــكان  “بــات  يجيــب  ذاتــك؟  خــارج 

الداخــل”. في  شــديد  “الــرد  يجيــب  أخــرى  وأحيانــاً 

بعــد فــرة، يقــرر الرجــل الــذي خــرج مــن ذاتــه أن يمــي في نزهــة، لــذا 

يحمــل كرســيه ويمــي، وبعــد مــدة يشــعر بالتعــب، فيضــع كرســيه 

تمامــاً،  عــى الرصيــف، وبعــد قليــل ينظــر حولــه فــرى مكانــاً غريبــاً 

وحين يبدأ المارة بالنظر إليه باستغراب شديد، يفكر في سره، “يبدو 

أنني ابتعدت كثيراً عن ذاتي”، فينهض ويبدأ رحلة العودة إلى المكان 

الأول، لكنــه يجــد نفســه، كل مــرة، يبتعــد أكــر، حتــى يوقــن أنــه لــن 

يصــل أبــداً إلى ذاتــه.

تمطــر، ثــم تمطــر بشــدة. يدخــل أخــراً إلى متجــر ملابــس مســتعملة، 

جســده  كامــل  عــى  يضعهــا  ضخمــة  قبعــة  مقابــل  ملابســه  يبيــع 

إلى المطــر، ويواصــل رحلــة البحــث عــن ذاتــه. ويخــرج مجــدداً 

وهكــذا لا يعــود أحــد يســأله عــن اســمه أو عمــا يفعلــه هنــا، إذ كلمــا 

التفــت أحدهــم نحــوه، لا يــرى ســوى قبعــة ضخمــة، تمــي وحيــدة 

تحــت المطــر.

بعد الظهر، أمام مشهد البحر، في أبوظبي

 )إلى م. م(

“كان الهاتف يرنّ بلا توقف”، يروي لي الصديق بينما نسند ظهرينا 

إلى  ناظريــن  فارغــة،  فــودكا شــبه  بيننــا زجاجــة  تفصــل  الكنبــة،  إلى 

البحــر المفتــوح أمامنــا؟

شاعر ومترجم من فلسطين مقيم في الإمارات

سرد

إحداثيات غرفة
مع ذكرى من الصيف الماضي

سامر أبوهواش
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حوار

سلوى بكر
الكتابة والمعيار

في مراحل تحولات الأمم والشعوب تتبدل وجوه، وتسقط حواجز، وتفقد شعارات مأثورة لمعانها، وتُصاب عقول النُخب بحالات 
دوار. تخفت القيم وتتدثر الحقائق بأقنعة عدة، ويفزع النابهون والمثقفون ناحية الأدب سعيا نحو تفسيرات وإجابات مُقنعة 
ويتيهون في  يذوبون مع كل حرف،  الكتابة،  بمذاق  يتلذّذون  يعيدون استنشاق عطر الإبداع،  لتساؤلات عصيّة على الإدراك. 
المعاني بحثا عن الوجود الإنساني ودعما لقضايا الإنسان. الأديب الحق هو ذلك الموجوع بعذابات الناس، المسكون بهمومهم، 

الحريص على التعاطي مع الغير، والمجبول على الاهتمام بالآخر والتعبير عنه.
سلوى بكر الأديبة المصرية واحدة من هؤلاء. تكتب للإنسان دون تمييز، لا يوُجّهها لونه، أو جنسه، أو عقيدته، تتفاعل معه، 
تقرأ محنه، تتبع آلامه، وتُعبّ عنه بحكايات خالدة. يمكن القول إنها مشروع إنساني قبل أن تكون مشروعا أدبيا. وهي من ذلك 
النوع من الأدباء الغيورين. عيناها على الآخر دائما، وسواء في القصة أو الرواية أو المسرحية، فهي صاحبة تجارب مختلفة، ولغة 

أخاذة، وسلسة، وغير مركبة.
لتُسقط على  التاريخ  كثيرا  تستدعي  لذا  لكن بشخوص آخرين،  ووقائعه،  بظروفه  يتكرر  التاريخ  يرون  الذين  من  بكر  سلوى 
الحاضر فكرة ما، تستنهض بها الأدمغة لتعيد فيها التفكير والتأمل وتثير قرون الاستشعار تجاه مظالم الإنسان على مر عصوره.

تخرجت سلوى بكر في كلية التجارة جامعة عين شمس في القاهرة، سنة 1972، وعملت مفتشة تموين، غير أنها بدأت مشروعها 
الأدبي، وأثقلته بالحصول على ليسانس النقد المسرحي عام 1976 وأثارت انتباه المجتمع الثقافي بمجموعتها القصصية الأولى 
روايتها  بالمجموعة التالية “رواية عطية” الصادرة سنة 1984. ثم نشرت الأديبة  تألقها  “حكاية بسيطة” سنة 1979، وأكدت 
الأولى “العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء” عام 1991، ومثلت مرحلة تطور فني واضح في مسيرتها الأدبية، وترجمت إلى 17 
لغة مختلفة، وتوالت مجموعاتها القصصية لتصدر “وصف البلبل”، “أرانب”، “إيقاعات متعاكسة”. ثم فاجأت قرّاءها عام 
– الإسلامي  العربي  ثورة المصريين ضد الحكم  يتناول  باعتبارها أول عمل  كبيرة  أثارت ضجة  التي  برواية “البشموري”   1998
و”أدماتيوس الألماسي”،  كباشي”،  و”كوكي سودان  الوقت”،  روايات “سواقي  للأديبة  كما صدرت  العاشر الميلادي.  القرن  في 

و”الصفصاف والآس”، ومسرحية “حلم السنين”.
وترجمت معظم أعمال الأديبة إلى الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والبولندية والألمانية والكورية والتركية وغيرها. وحصلت 
سلوى بكر سنة 1993 على جائزة دويتشه فيله في الآداب. وتشرف الأديبة على سلسلة التراث الحضاري بالهيئة العامة للكتاب 

المصرية، وهي أستاذ زائر في الجامعة الأميركية بالقاهرة.
مجلة “الجديد” التقت الأديبة في منزلها بحي المقطم بالعاصمة المصرية، على مدى ثلاث ساعات في محاولة للولوج إلى عالمها 
الإبداعي السحري، والتفتيش في ذهنها بحثا عن رؤى وتصورات وإجابات لأسئلة تشغل الأدباء والمثقفين العرب في ظل عواصف 

فكرية وتحولات سياسية تجتاح العالم العربي كل يوم.

للحياة  تجعل  التي  هي  “الكتابة  أن  قبل  من  إكتبت  الجديد: 
العالم  في  الكتّاب  أوضاع  لكن  فيها”.  ما  أجمل  هي  معنى، 

مُضطهدون  الكتّاب  فبعض  يرام.  ما  على  ليست  العربي، 

بائسة  ظروفا  يواجهون  من  وهناك  مُهددون،  الآخر  والبعض 

قبل  من  دائما  والتشكيك  والتكفير  التخوين  موجات  ظل  في 

السلطات والنخب والمجتمعات. كيف تبقى رغم ذلك الكتابة 

هي أجمل شيء؟

تبقى حلا وأملا وتحديا لكل  تبقى كذلك،  بالطبع  بكر:  سلوى 
أصبحت  لأنها  ازدهار،  حالة  في  تحديدا  الأدبية  والكتابة  ذلك. 

وسيلة تعبيرية هامة جدا في لحظة يعاني فيها العالم العربي كله 

من مأزق تعبيري. والسبب في ذلك أنه لا توجد وسائط سياسية 
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حقيقية، كما أن الإعلام أصبح أداة تزييف للحقائق مع استمرار 

نحو  التوجه  إلى  كله  العربي  العالم  دفع  ما  الشعوب،  معاناة 

ازدحام سوق  يفسر  ربما  وهذا  تحديدا.  الرواية  فن  الأدب ونحو 

الكتب بالروايات وازدياد أعداد دور النشر.

وكل هذه الأمور تجليات مأزق التعبير، لأن الكثيرين لا يستطيعون 

تطور وسائل  مباشر وحقيقي، رغم  أفكارهم بشكل  التعبير عن 

التواصل  وسائل  بواسطة  جديدة  مجالات  وفتح  التكنولوجيا 

أوسع  أفقا  تمنحنا  تصوري  في  الأدبية  الكتابة  لكن  الحديثة، 

للتعبير عن الذات وعن الأفكار وعن الأسئلة.

 القيمة والمعيار

قيمة إنسانية وأدبية  لكن هل هذا الازدحام يحمل  الجديد: 
حقيقية أم لا؟

سلوى بكر: المشكلة هنا تكمن في سؤال مهمّ مفاده إن كانت 
حقيقية  معايير  على  تستند  العربي  العالم  في  الأدبية  الكتابة 

للقيمة أم لا؟ هذا هو المأزق. ذلك يدفعنا إلى سؤال آخر هو: ما 

الكتابة الأدبية؟ وفي تصوري، فإن هناك  القيمة في  هي مصادر 

والنفوذ  المال  سلطات  اختلاط  بسبب  القيمة  تلك  في  التباسا 

إن الإعلام في  بالكتابة الأدبية. وهنا أقول  والعلاقات الشخصية 

العالم العربي يصنع كتابا كبارا وهم ليسوا بكبار. لقد أدى تعدد 

لا  فإنك  وبالتالي  القيمة الإبداعية  معايير  إلى اختلاط  السلطات 

تستطيع أن تعرف الغث من الثمين. لكن هذه المشكلة تمتد على 

كافة نواحي حياتنا الاجتماعية والثقافية، فليس كل ما يلمع ذا 

قيمة.

 الجوائز والمصداقية

الثقافية  الجوائز  ظاهرة  على  الأمر  ينسحب  هل   الجديد: 
الموجودة في العالم العربي؟

 سلوى بكر: ظاهرة الجوائز الأدبية في العالم العربي تشوبها 
شوائب عديدة وأتصوّر أنها تتأثر بالعلاقات الشخصية. إن الثقافة 

في  المواطنين  عدد  كان  إذا  واضحة لأنه  أزمة  تواجه  بلادنا  في 

سوق  لدينا  فنظريا  شخص،  مليون  الـ400  يفوق  العربي  العالم 

ضخمة للثقافة، لكن مع الأسف عمليا نحن في عالم نصف أمّيّ، 

نصف متعلم، وهناك إحصائية حديثة تقول إن نصيب الفرد من 

القراءة في العالم العربي لا يتجاوز في العام ربع صفحة.

وهم  يكتبون  الثقافي  المجتمع  يقودون  الذين  النقاد  فإن  هنا 

يعرفون أن أحدا لن يحاسبهم أو يراجعهم على ما يقولون. وهؤلاء 

في  تشذ  قد  التي  الإقليمية  الجوائز  يوجهون  الذين  هُم  للأسف 

بعض الأحيان وتختار أحدا يستحق التكريم، لكن في العموم فإن 

العلاقات الشخصية تحكم الحركة النقدية بشكل كبير، بخلاف 

ما كان سائدا في الستينات والسبعينات عندما كان لدينا العديد 

من النقاد الذين يقدمون الآراء والتصورات دون قيود أو حسابات 

أو مجاملات مثل حامد النساج وعلي الراعي وإبراهيم فتحي.

من  عنها  يكتب  ما  ضوء  على  الأعمال  من  الكثير  أقرأ  الآن  إنني 

نقد حتى من باب الفضول وعندما أقرأ أصاب بالصدمة. لذا لم 

تعد للكتابة مصداقية في العالم العربي نظرا لاختلاط المعايير 

القيمية بالأدب.

  القارئ هو المعيار

الجديد: متى يشعر الكاتب بالتحقق، وإلى متى يظل الكاتب 
يكتب، وهل هناك سن معين للاعتزال؟

لا  إنسانا  ألتقي  عندما  أتحقق  أنا  إليّ  بالنسبة  بكر:  سلوى 
يعرفني ويقول لي إن عملا ما من أعمالي أثّر فيه، واعتبر أن هذا 

المعيار الأساسي في تحقيق ذاتي. أتذكر ذات يوم كنت مع  هو 

بإيطاليا  باليرمو  في معرض  طاهر  بهاء  الراحل  المصري  الأديب 

وكان مرافقا لنا مترجم إيطالي يتحدث العربية ويعمل في صقلية 

في أقسام الشرطة ويدعى ألدو نوقيسيه وأعطيته رواية قصيرة لي 

اسمها “أرانب” وبعد عدة شهور بعث لي خطابا يشكرني بشدة، 

حيث شعر أنه شبيه ببطل الرواية، وبالفعل قرر ترجمة الرواية 

إلى اللغة الإيطالية.

التقيت  أنني  يوم  ذات  وأذكر  البلبل”  “وصف  اسمه  عمل  ولي 

مثقفا مغربيا وأخبرني أنه كان يمرّ بأزمة عاطفية ونسخ خطابا من 

العمل وقدمه لحبيبته لتنتهي الأزمة. هنا أشعر بأهمية الكتابة، 

الكاتب  إن  الحياة.  فاعلا رئيسيا في  تكون  أن  أنها تصلح  وأعتقد 

الفرنسي جان كوكتو كان يقول “آه لو عرف الإنسان قيمة الشعر”. 

وأعتقد أن هذا يمكن أن يمتد إلى كافة أشكال الإبداع لنقول آه لو 

عرف الناس قيمة الإبداع. إنه يكون حقيقيا عندما يؤثّر في الناس، 

ويستطيع أن يمسك بهمومهم وآمالهم وحيواتهم.

لكن متى يعتزل الكاتب؟ هذا سؤال صعب 

جدا، وأظن أن الكاتب الصادق الذي لديه 

العالم يصمت  لهذا  يقولها  أن  يريد  عبارة 

عندما لا يجد أثرا من قولها.

تجربة الاعتقال

تجربة  أثرت  مدى  أي  إلى  الجديد: 
في   1989 سنة  السياسي  الاعتقال 

إبداعك، وهل تؤمنين بضرورة أن تكون 

للأديب مواقف سياسية؟

في  كانت  لديّ  السجن  تجربة  تأثير  بكر:   سلوى 
وهي  لغة،   17 إلى  ترجمت  التي  الذهبية”  “العربة  رواية 

وليست  الجنائية  الجرائم  في  النساء  عالم  تتناول  رواية 

ولم  جدا  قصيرة  كانت  إليّ  بالنسبة  السجن  وفترة  السياسية. 

لديها  كانت  أن الأجهزة الأمنية  هنالك  ما  بطولة، كل  فيها  تكن 

إضراب  قضية  في  متهمين  عن  للنشطاء، وتبحث  قديمة  دفاتر 

عمالي ووضعتني ضمن قائمة المتهمين. وبالنسبة إليّ أتاحت لي 

المرأة  بالنساء السجينات والتعرف على دوافع  التجربة الالتقاء 

للجريمة. أذكر حالات قاسية عايشتها، منها امرأة عجوز دخلت 

ابنها الحائز نجمة الشرف العسكرية في حرب  السجن بدلا من 

أكتوبر والمتهم بتجارة الحشيش، ودخلت مكانه لأنها تراه شابا 

صغيرا مازال المستقبل أمامه بينما هي امرأة في خريف العمر.

رأيي  عن  )سارقة(  “نشالة”  وهي  سألتني،  التقيتها  فتاة  وأتذكر 

الدعارة، لأنها أسهل  للعمل في  الخروج  في تغيير مهنتها بعد 

وأقل خطرا. إن هذه النماذج تثير لدى المبدع أسئلة عديدة عما 

تجربة  تخوض  أن  المستحيل  ومن  الحال،  هذه  إلى  أوصلهم 

السجن وتكتفي بكتابة نفسك وما جرى لك دون أن تلتفت إلى 

المواقف السياسي للمبدع فهي فكرة أصيلة لا  هؤلاء. أما فكرة 

تعني بالضرورة الانضمام لحزب سياسي أو السير في مظاهرة أو 

الهتاف بسقوط شخص وحياة آخر، لكن الإبداع بشكل عام منحاز 

للحق وللعدل ولكل ما هو إنسان، وقضايا الإنسان بشكل أو بآخر 

فيها جانب سياسي.

الرواية الصادمة

لعسف  تصورا  “البشموري”  رواية  في  قدمت  الجديد: 
للخلافة  الدينية  التيارات  قبل  من  له  المروّج  النموذج 

تم  التي  البلاد  في  للبسطاء  الإسلامية 

غزوها ومنها مصر.. كيف واتتك الجرأة 

لفضح النموذج اليوتيوبي الخادع وكيف 

كانت ردود أفعال المتطرفين تجاهك؟

 سلوى بكر: في تصوري أن “البشموري” 
الأطراف.  لكل  صادمة  كانت  كرواية 

المسلمين  العامة من  والأكثر صدمة هم 

والمسيحيين، لأنها قدمت عالما مسيحيا 

لأول مرة عن قرب وتركيز ودون مواءمات 

ظاهرة الجوائز الأدبية 
في العالم العربي 

تشوبها شوائب عديدة 
وأتصوّر أنها تتأثر 

بالعلاقات الشخصية

حوار
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أو حسابات. واندهش الأقباط في مصر، وكذلك المسلمون. رغم 

أن العمل لم يكن يتناول الدين وإنما المجتمع. كانت الرواية عن 

ثورة اجتماعية حدثت في مصر وقام بها الفلاحون الذين كان يطلق 

عليهم “القبط” ضد الحكم العربي، ووقائع الرواية مستمدة من 

تاريخ كتبه مؤرخون عرب وأقباط. لكن القضية أن تلك الثورة كان 

يتم التعامل معها تاريخيا باعتبارها أمرا هامشيا وما فعلته الرواية 

أنها وضعت الحكاية في بؤرة الضوء.

وآخر  بطلان، أحدهما شماس مسيحي،  هناك  الرواية  هذه  في 

النموذج  يمثل  الخادم لأنه  أسلم  النهاية  وفي  للكنيسة،  خادم 

الشعبي الذي يتعامل مع الدين كطقس، لا كفكر وإيمان، لكن 

والفكر  العقيدة  صاحب  للمثقف  نموذجا  يمثل  الذي  الشماس 

المسلمون وغضب  الرواية غضب  الناس  قرأ  لم يسلم، وعندما 

الأقباط على السواء.

الرواية التاريخية

الجديد: كتبت الكثير من الأعمال التاريخية مثل “البشموري” 
هناك  أن  تعتقدين  هل  وغيرهما..  الألماسي”  و”أدماتيوس 

شروطا معينة لكتابة مثل هذه النوع من الأعمال، وإلى أيّ 

مدى يمكن للكاتب أن يخالف روايات المؤرخين؟

 سلوى بكر: لا شروط ولا غيرها من الأشياء، لكن هناك بحث 
المؤرخين  روايات  بقراءة  جيدا  تتجهز  أن  وعليك  طويل وشاق، 

باختلاف توجهاتهم للوصول إلى إجابات حقيقية.

التاريخية،  الرواية  مصطلح  مع  تتفقين  أنت  هل  الجديد: 
يمكن  لزمانها، وهل  الرواية طبقا  تصنيف  يرفضون  أم ممن 

إطلاق الوصف على كتاباتك؟

 سلوى بكر: ربما يصلح الوصف لدى البعض، لكن أنا لا أكتب 
التاريخ، وتعيد طرح  تتساءل عن  رواية  أنا أكتب  تاريخية.  رواية 

أسئلته، مثل دخول العرب إلى مصر، هل كان ذلك غزوا أم فتحا؟ 

هنا يجب أن نقدم وقائع التاريخ لنعيد طرح الأسئلة، والمشكلة 

أن الأسئلة تطرح دائما بمرجعيات مسبقة فأنت لو كنت متشددا 

كنت  لو  أما  لمصر،  فتحا  كان  العرب  دخول  إن  ستقول  دينيا 

متعصبا للقومية الخاصة بك فستعتبر الأمر استعمارا، لكننا لو 

استطعنا أن نطرح الأمر بتجرد فإننا سنقدم شيئا أفضل، وهذا ما 

يمكن أن تقدمه الرواية.

الجديد: يتساءل كثيرون لماذا يعود الكاتب إلى تاريخ مضى 
ليصوغه إبداعيا، لماذا لا يحاكي الواقع والحاضر؟

سلوى بكر: ببساطة لأن التاريخ دائما يتكرر، وقضايا الإنسان 
مسألة  اللغة  أن  ومعروف  مغايرين.  بشخوص  تتوالى  وهمومه 

لغة كل شخصية ملائمة  تكون  أن  بد  مهمة جدا وضرورية. ولا 

عودة  يتطلب  اللغة  واستجماع  والثقافي.  الاجتماعي  لوضعها 

المحكي  بالزمن  القارئ  إقناع  يتسنى  حتى  العصر  مفردات  إلى 

عنه، لأن هناك اختلافات وكلمات مندثرة، بل لأن لكل شخص 

القاموس الخاص به.

 واللغة بالطبع تتطور بشكل كبير عبر الزمن. في الماضي القريب 

كان المطربون في مصر يغنون “إيش دا بقى” )ما هذا( والآن لا 

تكن  لم  مصطلحات  نجد  الشباب  وبين  “إيش”.  مصر  في  يقال 

التوظيف  توظيفها  يجب  اللغة  فإن  وهنا  جيلي.  في  مستخدمة 

الأمثل. لو أحضرت لك شخصا جاهلا ولم يتعلم ويقول لي في 

رواية “أعتقد..” من حقي أن أعترض وأسأل كيف يقول “أعتقد”. 

إن أكثر ما يؤلمني في أعمال روائيين معاصرين أن أجد شخصيات 

عديدة تتحدث كلها بلغة واحدة دون تمييز أو أجد طفلا صغيرا 

الأمر  وهذا  زمانها،  تمثل  أن  للغة  بد  لا  الكبار.  بلغة  يتحدث 

يحتاج لجهد من الروائي من خلال قراءة الآداب المعاصرة للزمن 

والإمساك بمفرداته.

 أبطال متمردون

من  رواياتك  أبطال  معظم  أن  النقاد  يلاحظ  لماذا  الجديد: 
الواقع،  مع  العامة والمشتبكين  عن  المختلفين  المتمردين 

هل التضاد ضرورة إبداعية أم هي محاولة لشد انتباه القارئ 

وإدهاشه؟

 

ودهشته.  القارئ  انتباه  إثارة  أقصد  لا  بالطبع  بكر:   سلوى 
في  يبحث  أن  مهمته  والكاتب  بالتناقضات  مليئة  الحياة  لكن 

للقارئ  يقدمها  أن  التناقضات وعليه  هذه 

في  المتمردة  والشخصية  يتأملها.  كي 

اعتقادي موجودة في الحياة، وفي الغالب 

لا تتقدم الحياة إلا بها. هناك عبارة للإمام 

النفّري تقول “إن العلم المستقر هو جهل 

مستقر”. وكل شيء يتطور بمخالفة الواقع 

أن  الوقت  طوال  علينا  إن  عليه.  والتمرد 

إلى  نخطو  حتى  ونسأل  ونكتشف  نبحث 

الأمام، لكن أن نصر على الماضوية بدعوى 

إننا  شيء.  إلى  يؤدي  لا  فذلك  الاستقرار 

ألف  منذ  للزواج  ذاتها  بالطريقة  نتزوج 

سنة، ونفرح بالطريقة ذاتها التي نفرح بها 

منذ ألف سنة، والعالم يبحث طوال الوقت عن أشكال 

مختلفة وجديدة للسرور والحزن وكل شيء.

 ألوان الكتابة

الجديد: كتبت الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي، أي لون 
إبداعيّ هو الأقرب، وهل بالفعل انحسرت القصة القصيرة؟

 

سلوى بكر: ليس هناك مخطط سابق. كل ما أكتبه قريب من 
روحي. في بعض الأحيان أكتب قصة قصيرة ثم أجد أن موضوعها 

إلى  عمل  وأحبّ  العكس.  وأحيانا  رواية،  يصبح  أن  من الأفضل 

قلبي لم أكتبه بعد.

القصيرة، لكن لا يوجد  القصة  ولا أعتقد أن هناك انحسارا عن 

اهتمام كبير من دور النشر. كما أن فن القصة القصيرة فن صعب 

جدا أساسه التكثيف. لكنها ستعود للانتعاش لأنها وسيلة أسهل 

صفحات  من  صفحة  أو  صحيفة  عبر  الناس  إلى  الوصول  في 

التواصل الاجتماعي. هي أسرع ويمكن لأيّ شخص أن يقرأ القصة 

في وقت بسيط. إن ما يردّد عن القصة القصيرة في غير محله.

الكيف والنوع

ظاهرة  عربيا  الرواية  سوق  ازدحام  تعتبرين  هل  الجديد: 
التكنولوجيا  بتطور  تأثر سوق الأدب  وإلى أيّ مدى  إيجابية، 

الحديثة؟

إيجابية وسلبية  بالروايات ظاهرة  سلوى بكر: ازدحام السوق 
في آن واحد. هي ايجابية لأننا يجب أن ندع ألف زهرة تتفتح. لكنها 

مقاييس  لدينا  توجد  لا  لأنه  أيضا  سلبية 

حقيقية للقيمة الفنية، وهنا فإن الخاسر 

قد  الذي  القارئ  أي  المتلقي،  هو  الأول 

يضيع وسط هذا الزخم الكبير.

الحديثة  التكنولوجيا  أثر  إلى  بالنسبة  أما 

الكيف.  الكم وليس  في  أثرّت  تكون  فربما 

لقد ساعد تطور التكنولوجيا على الوصول 

يعني  لا  ذلك  لكن  أسرع  للمعلومة 

بالضرورة المعرفة. وجود المعلومات في 

للإبداع  مفيدا  ليس  لكنه  مهم  ذاته  حد 

القدرة  هي  هنا  والمعرفة  معرفة،  دون 

بشكل  وقراءتها  المعلومات  تحليل  على 

حوار

أنا لا أكتب رواية تاريخية.
أنا أكتب رواية تتساءل 
عن التاريخ، وتعيد طرح 

أسئلته
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سليم لطرح أسئلة إنسانية جديدة. المعلومات وحدها لا تصنع 

مبدعا.

كتابة المرأة

الجديد: هل تعتقدين في وجود تمايز في الإبداع بين الرجل 
في  النساء  إبداعات  عن  أنت راضية  مدى  أيّ  وإلى  والمرأة، 

العالم العربي؟

والمرأة  الرجل  بين  واضح  تمايز  هناك  بالطبع  بكر:   سلوى 
في  الإنسانية  التجربة  اختلاف  إلى  ذلك  مردّ  وربما  الإبداع.  في 

مجتمعي،  أساس  على  مختلفة  لدينا  التجربة  إن  مجتمعاتنا. 

والرجل  والإنجاب،  الحمل  مثل  الحياة  بوظائف  معنية  فالمرأة 

منوط بصناعة العالم، وهو وضع قديم تاريخي والعالم الحديث 

يتخلص منه الآن شيئا فشيئا لذا سنجد في بعض الأماكن امرأة 

وزيرة حربية أو سيدة تقود طائرة.

أما لدينا فالأمر مختلف، لذا فإبداع الرجل يختلف بشكل واضح 

عن إبداع المرأة، وعلى سبيل المثال فإن الرجل عندما يقدم امرأة 

في عمل ما يركز على جمالها وجسدها ومفاتنها، أما المرأة فقد 

تحكي عن لطف امرأة أو أناقتها أو أسلوب حديثها وقدرتها على 

التأثير في من هم أمامها. وأنا أستغرب بشدة من بعض الأديبات 

اللاتي يكتبن بصوت مغاير ويستعرن عين الرجل في الكتابة. لا 

أن نشعر  نقرأ نصا  بد عندما  الموضوعية. لا  أن ذلك من  أعتقد 

كبيرة،  بصورة  العربية  المرأة  إبداعات  عن  راضية  وأنا  بصدقه. 

وبحكم اطّلاعي على كثير من التجارب أقول هناك أديبات أفضل 

من الرجال.

المرأة تنافس

الجديد: قلت من قبل إن هناك تاريخا مسكوتا عنه للمرأة في 
ترين ونحن في الألفية الثالثة أوضاع  العالم العربي.. كيف 

المرأة بشكل عام في المجتمعات العربية؟

إليها. في   سلوى بكر: مازالت مهمشة ومنسية وغير ملتفت 
الماضي كانت هناك سيدات عظيمات نسيهنّ التاريخ أو ذكرهن 

شيخات  هناك  كانت  لقد  قدمنه.  ما  عظمة  رغم  الهامش  على 

كثيرات في تاريخ العرب تتلمذ علي أيديهن شيوخ كبار مشاهير. 

والأمر لم يتغير كثيرا رغم أن البعض يحاول الإيحاء بعكس ذلك. 

وحققت  ومستبعدة.  قليلة  المرأة  تتبوأها  التي  الأدوار  مازالت 

المرأة في العقود الأخيرة كتابة تنافس ما يكتبه الرجل وترقى إن 

الرجال. والأجيال  تتفوق في بعض الأحيان على كتابات  لم يكن 

الجديدة فيها سيدات رائعات. في مصر مثلا هناك، منى الشيمي، 

سعاد سليمان، وفي سوريا شهلا العجيلي، وفي كل أنحاء العالم 

العربي هناك كاتبات مميزات بصدق.

ثورات ومؤامرات

الجديد: ككاتبة وسياسية كيف تنظرين إلى انتفاضات الربيع 
العربي؟ هل فشلت بسبب متانة الدولة العميقة أم إنتهازية 

التيارات الدينية؟

 سلوى بكر: هي ثورات ومؤامرات في نفس الوقت. أيّ انتفاضة 
يمكن أن تستغل من الداخل والخارج. وهذا ما جرى في انتفاضات 

القائمة؟  الحكومات  تجاه  غضب  هناك  كان  هل  العربي.  الربيع 

نعم. لكن التيارات الدينية استغلت الموقف. وفي ظني أن مشكلة 

الثورات أنها لم تقم بخطط وبرامج واضحة ولم تكن لها قيادات 

حقيقية. وأتصور أن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابيات، منها 

انكشاف التيار الديني الذي كان يطرح ويقدم دائما باعتباره بديلا 

صالحا للحكم. كما أن وعي الناس بالشأن العام ارتفع كثيرا.

الساسة  بين  العربية  المكتبات  في  السير  تتنوع  الجديد: 
الكتاب والأدباء،  إلى  بالنسبة  السابقين وتقل  والمسؤولين 

العربي،  عالمنا  في  للأدباء  الذاتية  السير  تقل  لماذا  برأيك 

ومتى تكتبين سيرتك الذاتية؟

تجارب  تقدم  الذاتية  السير  طبيعي لأن  أمر  هذا  بكر:  سلوى 
وشهادات لشخوص تولوا المسؤولية لوقت ما. وأنا لا أحب للأدباء 

الذاتية، وشخصيا لن أكتب سيرة ذاتية. وفي  أن يكتبوا سيرهم 

تصوري أن معظم السير الذاتية محاولات لرسم بطولات وتجميل 

للنفس، وليست لتقديم تجارب إنسانية حقيقية. والأديب يجب 

أن يكون غيريا أكثر منه ذاتويا، ينشغل بالإنسان وأوجاعه ويبحث 

عن إجابات لتساؤلاته الأزلية.

 
حاورها في القاهرة: مصطفى عبيد

حوار
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تأبيد الفاجعة
كتاب لبنانيون وعرب يكتبون عن كارثة بيروت

ملف
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أن نكتــب عــن بــروت الآن يعنــي أن نحــاول اســتنطاق ركامنــا الــذي 

وجدنــا أنفســنا مدفونــن تحتــه بعــد انفجــار المرفــأ. ســبق للمدينــة أن 

تعرضــت للتدمــر مــرات عديــدة ولكــنّ أيــا منهــا لا يقــرب في فداحتــه 

إلى مــا نحيــا في داخلــه الآن. لا يتعلــق الســبب بحجــم الدمــار وهولــه، 

ولكن بطبيعته وعنوانه الذي أخبرنا أننا كنا على امتداد فترة طويلة 

مشــهد  لعصابــة احتلــت  يمكــن  مؤجــا،  موتــا  نحــاذي  أعمارنــا  مــن 

البــاد منــذ الثمانينــات أن تفعّلــه لحظــة تشــاء.

حياتنــا إذن لــم تكــن ســوى مــوت كامــن، ولكــن واقعــه كان يرســم في 

كل لحظــة ملامحنــا ويكتــب ســرتنا رغمــا عنــا، وتاليــا لــم يكــن كل مــا 

نحاول ارتكابه من عيش وكلام وأفكار سوى احتضار طويل وممتد.

مســاحة  عــى  الاحتضــار  هــذا  أحشــاء  أرســلتْ  المرفــأ  انفجــار  لحظــة 

المدينــة، وجعلــت بواطننــا مرئيــة فعــا وليــس عــر أيّ مجــاز بلاغــي. 

شــاهدنا بــأم العــن أحشــاءنا معلقــة في الفضــاء ومتفشــية في جســد 

المــكان الــذي صــار ركامــا، ومنــذ تلــك اللحظــة لــم تعــد المدينــة قــادرة 

عــى الســكن في زمنهــا وفي توقيتهــا، بــل دخلــت في توقيــت الانفجــار 

ولحظتــه فصــار تقويمهــا الرســمي الــذي لا يتحــرك ولا يتوقــف عــن 

الدائمــة. العــودة 

لا تحتمــل المــدن مثــل تلــك الإقامــة الجبريــة وتحتــال عليهــا بالاختفــاء. 

لقــد بــات المشــهد البــروتي يعكــس صــورة مدينــة قــررت الاختفــاء هربــاً 

مــن ســجنها في لحظــة الانفجــار، ومــن كل هــذا التواطــؤ المعلــن معــه 

ضدهــا.

لا تختفــي المدينــة بالكــف عــن الوجــود، فهــي، حتــى لــو صــارت ركامــا، 

لا تمــوت ولا تختفــي، إلا حــن تمتنــع عــن صناعــة كلامهــا.

هنا يكمن الحد الفاصل بين هذا الانفجار وبين كل ما عاشته المدينة 

الــكلام  عــن  بــروت  عجــزت  أن  يســبق  لــم  وخــراب.  دمــار  مــن  قبلــه 

ودخلــت في صمــت قاتــل، إلا مــع هــذه اللحظــة. كانــت دائمــا تجــد 

في نفســها القــدرة عــى إعــادة ترميــم مــا تبــدد مــن ذاتهــا بالــكلام الــذي 

كانــت ترســله وتتلقــاه، وتصنــع مــن حولــه روح المــكان وشــكل الزمــان.

مــن اغتالــوا بــروت اليــوم نجحــوا في إدخالهــا في الصمــت، فهــي لــم 

تســتطع القــول إنهــا تعــرف القتلــة وتطالــب بإدانتهــم، ولكنهــا وجــدت 

نفسها مجبرة على الصمت، لأن الجلادين هم من ينطقون باسمها 

الآن.

صورة الفراغ

يضــع الاصطــدام بالدمــار البــروتي الناظــر أمــام إشــكالية التوصيــف، 

فهو لا يشبه دمارا ناتجا عن قصف عنيف، ولا عن استخدام ذخائر 

حربيــة حارقــة، كمــا لا يشــبه الخــراب الناتــج عــن الــزلازل أو البراكــن 

أو غيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة.

وتفريــغ،  اقتــاع  بعمليــة  أشــبه  أنــه  الأقــرب  التوصيــف  يكــون  قــد 

تســحب مــن الأماكــن كل مــا تخزنــه في باطنهــا وتبقــي عــى الهيــاكل 

الخارجية، بحيث يبدو المكان وكأنه قد تعرّى تماما، وكأن ما يظهر 

منــه الآن أمــام المــأ هــو مــا وجــد في الأســاس لســره وإخفائــه.

هكذا يصبح المكان البيروتي حاملا لدلالة التعذيب في كل ما يبثه من 

معــان. الدلالــة التــي ينطــوي عليهــا هــذا الدمــار الجديــد في نوعــه أنــه 

يجعــل مــن حالــة الصدمــة فعــا تراكميــاً يــزداد حجمــه مــع كل لقــاء 

بالمشهد، لأننا لا نملك أيّ حيل أو أدوات تمكّننا من فهمه أو إحالته 

إلى مشاهد سابقة أو تفكيكه، ولا يمكننا أن نتذكر المرات التي نجونا 

فيهــا مــن دمــار مماثــل أو أكــر.

هــذا الدمــار التفريغــي يرســلنا مباشــرة إلى جحيــم الذهــول، ويتركنــا 

هناك، فنحن لا نجيد وضعه في سياق واضح، بل على العكس من 

ذلــك يعيدنــا أيّ تواصــل معــه إلى اللحظــة التــي تلقينــاه فيهــا للمــرة 

الأولى، ولكنــه لا يتركنــا فيهــا بــل يجرّنــا إلى الإقامــة في الحفــرة التــي 

تســبب بهــا في جهازنــا النفــي والعصبــي وفي الطريقــة التــي نســتقبل 

فيهــا الأحــداث.

ملف

ركامنا الممنوع من الكلام
شادي علاءالدين
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في هــذه الحفــرة التــي تتعمــق عــى الــدوام تدفــن معرفتنــا الســابقة 

وخبرتنــا ولغتنــا فكأننــا نبــدأ الآن في معاينــة الوجــود بــا أيّ أدوات.

مصادرة الموت

حين ظهرت إلى العلن صور تعذيب الآلاف من المعتقلين السوريين 

حتــى المــوت في ســجون الأســد إثــر تهريبهــا مــن قبــل مصــوّر كان يعمــل 

مــع الأجهــزة الرســمية أطلــق عليــه اســم قيصــر، راودني ســؤال شــاق 

حول حرص الأنظمة القاتلة على توثيق جرائمها وأرشفتها. كان آلة 

القتــل الأســدية تســتطيع مثــا أن تقتــل كل هــذا العــدد مــن النــاس 

وتدفنهــم في مقابــر جماعيــة، أو أن تعمــل عــى إخفــاء جثثهــم بــأيّ 

طريقة كانت من دون أيّ توثيق، يمكن في حال اكتشافه أن يشكل 

مدخــا لإدانتهــا وتجريمهــا.

أظهــر هــذا الولــع بالترقيــم والإحصــاء رغبــة عميقــة في منــع الـمـوتى مــن 

المــوت، وحرصــا عــى تثبيــت وجودهــم في اللحظــة التــي تســبقه، أي 

لحظــة التعذيــب الــذي يمثــل الســلطة القصــوى للجــاد، واللحظــة 

أقــى مــن  إليــه حــدا  بالنســبة  يريــد مغادرتهــا، لأنهــا تمثــل  التــي لا 

امتــاك وجــود الضحيــة، بينمــا لا يفعــل موتهــا تحــت يديــه ســوى أن 

يبــدد هــذه الملكيــة ويحرمهــا مــن التلــذذ بعذاباتهــا أكــر.

المــوت في هــذه الحالــة يشــكل انتصــارا ســاخرا للضحيــة. مهمــة الجــاد 

تكمــن في منعــه مــن الحصــول عليــه، لأنــه لا يفقــده ســلطته وحســب 

بــل يمنعــه مــن أن يلصــق بالضحيــة المعنــى الــذي يريــده.

الزمــن الــذي ينشــره والــذي يكــون مكثفــا في لحظــة التعذيــب يتعــرض 

للتبدد، وتتبدد معه السلطة المطلقة التي يحملها والتي يجتهد في 

تحويلهــا إلى زمــن ممتــد ومتواصــل ولا يكــف عــن إعــادة إنتــاج نفســه.

ما يريده الجلاد إذن ليس امتلاك حياة الضحية بل امتلاك موتها، 

لأنــه الســاح الأخــر الباقــي لهــا، والــذي لا يســتطيع أن يفــرض عليــه 

ســيطرته، بــل يجــد نفســه مجــرا عــى التوقــف عنــد حــدوده. بالنســبة 

إلى منطق الجلادين فإن كل توقف هو تراجع وانكفاء لذا يتراءى له 

مــوت الضحيــة بوصفــه شــيئاً مــن الهزيمــة.

براعــة  بلغــت  مهمــا  التعذيــب  إيقــاع  ضبــط  الإطــاق  عــى  يمكــن  لا 

الجــاد، وكذلــك لا يمكنــه الســيطرة عــى وتيرتــه، ولا اكتشــاف المــدى 

الــذي يمكــن تكــراره فيــه مــن دون أن يكــون مســببا للمــوت.

حــن تنفجــر الحــدود بالمــوت يكــون الأمــر بالنســبة إلى الجــاد أشــبه 

وإخضاعــه  اختبــاره  يمكــن  لا  لأنــه  تداركــه،  مــن  يتمكــن  لــم  بخطــأ 

بــل لا يحــدث إلا رغمــا عنــه وضــد إرادتــه، وكأنــه يتخــذ  للتجريــب، 

مّــا، تكمــن  صيغــة الانصيــاع لرغبــة الضحيــة في الوصــول إلى نهايــة 

عليهــا  يبنــي  التــي  المطلــق  ســرورة  تعطــل  أنهــا  في  الرمزيــة  دلالتهــا 

زمنــه. معنــى  الجــاد 

التعذيب الذي هو غاية ذاته لا ينتج سوى تلك الشبكة من الإحالات 

والمعاني، وصور الجثث تقوم بهذه الوظيفة تعني، قبل كل شيء، 

أن موت الضحايا صار أسير الصور، وبذلك فإنه يتكاثر من دون أن 

ينجــز تمامــا، فالمــوتى المحبوســون في الصــور، ســواء بقيــت مكتومــة أو 

خرجت إلى العلن، يقيمون دوما في العراء.

لا يمكن للقانون الذي صدر باسمهم أن يسمح لهم بإنجاز موتهم 

مــا لــم ينهــزم القاتــل، وبمــا أن الأمــور ليســت ذاهبــة في هــذا الاتجــاه، 

فــإن تهريــب صورهــم وعرضهــا عــى المــأ واكتشــاف أهلهــم وأقاربهــم 

أنهــا تعــود لأحبابهــم وأبنائهــم، مــن دون حصولهــم عــى الجثــث، لا 

ينجز الموت، بل يفتحه على التعذيب من جديد، ويوسّــع مســاحته 

لتشــمل مــن تلقــوا الصــور، ويضعهــم تاليــا في قبضــة الجــاد. الصــور 

ليســت جثثــا ولا مقابــر بــل مجــرد تعذيــب مفتــوح.

 الانفجار بوصفه مستقبل المدينة المحتوم

آنفــاً،  وصفناهــا  التــي  نفســها  اللحظــة  في  الآن  بــروت  زمــن  يحيــا 

بســام،  يدفنــوا  أن  بــروت  لقتــى  يســمح  لــم  انفجــار المرفــأ،  فبعــد 

لأن الســلطات القاتلــة التــي تتناســل مــن رحــم الحــزب الإلهــي المجــرم 

وتنتســب إليــه، وتحيــا تحــت ظلالــه، بقيــت هــي المرجــع الــذي يتحكــم 

والتأويــل. والتحقيــق  البحــث  بمســارات 

هكــذا امتنــع مــوتى بــروت عــى غــرار الـمـوتى مــن الســوريين مــن المــوت، 

بــاد الطاعــون  وبقيــت جثثهــم حيــة تنتظــر عدالــة، لا مــكان لهــا في 

الإلهــي، لتســكن في ســكينة المــوت، محملــة بمعناهــا الــذي لا يمكــن 

فصلــه عــن إدانــة القتلــة الواضحــن.

تبــدد المعــاني أبقــى قتــى بــروت في إقامــة جبريــة في حالــة التعذيــب، 

وتــرك المدينــة نفســها مقيمــة في مثــل هــذه الحالــة، لأن شــفاءها لا 

وترميــم  العمــل،  إلى  المرفــأ  وبعــودة  بالإعمــار،  يرتبــط  أن  يمكــن 

الشــوارع والأبنيــة المدمــرة، ولكــن في إعــادة تركيبهــا كمعنــى يناقــض 

بهــذه المقتلــة. الــذي تســبب  الوجــود  نهــائي شــكل  وجــوده بشــكل 

مــا وضعنــا الانفجــار أمــام هولــه الــذي لا يحتمــل هــو أنــه عــرض علينــا 

كل حياتنا على أنها لم تكن سوى إقامة في حيز التعذيب، وأفهمنا 

بشــكل لا يقبــل الجــدل أننــا كنــا نســكن في جثثنــا المعتقلــة مــن قبــل 

جماعــة مــن القتلــة، يطمحــون لأن يكــون زمنهــم متفوقــا عــى كل 

مــا أنتجتــه الفاشــيات الســابقة مــن تنكيــل يطــال المــوتى ويمنعهــم مــن 

المــوت.

اكتشــفنا أن الزمــن البــروتي لــم يكــن ســوى وهــم مدينــة تــم ســلبها 

كل معالــم الزمــن المدينــي. فــأن نعلــم أننــا نحيــا فــوق الألغــام والمــواد 

المتفجــرة يعنــي أن كل مــا كنــا نعتقــده زمنــا جاريــا وحيــوات قائمــة 

وســرا تكتــب لــم يكــن ســوى وهــم.

عــى  ســابقة  لحظــة  كل  في  حاضــرة  إذن،  كانــت،  الانفجــار  لحظــة 

حدوثــه، المســتقبل الحتمــي الــذي لا يمكــن الفــرار منــه ولا تعديلــه، 

والقــادر حــن يــأتي عــى أن يســلب كل مــا ســبق معنــاه وتأويلــه، وأن 

يســجنه في لحظتــه، ويجــره عــى إعــادة تعريــف نفســه مــن خلالــه.

بنــاء عليــه، فقــدت المدينــة مــع لحظــة الانفجــار ليــس مرفأهــا وجــل 

تــا  مــا  كذلــك، لأن  ماضيهــا  فقــدت  بــل  المهمــة وحســب،  أحيائهــا 

الحــدث مــن ردود أفعــال لــم يعمــل عــى تشــكيل نــوع مــن القطيعــة 

مــع لحظتــه، بــل بــدا وكأنــه اســتئناف لهــا وتكــرار حــرفي لمفاعيلهــا.

حــن ننظــر إلى البلــد بعــد الانفجــار ونــرى ملامــح حــزب اللــه مســيطرة 

عــى صورتــه، فإنــه لا يمكننــا أن نتوقــع ســوى أن يكــون هــذا الانفجــار 

مســتقبلها ومســتقبلنا المحتــوم الــذي لا يســمح للذاكــرة بــأن تســتعيد 

أيّ شيء ســواه.

مّــا،  لــي تحيــا إلى أن تســتكمل وتســتأنف في واقــع  تحتــاج الذاكــرة 

ولكــن إذا كانــت اللحظــة الحاليــة مــن عمــر البــاد تعاديهــا وتنفيهــا، 

فــإن الذاكــرة نفســها تتحــول إلى ألــم يديــم لحظــة التعذيــب ويشــارك 

فيهــا.

لعل هذه المهمة تمثل أقصى ما نجح زمن حزب الله في إنجازه، فهو 

جعــل خطــاب التذكــر مدموجــا بالانفجــار وجــزءا مــن ســياقاته، ولــم 

يعــد مــن مجــال للتأريــخ خارجــه، فــأن نتذكــر بــروت قبــل الانفجــار 

ليــس فعــا خارجــا عــى ســلطة الانفجــار وزمنــه، بــل بــات جــزءا منــه.

يعود السبب في ذلك إلى أنه لا تظهر في أفق البلاد أيّ محاولة جدية 

لمقاومــة زمــن الانفجــار، فالضحايــا لا يملكــون الحــق في التعبــر، ولا 

في المشــاركة في صناعــة مجــال ســياسي أو اجتماعــي أو حتــى أخلاقــي 

يجــري  مــا  كل  عابــرة.  لحظــة  للانفجــار  الصانــع  الزمــن  مــن  يجعــل 

يمنــع الضحايــا مــن الــكلام، لا بــل يمكننــا القــول إن مــا شــهدناه مــن 

شــماتات بالضحايــا وتمثيــل بجثثهــم ومنعهــا مــن الرقــاد الأبــدي في 

ســام، يتكــرس ويتشــرعن بعنــف مــن خــال ردود الأفعــال الباهتــة 

على الحدث، والقبول بتأويل القاتل له بوصفه فرصة لإعادة إنتاج 

المنظومــة نفســها كســلطة تمثــل الشــرعية والعدالــة وحكــم القانــون، 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يثبــت وجودنــا كحالــة تعذيــب محرومــة حتــى 

مــن المــوت الــذي يشــكل انتصارهــا الوحيــد الممكــن.

شاعر وكاتب من لبنان

ملف
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هذه المرّة الجريمة مختلفة، أكبر من كلّ الجرائم التي اقترفت بحقّ 

هــذه المدينــة وأهلهــا وتاريخهــا وعراقتهــا. الجريمــة مكتملــة الأركان، 

والمجرمــون يتبادلــون توزيــع الأدوار والاتّهامــات فيمــا بينهــم.

لــكلّ مَــن مــرّ في بــروت، أو ســكنها، نصيــب تاريخــيّ وافــر منهــا، ولهــا 

في الذواكــر والأفئــدة أكــر نصيــب، ويكــر مــع تقــادم الأيـّـام، مــن دون 

أن يتمكّــن النســيان مــن التأثــر عليــه، لأنّهــا تحفــر بحضورهــا الســاحر 

تنافــس  التــي  الأثــرة  مكانتهــا  ومعهــا  بهــا  تؤبّــد  الأرواح  في  وشــوماً 

مكانــة المنــزل الأوّل بحميميّتهــا وجمالهــا.

صــور مروّعــة، مريعــة، الخــراب في كلّ مــكان، الدمــار بــات المشــهد 

ويضفــي  يميّزهــا،  الجمــال  كان  مألوفــة،  شــوارع وأمكنــة  الأبــرز في 

ومــا  مشــاهد،  مــن  اللقطــات  تنقلــه  مــا  لكــنّ  خاصّــة،  فــرادة  عليهــا 

يمــأ فضــاءات وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن تفاصيــل، مختلــف، 

قاهــر، محبــط، ومثــر للغضــب والجنــون معــاً.

هذه المرّة أيضاً ستنهض بيروت من تحت الركام، ستضمّد جراحها 

قبلهــا، ســتختار المدينــة  يكــون بعدهــا كمــا  لــن  رويــداً، ولكــن  رويــداً 

لنفسها مساراً مختلفاً، ومصيراً بعيداً عن عبث العابثين واستهتار 

أعبــاء  مــن  كاهلهــا  يثقــل  ممّــا  ســتتخفّف  والمجرمــن،  الفاســدين 

المستغلّين وترسم لبنائها درب الخلاص وتلعن الحاقدين والآثمين.

حتّــى  المناضلــن،  وموئــل  الأحــرار  مــاذ  بــروت؛  اقترفتــه  الــذي  مــا 

تعــاني مــا تعانيــه مــن ويــات؟ إلى أيّ حــدّ بلــغ الحقــد بمَــن يتربّــص بهــا 

ليشعل فيها هذه النيران ويدمّرها بهذا الشكل الكارثّي؟ كيف لمدينة 

بجمــال بــروت أن توضــع في هــذا النفــق المظلــم وتُدفــع إلى الغــرق في 

جمــر الأحقــاد والكراهيــات والانتقامــات المتناســلة التــي لا تســتدلّ إلى 

نقطــة للنهايــة؟

جريمــة بــروت أنّهــا تعشــق حرّيتهــا، وتهمتهــا أنّهــا مدينــة الحضــارة 

والتاريخ، لذلك لا يهدأ بال للحاقدين والعنصريين والمجرمين حتّى 

مــن  دواخلهــم المشــوّهة، وصــورة  مــن  يحوّلوهــا إلى نســخة ســوداء 

خربــة مــن صــور العنصريــة والجنــون، لكــن هيهــات ذلــك، وهيهــات 

لمــن لا يقــدّر تاريخهــا وقيمتهــا كأيقونــة الشــرق ودرّتــه الحضاريّــة أن 

يمتلــك زمــام أمرهــا ومفاتيــح مســتقبلها.

الكارثــة التــي حلّــت ببــروت تفــوق الوصــف، وتُعجــز التعبــر، لكــنّ 

الأمــل الــذي تضخّــه بــروت تاريخيّــاً في قلــوب عشّــاقها يثــر شــيئاً مــن 

التفــاؤل بأنّهــا ســتتمكّن مــن تخطّــي هــذه المحنــة كمــا تخطّــت محنــاً 

سابقة قبلها، وإن كانت أقلّ تدميراً من هذه المرّة الفاصلة المأسوية.

التــي ظلّــت  بــروت  الخــر المفجــع،  لهــذا  يــا  بــروت مدينــة منكوبــة؟ 

الذيــن  الآخريــن  نكبــات  تعالــج  كانــت  والتــي  جراحهــا،  عــى  تكابــر 

يقصدونهــا ويلجــؤون إليهــا، باتــت منكوبــة بالمعنــى الحــرفّي للكلمــة، 

لا الاســتعاريّ أو المجازيّ، وما لم تفعله ســنوات الحرب فعله ركام 

بهــا. الأحقــاد 

كثــرة،  تحليــات  ســتخرج  حصــل،  عمّــا  والكثــر  الكثــر  ســيقال 

عــن  والبحــث  والاتّهامــات،  الأدوار  تبــادل  ســيتمّ  أكــر،  وحكايــات 

الجنــاة الذيــن يعرفهــم أبنــاء بــروت حــقّ المعرفــة، وســيكون هنــاك 

هــو  مــا  لكــن  والدهاليــز،  التشــعّبات  في  وغــرق  التفاصيــل  في  بحــث 

مؤكّــد أنّ بــروت اليــوم تمــي إلى مصيرهــا مكتســية أثــواب الحــداد 

عــى جــزء ســاحر مــن تاريخهــا وحاضرهــا، متســلّحة بقــوّة الحضــارة 

والعــدوان. الهمجيــة  مواجهــة  في 

كيــف يمكــن الحديــث عــن بــروت مــن دون أن يكــون العشــق دليلــك 

الأمكنــة  مــن  معالمهــا،  إلى  الشــوق  يقــودك  أن  دون  ومــن  إليهــا، 

والأشخاص الذين تعرفهم معرفة شخصيّة، أو أولئك الذين قرأت 

لهــم واقتربــت منهــم عــر أعمالهــم ومؤلّفاتهــم وكتاباتهــم، وأصبحــوا 

بمثابــة أصدقــاء أعــزّاء تســأل عنهــم بشــكل دائــم..

لــكلّ منّــا في بــروت بيروتــه الخاصّــة بــه، بــروت مدينــة المــدن، كبــرة 

إلى حــدّ يفــوق التصــوّر في قلــوب عشّــاقها، وينطبــق عليهــا أكــر مــن 

غيرهــا بأنّهــا حاضنــة الغربــاء، ومَــن يشــرب مــن مائهــا لا بــدّ أن يعــود 

إليهــا، فهــي كالمــكان الأوّل تحجــز لنفســها مكانــة معتــرة لا تضاهــى.

قــدر بــروت أوقعهــا فريســة تناقضــات هــذا العالــم البائــس، وضحيــة 

الكراهيــات المتجــدّدة التــي تتغــذّى عــى الدمــاء والأوهــام المؤســطرة.. 

ولكنّ من المؤكّد أنّ واقعها ومستقبلها سيكتبان بيد أبنائها الأوفياء 

لهــا، أولئــك الذيــن ســيحمون ذاكرتهــا ويشــقّون ســبلهم بهــا ومعهــا 

إلى بــرّ أمــان يليــق بهــا وبهــم.

لازمتني صور الكارثة وأكأبتني بشكل قاهر، أدقّق فيها وأقارن بينها 

بــروت فــا أرى شــبهاً، كأنّ أشــاهد فيلمــاً  وبــن أماكــن أعرفهــا في 

ســينمائيّاً عــن نهايــة العالــم، وفي قــرارتي أرجــو أن تكــون نهايــة هــذا 

الفيلــم قريبــة، وأن ينتهــي شــبح الكابــوس المدمّــر مــع انتهائــه، لكــن 

والكارثــة  مــكان،  كلّ  الدمــار في  وأكــر وحشــية، لأنّ  أقــى  الواقــع 

حقيقيّــة وليســت متخيّلــة.

ســوى  الفــؤاد  منكســر  العاشــق  بإمــكان  ليــس  العظيمــة..  بــروت 

الأمنيــات، وليــس بيــد المنفــيّ الغريــب ســوى الذكريــات.. ولكــن يقينــاً 

ســتتجاوزين هــذه المحنــة التــي ســتبقى علامــة فارقــة في تاريخــك، مــن 

في  الجمــال  مصــدر  وســتظلّين  وعظمتــك  ســحرك  تفقــدي  أن  دون 

البائــس. شــرقنا الموحــش 

لا أشكّ أن بيروت تصنع المعجزات وتحقّق المستحيلات، وأنّها تظلّ 

طائــر الفينيــق الــذي ينهــض مــن تحــت الرمــاد أكــر صمــوداً وعزمــاً كلّ 

مرّة.

كاتب من سوريا مقيم في لندن

ملف

أيقونة الشرق المهشمة
هيثم حسين
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حتى في بيروت لا أتوانى عن النزول إلى بيروت

كأنها محطُّ قَدَم

من دون أن أصل!

والدي نزلَ إليها، قبلي،

ي، لا جَدِّ

فيما قَضَيْنا العمر معه، وبعده، نصعد وننزل

غافلين عن بحر، وعن سفن مُبحرة

من دون بُقَجِنا الأولى التي تلفتْ في عيوننا

قبل أن تختفي من محلات “برج حمود” أو “البرج.“….

نلبــس، في مــا نحمــل بأيدينــا،  إليهــا فتختلــف هيئاتنــا: في مــا  ننــزل 

في مــا يُحــرِّك خطواتنــا بعــد صيــاحِ ديــك، فــوق أرصفــة، عــى أدراجٍ 

نتراكــض فيهــا بخفــةٍ مــا خلناهــا أكيــدةً في لَهْونــا، أو في هلعِنــا مِمّــا 

فاتَنا من دون أن ندركه في ميعاده، كالوصول متأخرين إلى سينما 

“لوكس”، أو منتظرين موعد مرور “الترامواي” لكي نستقلَّه بدورنا 

إلى جانــب ســيدةٍ بقبعــة مزركشــة في فيلــم بالأبيــض والأســود…

نصــل دومًــا متأخرِيــن إلى بــروت، فــا وقــت لــي نحــي مــا ســقط 

بــن أقدامنــا وأقدامهــم، أو مــا أمســكَ بنــا عــن طــران، أو مــا يســبق 

مــا فاتنــا،  لكننــا نســتدرك  هــا وانجذابهــا…  أصابعنــا في لهفتهــا وغمِّ

مــا دام أن لنــا محــرِّكاتٍ ســريعة تتقاذفنــا في شــوارع، ولهــا أرصفــة 

ومســارات، وعَمَــارات تنادينــا فيهــا ألبســةٌ مرفوعــة فــوق ســطوحها 

بمــا يشــبه صعودنــا إليهــا للقــاء بهــا، في غفلــة عــن أصحابهــا…

بتنا شركاء في ما لا نعرف، مع من يَسكنون معنا أو نسكن معهم، 

اتســعت  بنايــة  إلى  بدورهــم  نزلــوا  ــن  مِمَّ الشــقة غيرنــا  إلى  ســبقَنا  إذ 

نتخفــف  أو  أن نحصيــه ونوضّبــه،  لنــا  كان  مــا  دواخلهــا  لتجمــع في 

دَه في هــواء، في لهــاث حــار، بــن خطــى متدافعِــن خلــف  منــه، ولنبــدِّ

ظنونهــم أو توقعاتهــم… إذ بــات لنــا ولغيرنــا مــا يجمعُنــا مــن دون أن 

نجتمــع، مــا يفرِّقنــا مــن دون أن نتخاصــم.

مــدى شــارعٍ طويــل يتراصــف  إبطــاء، في  دون  مــن  يَطلبــون  مــا  لهــم 

فيــه بائــع اللــنَ مــع ميكانيــي دواليــبِ ســيارات ودواليــب هــواء، مــع 

إسكافي يرتقُ ثقوبَ راكضين في ممرّاتِ عمرِهم الخفية، ومع خزانة 

تســتعيد ثيــاب مــن كــروا في أعمارهــم فيمــا تضيــق أجســادهم بهــا،

مع طناجرَ وملاعقَ وأدواتٍ أخرى يَقوى المجلِّخ وحده على تلميعها 

فتأتلــقُ تحــت أنــوار شــمسٍ مــن جديــد، مــن دون رواســبها، لولائــم 

العيــد الكبــر، إذ تَخــرج مــن بــن يدَيــه كمــا لــو أنهــا خرجــت للتــو مــن 

موقــد صانعهــا بألــقٍ نحــاسي منــر،

مــع طفــلٍ ينتقــل بعينيــه، مــن شــرفته، فــا يســعه الانتظــار، فتنقلُــه 

أمّــه  أمــام  ويســتعيد  يصــل،  لــن  حيــث  إلى  ســياراتٍ  زمامــرُ  معهــا 

أصوات باعةٍ وراء عجلاتهم، ويتلقف الجريدة لأبيه من بائعها من 

دون أن يقلبهــا، ويرتــب ياقــة قميصــه لــي ينــدس في مواكــب الماضــن 

خلــف توقهــم قبــل رزقهــم:

معهــم  لــك،  ممــرًا  تشــقَّ  لــي  مناكبهــم،  بــن  تنــدسَّ  أن  أحــى  مــا 

وبينهــم، مــن دون أن تكــون أي واحــدٍ منهــم مــا دام أن بــروت تســعُ 

الأخــرة؛ بقجِهــم  حامــي 

تهم إلى شــقة العطلــة الصيفيــة ثــم يعيدونــه  مَــن ينقلــون أثــاث شــقَّ

لجــواز  فوتوغــرافي  تصويــرٍ  محــلَّ  فيهــا  يجــد  مَــن  جديــد؛  مــن  إليهــا 

ســفره الموعــود؛ مَــن يواعــد، فــوق مقعــد خشــبي، أمــام “الروشــة”، 

مــن قــد تخــرج مــن موجــة، أو مــن فتحــة ســيارة مباغتــة!

ما أحلى أن يسابق الطفل مواعيده المرجأة، فيجد في شارع أكثر من 

حقــل ومــرج زهــور، وأكــر مــن فســحة في كتــاب صــاة، وأغنــى ممــا 

تفتحــه نافــذة في ســماء!

مــا أحــى أن تكــون بــروت مشــتهاة ومتمنعــة إذ تقــع دومًــا أبعــد مــن 

موعــد، ومــن انتظــار: أمــلُ مــا لا ينقطــع في حيــاة مبعــرة!

في ما نتجه صوبه، أكثُر من صورة بلغتْنا قبل أن نراها… لم يكن في 

مقدورنــا النظــر إلى العــالي: لا إلى ســماء، ولا إلى قمــرٍ بــن نجــوم، إذ 

كان يشغلنا ما يصل إلينا في إشاعةٍ، في همسٍ، في فُتحاتٍ تتكشف 

أمامنا من تلقاء نفسها…

ما كان لنا أن نتدارك البقاء في عتمة، ونسارع للعودة إلى البيت، إذ 

رحنــا نســتعذب البقــاء مكشــوفين تحــت أنــوار عاليــة وقويــة، ماشِــن 

مــن دون أن نحــي خطواتنــا؛ لا مقصــدَ لنــا غــر المــي نفســه، فــا 

ــه حديثنــا إلى أحــد، ولا يخاطبنــا أحــد، مشــمولِين بــدفءٍ وحنــانٍ  نوجِّ

غريبَين، في وحشةٍ لا نُحسن تسمية أحوالها، ولا هيئاتها… ما كان 

لنــا أن نندفــع، أو نتباطــأ، إذ كانــت لنــا أجنحــة تحــت إمــرة ســواعدنا 

فــوق  منــرة  وردة  في  ســاهمٌ  وأنــتَ  لســفر،  يصلــح  ممــا  الخافيــة 

ــعَ حدوثُــه بعــد انعطافــة حركــة… شــرفتها، أو ممــا تتوقَّ

ينزلــون، فيتبادلــون تحيــاتٍ واجبــةً، عنــد الوقــوف في انتظــار أرغفــة 

خبــز، أو عنــد التلاقــي فــوق درجــات حجريــة، فيمــا لا يجــدون لزومًــا 

لذلــك إذ يلتقــي هــذا بجــاره في “ســاحة الشــهداء” البعيــدة، إذ إنــه 

يكــون شــخصًا آخــر ممــن يَشــخص إليهــم في صورهــم فــوق إعلانــات 

مقهــى  في  المنشّــاة  بياقاتهــم  يرفلــون  ممــن  أو  الخشــبية،  الســينما 

“لارونــدا”….

بأصابعــه  وقطــفَ  شــقة،  إلى  يصعــد  أن  دون  مــن  شــجرة  مــن  نــزلَ 

مــا لــم ينضــج فــوق غصنــه، فاســتبقَ مــا يقــع بعــدَ خطــوة أولى، بعــدَ 

نظرة تلقائية، فغضبَ ودارَ في حُمّى… باتت له مواعيد من دون أن 

تكون مضروبة، وراح يتنقل بثقةِ من له ديون مستحقة عند غيره، 

فيطلــب تحصيلَهــا مــن دون اتفــاق مــع مدينيهــا المفتَرضــن…

، في البصبصــة، درجــات  نــزل مــن دون أن يصــل، إذ وجــد في التَّمــيِّ

غــره،  يعرفــه  لا  ممــرًا  واجــدًا  ليــي،  متســللٍ  بخفــةِ  عليهــا  يتســلق 

حتــى أصحــاب البيــوت – ممــرًا مــن دون أي عائــق طبيعــي، مــن لهــاث 

محمــوم، ونــدى فــوق أصابــع، وتمتمــات راجفــة أمــام مــن يصــل إليهــا 

مــن دون عِلمهــا، فيرتبــك فيمــا تنــزل في بركــة عينيــه نــزولً أشــدَّ وأرقَّ 

مــن طــران عصفــور فــوق صفحــة نهــر غــر نهــر بــروت.

صيّاد في وضح الليل من دون طريدة

ه نظره من دون بندقية ينزِّ

ولا طريدة تسقط في جعبته – لو تهيأتْ للسقوط

أخيلةُ ما يتراءى له أنه رآه، أو استدعاه، تتطاير في فضاء نظر: 

طــرفُ ســاقٍ مــن دون فســتانها، وطــرفُ ابتســامة مــن دون عينــن 

راقصتَين، وطرفُ حديثٍ من دون موعد… طرفُ ما لا يَظهر، ولا 

يَكتمل، كما لو أنه رذاذٌ من حلم، أو أشــاءُ شــهوة…

ير نزولُ ما تخفُّ حمولته في السَّ

ما يتصاعد في أنفاس حلم

ما تتحرَّى عنه القصيدة، فلا تجده…

إذ ما استبقى النزولُ

غيَر ما نثَره في قصيدة مفتوحة.

هكذا لا أتوانى عن النزول

من دون أن أتقدم

أتمشى فقط

من دون أن أتراجع…

أصعدً إلى عالي العمارة، وأصيح:

 يا حياة، أتوق إليكِ

فتُجيبني: أتوق إليكَ.

شاعر من لبنان

ملف

النزول إلى بيروت
شربل داغر
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الإســمنت  مــن  كتــل  واحــد:  مقــاس  عــى  العربــي  وطننــا  في  المدينــة 

ويعــري  يفضــح  عمــراني،  كتشــوّه  المتمترســة  الشــاهقة  والبنايــات 

عــى المســتوى  والثقــافي  الجمــالي  الحــس  وانعــدام  الخيــال،  ضعــف 

المعمــاري، أمــا عــى مســتوى نمــط العيــش فيهــا فهــو بائــس وتعيــس 

وطــارد؛ فهــي مدينــة لا تثــر في ســاكنتها البهجــة، ولا تــري عناصــر 

الجمــال في الواقــع؛ والتــالي فهــي مــدن، لا تغرينــا بالتجــول فيهــا ولا 

الاســتمتاع بهــا لأنهــا ببســاطة تمثــل نمــوذج الفضــاءات التــي تصيــب 

ســاكنتها بالملل والضجر، كما قد تصير ــــ في بعض الحالات ـــ ـجحيماً 

لا يطــاق. إنهــا ــــــ باختصــار شــديد ــــــ مدينــة بــا روح.

زهرة المدائن العربية

بالمفهــوم  التــي ارتقــت إلى مســتوى المدينــة  العربيــة  قليلــة هــي المــدن 

المتعــارف عليــه حضاريــا، وكانــت “بــروت” تمثــل درة المــدن العربيــة 

المتخيــل  في  “بــروت”  لحضــور  كان  فقــد  الخليــج،  إلى  المحيــط  مــن 

العربــي، وقــع لا يســتهان بــه، ومــا يزيــد مــن رغبــة كل مــن يــزور لبنــان 

في التعــرف إلى هــذه المدينــة العريقــة منــذ الوهلــة الأولى، هــو مــا كان 

يعتبرونــه  الــذي  الفضــاء،  هــذا  جماليــات  حــول  المثقفــون  يتداولــه 

أيقونــة الشــرق في زمــن الســتينات والســبعينات مــن القــرن المــاضي؛ 

بفنادقــه الســياحية الصغــرة ومطاعمــه الراقيــة، وكذلــك بمنســوب 

الحريــة العــالي الــذي يستشــعره كل مــن تطــأ قدمــاه هــذه المدينــة التــي 

طالمــا وُصِفَــت بأنهــا واحــة الحريــة بامتيــاز في الوطــن العربــي، يرتادهــا 

مــن كل صــوب وحــدب، الهــارب مــن دكتاتــور مجــرم، أو مــن فتــاوى 

فقهــاء الظــام، أو للتســرية عــن النفــس، والاســرواح والاســتمتاع.

هكــذا ظلــت بــروت إلى حــن مدينــة الحريــة الشــخصية في المجتمــع 

العربــي: ثقافــة وذوقــاً ومظاهــر للتمــدن والتحــرر، في أزمنــة مضــت، 

ولقد كان العيش فيها أشبه ما يكون بوليمة متنقلة، حيث بيروت 

المدينــة التــي تزخــر بــكل أنــواع التغذيــة الروحيــة التــي ينهلهــا المســافر 

مــن المكتبــات والمقاهــي التــي تســتقطب الأدبــاء والفلاســفة والمفكريــن.

مــن  أكــر  العصيــب  الزمــن  هــذا  في  بــروت  منــا  تســتحق  واليــوم، 

الجميــل،  بماضيهــا  الوهلــة الأولى  منــذ  تذكرنــا  وهــي  تأمــل،  وقفــة 

وتنــوع  مياههــا،  وتدفــق  تضاريســها،  وغنــى  الطبيعــة،  بجمــال 

بــكل هــذه المكونــات ارتقــت المدينــة إلى مســتوى مدينــة  جغرافيتهــا، 

البهجــة والاســتجمام في الليــل والنهــار، وتلــك هــي ميزتهــا في أزمنــة 

ولّــت وغــرت؛ لأنهــا كانــت تعيــش ليلهــا بحيويــة كمــا نهارهــا.. كلهــا 

عناصر متكاملة لخدمة تناغم الإنسان البيروتي مع الذات والجسم 

والقلــب والعقــل والمحيــط، حيــث تبــدي الشــخصيات الوافــدة إليهــا 

شــديد إعجابهــا، وبالــغ دهشــتها مــن المظاهــر الماديّــة والمعنويــة التــي 

لا  ســحرا  بــروت  لفضــاء  أن  لــو  كمــا  المدينــة؛  تلــك  بعظمــة  توحــي 

يقــاوم: شــوارع عامــرة بالضجيــج والصخــب، نســاء وفتيــات يزلزلــن 

الجســد… حركــة  ويخلخلــن  القلــب،  أساســات 

نحــو  نقطــة الانطــاق  لبنــان  كانــت  فقــد  الثقــافي،  عــى المســتوى  أمــا 

مشــروع حضــاري، يتغيَّــى التقــدم، وتكــون بــروت فيــه، بمــا تجســده 

مــن  العديــد  تكشــف  هكــذا  يحتــذى.  نموذجــاً  فكريــة  مبــادئ  مــن 

الدراســات والأبحــاث في شــتى مجــالات الفنــون والإبــداع، أن بــروت 

)درة العواصــم العربيــة( هــي المدينــة الشــهيرة التــي ألهمــت الكثــر مــن 

اتخذوهــا مســتقراً  العربــي، حيــث  الصعيــد  عــى  الكتــاب والمبدعــن 

مركــز  تبــوأت  “بــروت”  أن  ســنجد  حيــث  وفنهــم،  أدبهــم  لمزاولــة 

الصــدارة في قائمــة العناويــن الروائيــة التــي انشــغلت بقضايــا الفضــاء 

النصــوص  هــذه  في  تــرددا  العربيــة  المــدن  أكــر  كانــت  فقــد  الــروائي. 

ذلــك  ومثــال  واللبنانيــات:  اللبنانيــن  لــدن  مــن  خصوصــا  الروائيــة، 

روايــات غــادة الســمان الثــاث وهــي بعنــوان “بــروت 75” )1975( و 

“لا بحر في بيروت” )2008( و”كوابيس بيروت” )1976(، إضافة إلى 

“روايــة بــروت” )2010( للــروائي إســكندر نجــار، و”طواحــن بــروت” 

)1972( للكاتب اللبناني توفيق يوسف عواد، و”بريد بيروت”)1992( 

ملف

السيرة الجريحة للمدينة المنكوبة
عبدالمالك أشهبون
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لـحنان الشيخ، كما نجد أن الروائي المصري صنع الله إبراهيم، كتب 

روايــة بعنــوان “بــروت بــروت” )1998(، وآخــر مــا كتــب عــن بــروت 

صــدر عــن مؤسســة شــمس بالقاهــرة للــروائي والإعلامــي الفلســطيني 

المقيــم في أمــركا وليــد ربــاح، أمــا الروايــة فهــي بعنــوان “هــذه بــروت 

التــي كنتــم توُعــدون” )2020(.. إلــخ.

للمــدارس  الحاضــن  الفضــاء  دائمــا  كان  فبــروت  شــعريا  أمــا 

الشــعر  في  ومقرراتنــا  مدارســنا  في  ذلــك  تعلمنــا  كمــا  الرومانســية، 

بــروت  ومــن  لبنــان  مــن  جــاؤوا  المــدارس  هــذه  فخريجــو  العربــي، 

فضــاء  باعتبارهــا  ـــــــ  بــروت  أضحــت  الثقــافي  التنــوع  وبهــذا  تحديــدا.. 

إبداعيــا أثــرا ــــــ ـغــر قابلــة للاختصــار في روايــة أو قصــة أو مســرحية أو 

شــريط ســينمائي أو لوحــة أو صــورة فوتوغرافيــة أو رقصــة تعبيريــة أو 

روبورتاج مكتوب أو مصور.. إلخ، رغم أن كل هذه الأجناس حاولت 

الدُنُــوَّ مــن روحهــا الكوســموبوليتية المنفتحــة عــى تعددهــا، وتنوعهــا.

هــذه المدينــة  جماليــات  عــن  التعبــر  إلا  هــذا المضمــار  في  يســعنا  ولا 

المدهشــة والعجيبة والفاتنة التي تأخذ المســافر إليها من يده كامرأة 

جميلة إلى غرفها السرية، وتعطيه مفاتيح أسرارها، وهي التي أثنى 

عليها الكثير من الفلاســفة والشــعراء والروائيون، كما أثنى الروائي 

الشــهير إرنســت همنجــواي عــى باريــس، في رائعتــه “وليمــة متنقلــة” 

)A Moveable Feast) (1963(، بقولــه »إذا واتــاك الحــظ بمــا فيــه 

الكفايــة لتعيــش في باريــس وأنــت شــاب، فــإن ذكراهــا ســتبقى معــك 

)ترجمــة  متنقلــة”  باريــس وليمــة  حياتــك، لأن  طــوال  ذهبــت  أينمــا 

وتقديم علي القاسمي، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2013، 

ص.29(.

فضاء التعصب والهويات القاتلة

الغبــاء  مــن  كبــر  بقــدر  محملــون  عمومــا،  العربــي  عالمنــا  في  ولأننــا 

لا نرتــاح إلا إذا كســرنا أجمــل الأشــياء فينــا )واســيني الأعــرج(، فــإن 

بــروت أضحــت مدينــة أخــرى، في أزمنــة أخــرى. فلــن كانــت بــروت، 

أن  يرتــاده  لمــن  الفضــاء  هــذا  يســمح  حيــث  الحريــة،  فضــاء  بمثابــة 

يتخلــص مــن قيــود المجتمــع الشــرقي المكبلــة، ويتيــح لــه أن يتصــرف 

دون إكراهــات أخلاقيــة أو اجتماعيــة أو سياســية؛ فإنــه في الثلاثــن 

ســنة الأخــرة، لــم يغــب الجانــب الاحتفــالي في المدينــة فحســب، بــل 

تجــاوز ذلــك مــن خــال الكشــف عــن الوجــه الآخــر لهــذه المدينــة، ألا 

الوجــه المتعصــب المقيــت. وهــو 

بخيبــة  عامــة،  والعربــي  خاصــة،  اللبنــاني  المواطــن  أصيــب  هكــذا 

غــر  مدينــة  تغــدو  اليــوم  هــي  وهــا  الحريــات.  مدينــة  في  كبــرة  أمــل 

متسامحة، تعيش تحت وطأة إكراهات عقائدية ظالمة، مع انتشار 

كل العلامــات التــي تشــر إلى الانتمــاء الدينــي المتعصــب لــدى طائفــة 

دينية محددة، أصرّت أن تحكم البلد بقوة السلاح، بعد أن نصبت 

المشــانق للمفكريــن والمبدعــن، فكانــت القائمــة طويلــة مــن المفكريــن 

والمبدعــن والفنانــن الذيــن استشــهدوا في فضائهــا الكثــر؛ لا لــيء 

ينوبــون  ومــن  الديــن ووصايتهــم،  حــراس  ســلطة  إلا لأنهــم رفضــوا 

عــن اللــه في حكــم البــاد والعبــاد، وأصابــت رصاصــات الغــدر كلا مــن 

مهدي عامل وحسين مروة وسهيل طويلة وخليل نعوس وميشال 

واكــد ونــور طوقــان ولبيــب عبدالصمــد، وصــولا إلى الشــهيد جــورج 

حــاوي..

فهــا هــي الرومانســية التــي أزهــرت في لبنــان باتــت عــارا في بــروت بعــد 

أن خيم السواد، مع العلم أن الرومانسية هي حرية تمنحها الحياة 

لأنــاس يدركــون قيمتهــا، ولا يعتبرونهــا جريمــة وذنبــا يعاقــب عليــه 

في واضحــة النهــار، وبهــذا الوشــاح الأســود الــذي اتشــحت بــه المدينــة 

المشــهود لهــا بتعــدد الألــوان القزحيــة، أضحــت مقدســة بالنصــوص 

بــات  حتــى  والفاســدين،  باللصــوص  ومكدســة  المتطرفــة،  الدينيــة 

العيــش فيهــا في الســنوات الأخــرة بمثابــة العيــش في معتقــل خانــق، 

لا يقــلُّ عــن أقبيــة الســجون: تضييقــا، وإيلامــا وتنكيــا.

عــى ضــوء المعطيــات الجديــدة وغيرهــا أصبحــت تتــوارى شــيئا فشــيئا 

حلــت  فيمــا  بــروت،  في  والاحتفاليــة  والبهجــة  الفــرح  مظاهــر  كل 

الرؤيــة الدينيــة المتعصبــة، وهــي الرؤيــة الطافحــة بالحــال والحــرام 

في الأكل والشــرب ونمــط العيــش مــن جهــة، والدفــاع المســتميت عــن 

الهويــة الدينيــة المنغلقــة بقــوة الســاح الــذي يعلــو فــوق كل اعتبــار أو 

قانــون وضعــي وضعتــه الدولــة.

وهذا هو المعطى الجديد الذي ستكون له تداعياته القوية والخطيرة 

عــى نســيج المجتمــع اللبنــاني المتنــوع والمتعــدد في تماســكه وتعاضــده 

وتكاملــه، وذلــك بظهــور النزعــة الطائفيــة التــي ترهــن مصيرهــا لمحــور 

إقليمــي لا يتــورع عــن تصديــر مشــروعه الدينــي بــكل مــا أوتي مــن قــوة 

أو تحايــل.. وهنــا ســيأخذ الصــراع القائــم بــن في لبنــان بــن طوائفــه 

الحضــاري  الصــراع  عــن   ينــأى  مغلقــا  هوياتيــا  منظــورا  ومكوناتــه، 

المتفتــح كمــا كان في المــاضي.

المدينة المنكوبة المحترقة

قبــل انفجــار بــروت 2020 ، أو انفجــار مرفــأ بــروت الــذي أطُلِــق عليــه 

مصطلــح “بيروتشــيما” تشــبيهًا بمــا جــرى لمدينــة هيروشــيما الشــهير، 

)وهــو حســب مــا أوردتــه التقاريــر والأخبــار انفجــار ضخــم حــدث عــى 

 4 الثلاثــاء  يــوم  بــروت عصــر  مرفــأ  رقــم 12 في  العنــر  مرحلتــن في 

أغســطس 2020(، قلــت قبــل هــذا التفجــر المأســاوي بأشــهر قليلــة، 

اللبنانيــة  مــن المــدن  بــروت وغيرهــا  اللبنانيــون في  خــرج المتظاهــرون 

السياســية  والطبقــة  الحكــم  لســلطات  مناهضــة  هتافــات  يــرددون 

وإفقــاره  لبنــان  إفــاس  في  والتســبب  بـ”الفســاد  متهمينهــا  كلهــا، 

وتعرضــه للانهيــار، فالبــاد غــدت واقعــة في زمــن الســيبة والتســيب، 

لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي، حتــى وقعــت الواقعــة، وحــدث تفجــر المرفــأ 

بــروت تســبح في ظــام  البــروتي عــن آخــره، ومــع التفجــر أضحــت 

دامــس، حيــث هجــر الفــرح أهلهــا، وخيّــم عليهــم حــزن عميــق، يعلــو 

محياهــم وتجلــوه ملامحهــم، ويســهم، في ذلــك، محيطهــم البــارد 

القــاسي والجــاف والمــيء بالأوســاخ والتلــوث والإهمــال.

وها هي بيروت اليوم في مفترق طرق، لا تعرف بعد إن كانت هناك 

نهايــة لرحلــة العــذاب التــي تعيشــها منــذ ثلاثــن ســنة، وهــل ســوف 

تعــود الحيــاة إلى بــروت، كطائــر الفينيــق، تقــول للعالــم: لــن أمــوت 

ســأحمل الحيــاة مــن جديــد، ســأنطلق بهــا إلى زمــن غــر هــذا الزمــن 

الكئيــب؟

مــن خــال اســتحضارنا للمعطيــات الســابقة نؤكــد أنــه كلمــا ابتعدنــا 

عــن أجــواء العاصمــة اللبنانيــة في الســتينات والســبعينات مــن القــرن 

الماضي، حيث كانت تمثل فضاء وردياً ورومانسيا وتنويريا، اقتربنا ــــ 

بالمقابــل ـــــ أكــر فأكــر مــن الصــورة المأســاوية لأحــوال هــذه المدينــة، بــكل 

ما لها وما عليها، لتغدو مدينة التعصب والإقصاء والفساد، وكأن 

التفجير الأخير يسائل الضمير الحي في لبنان خاصة والوطن العربي 

عامــة: كيــف تحولــت سويســرا العــرب إلى جحيــم لا يطــاق تــارة، وإلى 

فضــاء الظــام والاتســاخ والغربــة واليــأس تــارة أخــرى؛ يعــاني أهلهــا 

الأمرّيــن في صمــت رهيــب، ويموتــون وهــم يدقــون جــدران الخزانــات 

دون جــدوى؟

أصــل إلى هــذا المعنــى عندمــا أتابــع تاريــخ بــروت المعاصــر، حيــث أن 

موت كثير من البشر لا يعني في النهاية سوى “Game over” نهاية 

اللعبــة، وبدايــة لعبــة جديــدة… فقــط أريــد أن أقــول جملــة واحــدة: 

كم أنا ممتلئ بالخســارة حدّ الانكســار من حال بيروت، لكن بيروت 

ـــــ ـعــى حــد تعبــر درويــش في رائعتــه “مديــح الظــل العــالي” ــــــ ســتظل: 

“بــروت قصتنــا، بــروت غصتنــا”.

كاتب من المغرب

ملف
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 مَن يزُر بيروتَ

 يستغني عن العطرِ

يــوم زرتُ بــروت أول مــرة قبــل ســنوات غــر بعيــدة، أحسســتُ بأننــي 

خرجــتُ مــن كوابيــي العراقيــة ودخلــت إلى حلــم أزرق أكــر ســعةً 

رأيــت  كأننــي  هــو  بــي  الــرائي  شــعور  أمامــي. وكان  الممتــد  البحــر  مــن 

المدينــة مــن قبــل. رأيتهــا في الكتابــة والقــراءة قبــل ذلــك الحلــم الأزرق 

الفــارع. وربمــا وصفتهــا في كتابــاتي قبــل الدخــول إلى ذلــك الحلــم. أو 

ربمــا مــرت ســحابة الكتابــة عــى هــذه المدينــة الصغــرة مــن دون أن 

أدري، لذلــك تضامنــتِ المدينــة معــي في أول لقــاء وصافحتنــي بيدهــا 

الناعمــة المبللــة بــرذاذ البحــر. وأحاطتنــي برعايــة كاملــة مــن دون أن 

تشــعرني بأننــي غريــبٌ طــارئ عــى المــكان، لكننــي كنــتُ أشــمُّ أنفاسَــها 

تكــررت  لهــذا  يــزال.  بــي ومــا  الــذي امتــد  البحــر فيهــا ونبضهــا  وعطــر 

الزيارات السنوية لسبع مرات أو أكثر. وبقيت كل اللقاءات سعيدة 

وجميلــة وباهــرة إلى الحــد الــذي كنــت فيــه أحمــل حقيبتــي الصغــرة 

في بغــداد وأتوجــه إلى المطــار مــن دون أن أحضّــر لســفرة بــروت. فــكل 

شيء جاهــز في عقــي وقلبــي. ولــم أكــن أحتــاج إلى خريطــة ســفر أو 

كالبحــر  ومنفتحــة  رومانــي  كتــاب  مثــل  مفتوحــة  فالمدينــة  دليــل، 

على مد البصر والبصيرة. تضجُّ بالجمال والألفة والرشاقة والنقاوة 

والبياض والحب. حتى تعرفتُ على أثوابها البحرية والجبلية وأنواع 

وخفّــةً.  جمــالاً  تــزداد  التــي  وصورتهــا  البلــدي  وماكياجهــا  عطورهــا 

وغاباتهــا الخضــراء وجنائنهــا الأرضيــة وشــوارعها الممطــرة وســمائها 

التــي  تنتهــي. وأزقتهــا وحواريهــا ومطاعمهــا  آفــاق لا  الى  تســر  التــي 

تتقدمهــا امبراطوريــة بربــر الشــهيرة في شــارع الحمــرا.

وفنانيهــا  وفنونهــا  وأدبائهــا  الوفــرة  مكتباتهــا وكتبهــا  عــى  تعرفــتُ 

القديــم  التاريــخ  في  وألقابهــا  وأســمائها  المتعاقبــة  وحضاراتهــا 

الشــرق  باريــس  إلى  التاريــخ  في  البعيــدة  بيروتــا  مــن  والحديــث، 

الحديثة احتفاءً بها في كل العصور التي تداخلت وانفرطت ومضت 

وعــادت بأثــواب جديــدة ولغــات أخــرى. لكــن المدينــة بقيــت ونضجــت 

وتحضّــرت وازدهــرت.. لــولا السياســة الطائفيــة التــي خرّبــت بهاءهــا 

ضاعــت  بعدمــا  الســماء،  إلى  يحتســبون  فيهــا  النــاس  وجعلــت 

حتــى  الأخــرة.  عقودهــا  في  الكثــرة  منعطفاتهــا  الحلــول وتشــاكلت 

أصبحت بيروت خائفة من بيروتها ومن ناسها المدججين بالأسلحة 

خصرهــا. دائــرة  عــى  والعبــوات 

في بيروتَ

 لا أحتاجُ الى مرآة

 حتى أراكِ

بيروتــا. بيريــت. بــاروت. بيريتيــس. بيروتــوس. بــرُووَه. لاذقيــة كنعــان. 

المدينــة الآلهــة. زهــرة الشــرق. أمّ الشــرائع. الــدرة الغاليــة. وغيرهــا مــن 

الأســماء والألقــاب التــي كانــت تضــاف لهــا كلمــا مــر بهــا عصــر جديــد. 

وكانــت بــروت تحمــل تلــك الأســماء والألقــاب وتوثقهــا في أرشــيفها 

التاريخــي القديــم وإلى اليــوم. فقليلــة هــي المــدن المنــرة التــي تحظــى 

بمثــل هــذه التوصيفــات الاســمية واللقبيــة الاعتباريــة، كمــا حظيــت 

بــروت بهــا عــى مــر تاريخهــا الحضــاري المتنــوع الــذي يمتــد إلى خمســة 

آلاف سنة، وتعاقبت عليه حضارات كثيرة من الكنعانيين الساميين 

إلى الإغريــق  والفــرس والموارنــة  والبابليــن  والفينيقيــن والآشــوريين 

العصــر  وحتــى  والصليبيــن  والعثمانيــن  والمماليــك  والبيزنطيــن 

الإسلامي بعصوره المتعاقبة. وكل هذه الحضارات الغريبة والوافدة 

الفنــون  مــن  الكثــر  آخــر، وأكســبتها  جماليــاً  ثقــاً  للمدينــة  أضافــت 

والعلــوم والمعــارف. مثلمــا اكتســبت مــن كل ذلــك التجربــة والصلابــة 

والقوة والمقاومة، لتكون بيروت وحدها في نهاية المطاف هي بيروت: 

مدينــة البحــر والســحر والجمــال. مدينــة المعرفــة والســياحة التــي يفــدُ 

إليهــا عشــاق الجمــال مــن أنحــاء العالــم كلــه.

 الموانئ ترحل مع الغرباء

 وميناؤكَ لا يرحل عن بيروت

النقــي  وهوائهــا  وأرزهــا  وجبلهــا  ببحرهــا  الســعيدة  البــروت  هــذه 

وآثارهــا التــي تشــر إلى عمقهــا التاريخــي والحضــاري، تآمــر عليهــا مَــن 

تخيفه أن تصبح بيروت أيقونة من أيقونات الجمال المعرفي المتحضر 

يحملــون  الذيــن  تخيــف الأميــن  فالمعرفــة  الثقافيــة.  أروع صــوره  في 

ذاك  أو  الركــن  هــذا  شــمعة في  فإشــعال  الســود.  القــرون  شــعارات 

تفتــح نفقــاً مظلمــاً. وتؤســس لمصابيــح كثــرة تمــأ الأرض والســماء، 

لا  الشــعارتيون. وكان  والجهلــة  والظلاميــون  الفاســدون  فينكشــف 

بــد مــن إحــراق البحــر والنــاس والبنايــات والمكتبــات والمقاهــي. إحــراق 

الحيــاة التــي تتســيّدها المعرفــة والنظــام ويســودها الجمــال والحــب.

وهكــذا جــاء انفجــار مرفــأ بــروت بعــد كل هــذه الحضــارات المتعاقبــة، 

وبعد شوط طويل من الحياة البيضاء التي كان البحر يمشي معها 

طــول  عــى  تمــي معهــا غابــات الأرز والزيتــون  طــولاً وعرضــاً، كمــا 

البــاد وعرضهــا.

انفجار بيروت أحدث في داخلي شرخاً عميقاً بصراحة.

وجــه  أحــرق  الــذي  الشــامل  الدمــار  مشــاهد  أرى  وأنــا  كثــراً  بكيــت 

العروســة بــروت. فــكل شــرٍ ومــرٍ مشــيتُ فيــه ذات يــوم وتســكعتُ 

تعــرف  لا  التــي  الحالمــة  مــرأى المدينــة  مــن  وارتويــت  وتأملــت وكتبــتُ 

النــوم ولا اليقظــة، فهــي تقــع مــا بينهمــا في أســطورة البقــاء الأخضــر 

الجميــل.

هذا الانفجار ترك بي رعباً لا أقدر على وصفه وأنا أرى أشــاء المدينة 

مرميــةً عــى قارعــة الطريــق المثخــن بالدمــاء والأوصــال، وبقايــا البشــر 

والبيــوت والحجــر والمحــال والكافتريــات والشــجر. ولأني أعــرف المــكان 

بدقــة متناهيــة هالنــي منظــر المــوت الأحمــر الــذي انبثــق مــن العنــر 12 

وكأنه خرج من مارد يتخفى في البحر ليصطاد العشاق والكورنيش 

والعصافير والأشجار اللامعة بخضرتها، ليصطاد بيروت العاشقة 

المحُِبّة الصبية السعيدة الجميلة التي لا يؤرقها غير أولئك الأوباش 

الذيــن يحيطــون بخصرهــا كاللعنــة الســوداء.

لو جاءكِ الغريب في موسم المطر

رشّ عليه البحرَ

لعل موجةً تعْلق به

فيعرف الطريق.

 

روائي وكاتب من العراق

ملف

بيروتا، بيريت، باروت، بيروت
وارد بدر السالم
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_ أيّ بيروت تعني بكلامك؟

_ وهل هناك أكثر من واحدة؟

_ بيروتات كثيرة يا صديقي

_ إذن فأنا أقصد بيروتي..

منذ هذه المحاورة التي جمعتني بصديق بيروتي على طاولة في مقهى 

مــن مقاهــي شــارع الحمــرا  ســلمت أن مــن يــزور بــروت ســيكون قــد 

زار واحــدة مــن ضمــن كثــرات.. وانتبهــت إلى أننــي بــدوري لــم أســلم 

من هذا التعدد المتلبس بالغموض، وقتها أيضا صار واضحا عندي 

أن البــروت التــي تخصنــي تعــود ســرتها إلى زمــن ليــس قريبــا، وأن 

لهــذه الســرة نقطــة بدايــة محــددة، وتاريــخ ميــاد معــروف، وأن مــا 

ســيأتي لاحقــا مــن أحــداث ســيصبغها بصبغــة فريــدة تجعــل اســم مــا 

ســأتحدث عنــه الآن هنــا هــو  بــروت مذيلــة بيــاء المتكلــم.

مــن  حــارة  كيلومــر، في  مــن خمســة آلاف  بأكــر  بــروت  عــن  بعيــدا 

مدينــة  أحيــاء  بــن  مــن  الأشــهر  الشــعبي  الحــي  كولــوش،  حــارات 

وجــدة، أيــن أســس الفرنســيون في أوائــل القــرن المــاضي أول محطــة 

الوقــت  رتابــة   كســر  يحاولــون  فتيــة  ثلاثــة  كان  المغــرب..  في  قطــار 

بالإيقــاع المنتظــم لخطــو أقدامهــم فــوق حدائــد ســكة القطــار المتجــه 

نحو الشرق.. وللحظة انطلق صوت أحدهم يردد أغنية من الأغاني 

التــي يحفظهــا عــن أخيــه الطالــب الجامعــي، كانــت كلمــات الأغنيــة 

الحــرب. نــران  تشــتعل فيهــا  تنــدب مدينــة 

يــا يــا يــا شــوارع بــروت الحــرب اليوميــة.. يــا مدينــة يــا مخــزن هــم.. يــا 

هيصة ووحشة جمرية.. كانوا يتباهوا فيكي، يناموا في حضن المرايا، 

وجوهــن صفــرا تعاديــي وإنــت ســت الصبايــا..

كلمــا كان الفتــى المغنــي ينتهــى مــن الأغنيــة كان الثالــث  يلــحّ عليــه كي 

يعيدهــا مــن جديــد كأنمــا يبحــث فيهــا عــن ســر ممتنــع، أو يســتعيد 

بهــا ذكريــات ضائعــة.

صورتهــا  واســتقرت  الفتــى،  بذهــن  الصبيــة  المدينــة  وصــف  علــق 

أغــاني  ويرصــد أحوالهــا، في  يلاحقهــا  فانطلــق  بوجدانــه،  الغامضــة 

فــروز والرحابنــة، وفي قصائــد نــزار، وعــى صفحــات المجلــة العربيــة 

اللندنية التي يقتنيها والده كل أسبوع. صارت المدينة حلما من بين 

أحلامــه الكثــرة، أحلامــه التــي اكتشــف لاحقــا أنهــا كانــت تصغــر كلمــا 

كــر هــو.

كــذا كان ميــاد العلاقــة بــن الفتــى والمدينــة، وكذلــك ظلــت عــى مــر 

الســنين، ثابتــة مــرة، ومــرة تأفــل، ومــرة تتوهــج وتزيــد، إلى أن تحقــق 

حلــم الذهــاب إليهــا واللقــاء بهــا في ربيــع العــام 2017 .

حين وصلتها.. وبعد أن تدبرت أمور إقامتي شرعت في مكابدة فهم 

المكان ومحاولة النجاح في الانتماء إليه، فدون ذلك لن يكون ممكنا 

كتابــة النــص البــروتي الــذي كان عــيّ أن أقدمــه إلى المؤسســة الراعيــة 

لمشــروع الرحلــة، كان معنــى أن تفهــم المــكان هــو ألا تقــع في فخــاخ 

الزيــارة الأولى، وأحــد تلــك الفخــاخ أن تعجــز عــن خلــع نظــارة الســائح 

الباحــث عــن مباهــج الســمع والــذوق والبصــر وبقيــة الحــواس، دون 

أن يفقــدك انتباهُــك إلى تلــك الفخــاخ  بــكارةَ الدهشــة الأولى التــي لا 

إليــه، ويــدل هــو  أنــت  الــذي تنتمــي  لــك عنهــا كي تكتــب نصــك  غنــى 

عليــك.

في أول ســاعة في بــروت، تعمــدت أن أنفــرد بهــا بــأن ألقيــت بنفــي 

في حالــة تيــه، ومقــام إشــراق، فتجولــت عــى غــر هــدى في الشــوارع، 

في  النظــر  أنعــم  للأصــوات،  الســمع  اســرق  النــاس،  أطالــع وجــوه 

في  مســتعيدا  والأشــجار،  والأرصفــة  والمحــات  البنايــات  واجهــات 

الثلاثــة عــى حدائــد ســكة  الفتيــة  القديــم لخطــوات  خطوي الإيقــاع 

تكثيــف  للزيــادة في  بــل  مــرة،  كأول  الوقــت  لكســر رتابة  لا  القطــار، 

. بالمــكان الجديــد  الزمــن، زمــن ميــاد الوصــل الأول 

منــذ تلــك الســاعة بــدأ نــي البــروتي في التخلــق، نــص كرونولوجــي 

ومــن  المدينــة  معالــم  مــن  تصلــه  التــي  الإشــارات  يلتقــط  مشــهدي 

أحوالهــا، فيفككهــا ويعيــد تركيبها بمــا اســتقر في وعيــه من معرفــة  

بطــن  مخلوطــة  والسياســة والاجتماع،  التاريــخ  تُهــا  مادَّ ســابقة 

المعايشة الراهنة، وماء التخييل الذي لا غنى عنه من أجل محاورة 

بــروت، وشــخصنة العلاقــة معهــا إلى العمــق الــذي يســمح بإضافــة 

يــاء المتكلــم  إلى اســمها.

بعــد حــال التيــه ومقــام الإشــراق الأولــن، توالــت أحــوال ومقامــات 

الصبغــة  اســتكناه  مــن  الصــادرة  الألفــة  بــن  تراوحــت  كثــرة، 

المتوسطية للمدينة، والدهشة الجميلة من المسحة الدينية المعتلية 

قمم الصوامــع والقبــاب والأهلّــة والصلبــان، والأسى مــن استشــعار 

ذهبيــا  عصــرا  قريبــة  فــرة  إلى  عــاش  الــذي  للمــكان  الــروح المحطمــة 

جعل من بيروت أميرة  شرقية في هندام غربي، عندما بلغ  مقامي 

البيروتي الغاية في التمدد، مانحا لي فرص مخالطة الناس، وحيث 

أن مــن رأى ليــس كمــن ســمع؛ انكشــفت لعينــي عــن قــرب شــديد مــا 

تصطبغ به بيروت من ألوان الانتماءات المختلفة، وبدا لها ما تفعله 

هذه الألوان بالمكان، من تقســيم وتشــطير وســلخ وشــرخ، يســتعصي 

معــه عــى عابــر مثــي أن يفهــم  مــا وراء ذلــك مــن الأســباب التــي لا 

يعرف إلى أيّ تفسير يعزوها، أهو التعايش أم التوافق أم التنافس 

أم المحاصصة؟ وبسؤاله لأصدقائه من أهل المكان، يفهم أن في الأمر 

توازنا هشــا بين هذه الأســباب كلها، إذا اســتمر اســتقر العيش، وإذا 

اختــل حلــت ببــروت الكارثــة.

لــم يقــرب مقامــي مــن نهايتــه الســريعة حتــى كنــت قــد رأيــت بــروت 

الفلســطينيين،  وبــروت  عــي،  وبــروت  وبــروت المســيح،  محمــد، 

لا  مــن  وبــروت  لهــم،  ديــن  لا  مــن  وبــروت  الســوريين،  وبــروت 

دنيــا لهــم، وغــر بعيــد عــن هــؤلاء جميعــا كان ممكنــا للحــدس أن 

يتحســس وجــود بــروت مــن لا بــروت في قلوبهــم، أصحــاب الوجــوه 

مركبــا  يجعلونهــا  الصبايــا.  ســت  وهــي  يعادونهــا  الذيــن  الصفــراء 

تتقاذفــه تياراتهــم السياســية، بينمــا يعجــزون مجتمعــن عــن تأمــن 

ســاكنيها. وبيــوت  لشــوارعها  تيــار كهربــاء 

هيئــات  تتــزوق وتتأنــق في  عيانــا وتوهمــا،  رأيتهــا  كمــا  بــروت  كانــت 

ســقوف  وتحــت  مشــركة  أمكنــة  في  وفتيانهــا  وصباياهــا  عجائزهــا 

واحــدة، فتتجاور الياقــات الأنيقــة والتنــورات القصــرة، والعبــاءات 

الطويلــة والبراقــع الســوداء وبنطلونــات الجينــز المنحــور عنــد الركــب، 

تنشــطر  نصوصهــم،  وداخــل  الأدبــاء  مخيــات  في  وتــيء  تتعــدد 

أشطارا عند ساكنيها فتتعدد وتتقاطع ألوانها الدينية والسياسية، 

تنسلخ قطعا بين أيدي سياسيها وأمرائها الطائفيين فتتنازعها أكثر 

مــن هويــة و أكــر مــن بوصلــة.

بــروت، أن يضيــف كل واحــد ضمــره المتكلــم إلى اســمها  قــدر  أهــو 

المشــاع، فينســبها إليــه، ويمتلــك جــزءا منهــا.. يريــده أن يكــون كمــا 

تقتضيــه مصلحتــه ويشــتهيه نهمــه، فتصــر موزعــة مقســمة مشــتتة 

متشــظية.. كلهــم يدعــي وصــا بهــا وهيامــا بســحرها، بينمــا تظــل هــي 

وحيــدة شــريدة ومســتباحة.

مــا  هــل  للمرفــأ،  الهيروشــيمي  التفجــر  كارثــة  مــن  أيــام  وبعــد  الآن 

زال لبــروت قــدرة عــى تحمــل مــا تفرضــه عليهــا الصيغــة السياســية 

والاجتماعيــة الراهنــة، أم أنهــا ســتنهض وتنتفــض كمــا فعلــت مــرات 

كثــرة في تاريخهــا الطويــل والممتــد.

شاعر من المغرب

ملف

أكثر من بيروت  واحدة
عبدالله صديق
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سياســية  وحتــى  ثقافيــة  توصيفــات  بــروت  عــى  يطلــق  مــا  كثــراً 

العربيــة”  الفرنســية” و”بــروت  العثمانيــة” و”بــروت  “بــروت  مثــل 

تراكــم  أنهــا  اعتبــار  عــى  الفينيقيــة”  و”بــروت  البيروتيــة”  و”بــروت 

أو وجهــاً،  شــيئاً  حضــارة  كل  مــن  واكتســبت  وحضــارات،  ثقافــات 

الثقافــة. أم  العمــران  أم  الحكايــة  في  ســواء 

وتــراودني فكــرة أن أطلــق عليهــا توصيــف “بــروت الســورية”، وليــس 

لبنــان  عــى  الأســدي  الســوري  الجيــش  هيمنــة  بالســورية،  القصــد 

أو  صحافييــه  بعــض  واغتيــال  عقــود،  ثلاثــة  مــدى  عــى  وعاصمتــه 

خطفهــم أو منعهــم، مــن ميشــال أبوجــودة إلى ســليم اللــوزي، بــل 

هدفنــا الــكلام عــن حضــور الشــعراء والكتــاب والمثقفــن الســوريين في 

العاصمة اللبنانية ومقاهيها، ومشاركتهم في أنشطتها ومواعيدها 

الخمســينات  في  خصوصــاً  وفضائهــا،  ومناخهــا  نشــرها  ودور 

والســتينات، يــوم كان “لبنــان الملجــأ” الــذي لجــأ إليــه هــؤلاء الشــعراء 

والكتــاب والكثــر مــن المضطهديــن الســوريين الهاربــن مــن الانقلابــات 

العســكرية والأجهــزة الأمنيــة والملاحقــة بســبب الانتمــاء الســياسي أو 

التفكــر المخالــف لتفكــر الســلطة البعــث وغــره.

بــروت التــي قتــل فيهــا مــدة نحــو أربعــن مواطنــاً ســوريا في انفجــار 

والشــماتة  التشــفي  منطلــق  مــن  معهــا  التعاطــي  يمكــن  لا  المرفــأ، 

عــى  الحقــد  يمارســون  “الساســة”  بعــض  كان  وإن  والكيديــة، 

قبــل  الســوريين  أصــاب  بــروت  أصــاب  فمــا  الســوريين،  المواطنــن 

اللبنانيــن. بــروت الســورية هــي بــروت ياســن الحافــظ الــذي أفــرد 

أن تترتــب  التــي يمكــن  الشــائكة  مــن اهتمامــه للمعضــات  مســاحة 

عــن اختــال التوازنــات الطائفيــة والمذهبيــة اللبنانيــة، ومســؤولية مــا 

يســميه الانقســامات الاجتماعيــة العموديــة في إثــارة الحــرب الأهليــة 

اللبنانيــة، وهــو مــا يســتدعي تغليــب لغــة الحــوار عــى لغــة الحســم 

الطائفيــة  بـ”الحــرب  اللبنانيــة  الحــرب الأهليــة  الحربيــة. فقــد وصــف 

الســوريين  بذلــك اتجاهــات بعــض “التقدميــن”  القــذرة”، معارضــاً 

الحفــاظ  قاعــدة  عــى  الحــرب  إيقــاف  واعتــر  والعــرب،  واللبنانيــن 

لــكل  الأولى  المهمــات  مــن  واســتقلالها  اللبنانيــة  الدولــة  وحــدة  عــى 

عربــي. وقومــي  علمــاني  ديموقراطــي 

إن  العربيــة،  الحيــاة  تصيــب  التــي  الخســارة  الحافــظ حجــم  وأدرك 

فاجعــة  أمــام  شــعوره  عــن  وعــرّ  بــروت،  الحريــة في  نافــذة  فقــدت 

الحــرب الأهليــة بقولــه “أحسســت وأنــا ذو الهــوى القومــي العربــي، 

بــل بيتــي أيضــاً، وأن فاجعــة  أنــه ليــس وطنــي فقــط الــذي يحــرق، 

التــي  هــي الأســباب الأصليــة والمباشــرة  كثــرة  كانــت مجانيــة،  لبنــان 

دفعــت إلى إحــراق لبنــان، لكــن يُخيّــل إلّي أنــه لقــي هــذا المصــر لأنــه 

نافــذة للديموقراطيــة، مهمــا بــدت مثلومــة وملوثــة، كانــت لا تــزال 

مفتوحــة فيــه، هــذه النافــذة، التــي تفــد منهــا ريــاح الثقافــة الحديثــة، 

والتــي جعلــت مــن لبنــان مختــراً فكريــاً للوطــن العربــي، ومــن بــروت 

بــا شــك”. عاصمتــه الثقافيــة والسياســية، وكانــت مُســتهدفة 

عــى  متقدمــاً  الــزور،  ديــر   مــن  الآتي  الحافــظ،  ياســن  موقــف  كان 

الكثــر مــن المثقفــن اللبنانيــن الذيــن نظّــروا للحــرب واعتبروهــا ثوريــة 

الــذي  الســوريين  الكتــاب  مــن  الكثــر  أو  وغــره،  عامــل  مهــدي  مثــل 

غضــوا النظــر عــن تدخــل الجيــش الســوري في لبنــان باســم العروبــة 

والأمــة. وبــروت هــي نفســها كانــت “واحــة حريــة”، ففــي صبيحــة الـــ8 

من آذار 1963، هرب إلى بيروت جملة من السياسيين والصحافيين 

والمفكريــن الســوريين، بينهــم خالــد العظــم وأكــرم الحــوراني وهــاني 

طرابيــي،  جــورج  الســوري  المثقــف  لجــأ  أيضــا  وإليهــا  الســباعي. 

ورئــس تحريــر “دراســات عربيــة” التــي لعبــت دورا هائــا في تشــكيل 

وعــي جيــل بأكملــه مــن الســوريين. وفيهــا عــاش صــادق جــال العظــم 

وعلّــم في جامعاتهــا ونشــر كتابــه “نقــد الفكــر الدينــي”، وفيهــا تعــرّض 

للمحاكمــة وتمّــت تبرئتــه وفصــل مــن الجامعــة بعــد تحريــض شــارل 

مالــك. ويمكــن اعتبــار “بــروت الســورية” جــزءاً مــن بــروت الليبراليــة 

المتعددة والكوزمبوليتية، أو بيروت الطبيعية التي تستقبل الجميع 

سواء من التيارات الغربية أو الجماعات اللبنانية والعربية، وتتسع 

يــوم مــن  لثقافــات الجميــع مــن دون اســتثناء، وكانــت مقاهيهــا في 

الأســد،  حافــظ  تقلــق  وأقلامهــا  عبدالناصــر،  جمــال  تزعــج  الأيــام 

وبعــض أصواتهــا مثــل عبــد اللــه القصيمــي تربــك الخليــج.

في  تقلبــات  الشــام  بــاد  عاشــت  لمــا  أنــه  الســورية  بــروت  وأهميــة 

التــي  بــروت  الطابــع الاســتبدادي، تحولــت  السياســة، غلــب عليهــا 

ضمنهــا  ومــن  الثقافــة،  كانــت  فعندهــا  الحريــة،  مــن  شيء  فيهــا 

ســوى  حــل  مــن  أمامهــم  الكثــر  يجــد  فــا  تتقهقــر  والأدب،  الشــعر 

مغادرة سوريا، بصورة نهائية أو شبه نهائية، إلى الخارج. ومن بين 

السوريين الذين عاشوا في بيروت واحبوها، الشعراء عمر أبو ريشة 

ونزار قباني وأدونيس محمد الماغوط ونذير العظمة ويوسف الخال 

وســنية صالــح وفــؤاد رفقــة وبــدوي الجبــل ونــوري الجــراح وســعدالله 

ونوس ورياض الريس وفؤاد م فؤاد وحسان عباس وغادة السمان 

وياســن رفاعيــة.

“شــعر”  مجلــة  الخــال  يوســف  اللبنــاني  الشــاعر  أســس  بــروت  في 

الفصليــة )مــع مجموعــة مــن الشــعراء والكتــاب اللبنانيــن والعــرب( 

التــي كرســها لنقــد الشــعر والأدب والترجمــة، وصــدر أول أعدادهــا 

شــتاء 1957، وقبــل ذلــك بعامــن كان الخــال قــد عــاد مــن الولايــات 

المتحدة متأثراً بالشعر الأميركي الذي كان مسحوراً به، وحمل معه 

فكــرة تأســيس مجلــة للشــعر الجديــد ســماها عــى اســم مجلــة شــعر 

الأميركية. وبدأ تيار مجلة شعر الذي تجاوز شعر التفعيلة العربي 

لرؤيــة حداثيــة جديــدة. تماهــى يوســف الخــال مــع الغــرب ولبنــان الى 

درجة أنه أصبح، هو والشاعر فؤاد رفقة يحضران ندوات وجلسات 

كان  الــذي  اليمينــي  الكتائبــي  اللبنــاني  الرئيــس  الجميــل،  بشــر  مــع 

ملف

بيروت السورية
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يرفــع شــعارات ضــد “الغربــاء”، هــل كان ذلــك لأســباب طائفيــة في 

زمــن الحــرب الأهليــة؟ واســتقطبت مجلــة يوســف الخــال عــددا مــن 

الســلطات  بعــد ملاحقــة  مــن دمشــق  الهاربــن  الســوريين  الشــعراء 

ومحمــد  أدونيــس  ومنهــم  الاجتماعــي  القومــي  الســوري  للحــزب 

الماغــوط، وكانــت المجلــة مركــز حركتهــم ونشــاطهم وصعودهــم.

 في بــروت، كتــب أدونيــس أهــمّ مؤلفاتــه. لكــن علاقتــه ببــروت بقيــت 

في دائرة الالتباس، بين هجاء المدينة ومحاولة إســقاط نظرة خيالية 

شــعرية عليهــا، ألقــى ذات مــرة محاضــرة بعنــوان “بــروت اليــوم أهــي 

بــروت  الشــاعر  مدينــة حقــا أم أنهــا مجــرد اســم تاريخــي؟”. وصــف 

بأنهــا مشــهد لا مدينــة وأن هندســتها العمرانيــة تقتصــر عــى الحــد 

الأدنى مــن الإبــداع وأنــه لا حاضــر لهــا غــر التقليــد ومحــاكاة الغــرب. 

وقد أثار ما كتبه أدونيس سلسلة من المقالات تراوحت بين النقاش 

والتفكيك والرد القاسي إلى درجة الشوفينية، وبعد السجال كتب 

“لا أحــد يعلمنــي حــب بــروت” قائــا “مــا يمكــن اســتنتاجه وهــذا هــو 

الســلطة  قبــل  مــن  مهــددة  ليســت  والنقــد  الــرأي  حريــة  أن  الفاجــع 

بقــدر مــا هــي مهــددة مــن المواقــع التــي يفــرض فيهــا الكفــاح مــن أجــل 

حريــة الاختــاف والنقــد”، وقــدم أدونيــس عمــاً ضخمًــا حمــل عنــوان 

“بــروت ثديًــا للضــوء” )2018( جمــع فيــه كتابــات وحــوارات عديــدة 

الزمــان،  مــن  قــرن  نصــف  عــى  يزيــد  مــا  مــدى  عــى  وعقــدت  كتبــت 

فكانــت بــروت حاضــرة فيهــا أمكنــة وأنشــطة وشــخصيات، ويعتــر 

أن فهــم للحداثــة اقترنــت بــه بــروت دون غيرهــا، وهــي صــارت مكانــا 

للســؤال.

مــن  الدرامــا وشيء  مــن  فيهــا شيء  ببــروت  علاقــة محمــد الماغــوط 

الفجائعيــة، شيء مــن ســرة المظلومــن الســوريين، فهــو دخــل إلى 

لبنــان هربــاً وســراً عــى الأقــدام. “لــم يكــن معــي أجــرة ســرفيس لأصــل 

إلى مجلــة ‘شــعر’ في رأس بــروت”. هنــاك انضــمّ إلى جماعــة مجلــة 

“شعر” حيث تعرّف إلى يوسف الخال الذي احتضنه بعد أن قدّمه 

أدونيــس.  كان الماغــوط يــردّد “بــن الحمــراء وجانــدارك مشــينا آلاف 

)شــقيقة  صالــح  ســنية  الشــاعرة  إلى  تعــرّف  بــروت  وفي  الاميــال”. 

موجــودة  “بــروت  مــرة  غــر  زوجتــه. وكتــب  وغــدت  ســعيد(  خالــدة 

بيــدي عندمــا  بــروت احتضنتنــي أكــر مــن أمّــي. أخــذت  في داخــي، 

كنــت شــريداً ومفلســاً. أحــنّ إلى بــروت الخمســينات إلى مقاهيهــا، 

الحــاج  وأنــي  الخــال  يوســف  إلى  تعرّفــت  الحمــرا حيــث  شــارع  إلى 

وبدر شاكر السياب وفيروز وعاصي ومنصور رحباني. بيروت مثل أم 

منهكة في الغسيل وإذا بان فخذاها قالوا عنها عاهرة”. نشر الماغوط 

مجموعتــه الشــعرية الأولى “حــزن في ضــوء القمــر” في بــروت، )عــن 

دار مجلــة شــعر 1959( فيهــا قصائــد منهــا “جنــازة النســر” التــي يقــول 

في بعــض ســطورها “ضمّنــي بقــوة يــا لبنــان – أحبــك أكــر مــن التبــغ 

بــن  لفافتــه  يشــعل  القدمــن  عــاري  جنــدي  مــن  أكــر   – والحدائــق 

الأنقــاض. إن ملايــن الســنين الدمويــة – تقــف ذليلــة أمــام الحانــات 

-كجيــوش حزينــة تجلــس القرفصــاء”.

 ثم نشر مجموعته الثانية “غرفة بملايين الجدران” )1960(. ولبثت 

د. يقول “أجد نفسي تائهاً وقد أضعت عنوان  بيروت في أحلامه تتردَّ

منــزلي وأتجــوّل خائفــاً أفتــش عنــه، وغالبــاً يكــون المــكان هــو بــروت.. 

بــروت قــارة في داخــي. أدور في الشــوارع. شــرطة ورجــال امــنٍ ورجــال 

ديــن وكلاب يطاردوننــي، فأســتيقظ مذعــوراً، متقطّــع الأنفــاس..”.

وفي بــروت عــاش وأبــدع الشــاعر الســوري نــزار قبّــاني، وبــروت عنــده 

وقــد  الرومــي،  تغنيهــا ماجــدة  لــه  الدنيــا” في قصيــدة  تُدعــى “ســت 

أشــاد قبــاني كثــراً بالــدور اللبنــاني في حياتــه، وبخاصــة بأثــر الشــعراء 

اللبنانيــن وموضوعــات شــعره مســتقاة مــن حياتــه في بــروت، وفي 

المدينة نفسها اغتيلت زوجته بلقيس ابان تفجير السفارة العراقية.

كتــب  وفيهــا  حيــدر  حيــدر  الســوري  الــروائي  عــاش  بــروت  وفي 

“وليمــة لأعشــاب البحــر”، وغــادة الســمان التــي حملــت مجموعتهــا 

يمنعهــا  بــروت”  في  بحــر  “لا  العنــوان  هــذا   1963 عــام  القصصيــة 

ضابــط في الاســتخبارات مــن الســفر إلى لبنــان إن لــم تمتّعــه بســهرة، 

فتهرب إلى بيروت، التحقت بالجامعة الأميركية، ونالت الماجستير 

بــن لبنــان والــدول  بــن 1966 و1969 متنقلــة  ســنة 1966، عاشــت 

الأوروبية، واختلفت مع عائلتها لإصرارها على استقلاليتها الفردية 

القانــون  بحســب  لأنهــا،  أشــهر  ثلاثــة  بالســجن  حكمــت  والماديــة. 

الســوري، غــادرت ســوريا وهــي موظفــة مــن غــر إذن. وأبلغــت غيابيــاً 

بينمــا كانــت في لنــدن. وباتــت واحــدة مــن أبــرز الروائيــات العربيــات.

الأوضــاع  1975 وتدهــور  ســنة  لبنــان  في  الأهليــة  الحــرب  انــدلاع  مــع 

الأمنيــة في العاصمــة غــادرت بــروت ســنة 1976 إلى باريــس، وكانــت 

الجــراح  نــوري  مــن  بــروت  المثقفــن  معظــم  لمغــادرة  ســببا  الحــرب 

إلى حيــدر حيــدر وجــورج طرابيــي ونــزار قبــاني وأدونيــس، وحليــم 

“المدينــة  ســرته  كتــب  الــذي  المتحــدة،  الولايــات  في  المقيــم  بــركات، 

بلــدة  مــن  العــام 1942  بــروت  جــاء إلى  الســاقي( وهــو  الملونــة” )دار 

العاشــرة،  وهــو في  وفــاة الأب  بعــد  الســورية،  الحمصيــة  الكفــرون 

الأم  وعــرت  كمــال.  وشــقيقه  نــدى  وشــقيقته  هــو،  أمــه،  تقدمتــه 

عــى عمــل في فــرن، وعــى غرفــة للعائلــة في قبــو في رأس بــروت. أمــا 

هــو، حليــم بــركات، فــكان يعمــل في الصيــف صبــي مصبغــة في شــارع 

المكحــول. ســردية بــركات عــن بــروت هــي ســردية المدينــة نفســها كمــا 

كتب في سيرية “المدينة الملونة” – 2004.  من القبو الذي آوى الأسرة 

الفقيرة المهاجرة، في حيّ راس بيروت، تبدأ النوستالجيا. وقد تقنّع 

الكاتــب باســم نــادر الكفــروني. ومــن العقــود الطويلــة التــي تمــور بهــا 

بوابــة  مــن  بــروت  نــادر/ حليــم “هــل دخلــت  الســؤال  يــرجّ  الروايــة، 

ألــف ليلــة وليلــة، أم دخلــت عالــم حكايــات ألــف ليلــة وليلــة مــن بوابــة 

بــروت..”.

وأبــرز الكتــاب الســوريين الــذي آثــروا البقــاء في بــروت برغــم الحــرب، 

يعيــشُ في  ظــلَّ  الــذي  ابــن مدينــة دمشــق  ــة،  ياســن رفاعيَّ الــروائي  

أنْ وافتــه  إلى  العشــرين،  القــرن  منــذ منتصــف ســتينات  “بــروت”، 

المنيَّة سنة 2016. وفي بيروت، تحديداً، وضع ياسين معظم أعماله 

يتنــاول  بــروت”  “رأس  روايتــه  في  ــعريَّة؛  الشِّ وقصائــده  ــة  الرِّوائيَّ

الحــرب اللبنانيــة ومرحلــة الغــزو الصهيــوني للعاصمــة بــروت، عــر 

الــذي يدخــل إلى المدينــة كمــوزع صحــف،  بطلــه عبدالقــادر “طفــاً” 

يــوزع الأخبــار والأفــكار مــن تحــت الأبــواب كل يــوم لســكان العمــارات، 

وفجــأة يختفــي عبدالقــادر الــذي ورث المهنــة عــن أبيــه، لا بــل هنــاك 

الكاتــب عــن  الجــد إلى الأب والابــن. ويقــول  تواصــل في الإمــداد مــن 

الروايــة “في روايتــي ‘رأس بــروت’ أخــذت أتتبــع بشــكل شــامل مصائــر 

يكــن في رأس  لــم  لهــم.  الــذي حصــل  ومــا  بــروت،  النــاس في رأس 

لــت حياتهــم إلى جحيــم بســبب  بــروت مقاتلــون، ولكــن الحــرب حوَّ

انقطــاع الـمـاء والكهربــاء. كانــت أيامــاً صعبــة جــداً. مــا هــو رأس بــروت 

الذي سيصبح عنواناً لرواية من روايات الحرب الأهلية. إنه مساحة 

تمتــدَّ  أن  المتحاربــون  أراد  الــذي  الاجتماعــي  الخليــط  ــل  تمثِّ ضيقــة 

إليــه..”. الحــرب 

في السنوات القليلة المضية، كانت الفرق الموسيقية والفنية السورية 

التضييــق  بســبب  تغــادر  أن  قبــل  بــروت،  نهضــة  مــن  مهمــا  جــزءا 

والضيــق.

كاتب من لبنان

ملف
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ألوان مدينة عصية على المحو
شرف الدين ماجدولين

“المدينــةُ الملوّنــة” وصــفُ حليــم بــركات لبــروت وعنــوانُ ســرته فيهــا، اســتحضرته وأنــا أتابــع تســجيلات حريــق المرفــأ، ثــم انفجــاره 

الــذي اقتلــع الشــجر والحجــر، وحــوّل نصــف المدينــة إلى شــظايا زجــاج وطــوب ومعــدن، طبقــات البنّــي والأســود والرمــادي والأبيــض 

تنهمــر مــن شــجرة الفِطْــر العملاقــة لتكلّــل الممــرات الضيقــة والشــوارع الرحبــة، وتطمــس العمــارات الشــاهقة والــدور القرميديــة 

وتمســح فجــوة إعمارهــا التــي انســربت  كنيــزك مــا إن أدرك أوج اشــتعاله حتــى انطفــأ. ثلاثــة عقــود مــا بعــد الحــرب الأهليــة، وعقــد 

ونصــف بعــد عــدوان 2006 الإســرائيلي عــى بــروت، تتلاحــق الصــور الملونــة بخلفيــة دمــاء وأتربــة، وغبــارٌ مســربلٌِ للوجــوه والجــدران 

هــي وهــم  “تــرى  بــركات  حليــم  كلمــات  صــدى  ذهنــي  ينبــت في  غاليريهــات ومكتبــات…  مطاعــم ومقــاه،  عتيقــة،  دور  والحنايــا؛ 

كمدينــة؟”.

ملف/تشكيل

عليــه  تحيــل  مــا  هــو  الأسى  يكــن  لم 
الفاجعــة، وإنمــا الدهشــة مــن قــدر لا 

لبــروت  الأخــرة  ســفرتي  في  منــه.  فــكاك 

تفاصيــل  بــن  أنقّــب  كنــت   ،)  2013 )أبريــل 

مواعيد متزاحمة عن طبقات أسماء وعمائر 

وترســيمات  مطــردة،  وخرائــب  وشــوارع، 

حــدود، أو مــا تبقــى منهــا، كانــت عصيــة عــى 

الاكتشاف، في مدينة بعمق مدن متناسخة. 

مــا  لتكــون  مــن جديــد،  بــدت مدينــة جاهــزة 

وقســوة،  ونعومــة  ورفــاه  غــاءٌ  عليــه،  هــي 

وعبق مدفون في الأرجاء، عواطف متناقضة 

إزاء عناويــن تلتبــس بذاكــرة مثقلــة بالألــوان 

والصور.

ملصقــات تعلــن وعــودا شــتى، ترتصــف جنبــا 

إلى جنــب، مــن ترويــج مســتحضر تجميلي، 

منصــب  في  بتســمية زعيــم  حبــور  إعــان  إلى 

ســياسي، إلى التنويــه باستشــهاد رمــز. تزامَــنَ 

الديــن  عالــم  مقتــل  مــع  بــروت  في  وجــودي 

البوطــي،  رمضــان  ســعيد  محمــد  الســوري 

بدمشــق، في عــز الانتفاضــة الســورية، كانــت 

ملصقــات نعيــه والدعــاء لــه تؤثــث الجــدران 

بأحــد شــوارع حــيّ فــردان، وغــر بعيــد عنهــا، 

نصب إشهاري كبير لكريم بشرة فاخر يقول 

“الجمــال نــادر وصعــب” مــع وجــه امــرأة غــر 

مكتمــل، وفي منحــدر مــروري قريــب، أســفل 

بيضــاء خطــت  تنتصــب لافتــة  الكبــاري  أحــد 

تمــام  الرئيــس  دولــة  “مــروك  عبــارة  عليهــا 

ســام، لقــد عــادت الــروح لبــروت”…  كلمــة 

الــروح ســحرية تمامــا مثــل النــدرة، في المدينــة 

المقترنة بطائر الفينيق، لهذا تسكن المجازات 

الإيمــان  المسترســلة،  والرغائــب  واللوعــات 

عــى  عــي  وجوهــر  خفــي،  كنــه  بوجــود 

لتعميرهــا  الطاقــة  يمنــح  مــا  هــو  الامّحــاء، 

تحولهــا  ســر  هــو  وربمــا  تعميرهــا،  وإعــادة 

في كل مــرة إلى مرتــع لشــهوة المــال والــراء، 

التــي  الصغــرة والنــادرة،  بقعــة الأرض  هــي 

كعائلــة  وأحزابــه  بطوائفــه  شــعبها  يتصــرف 

كبــرة.

محــدود  عائليــا  بيتــا  بــروت  أتمثــل  هكــذا 

معالمــه  بأســطورته  يتخطــى  الأعطــاف، 

الواقعية، في تلك الزيارة ذاتها عشت تجربة 

الســاعة  كانــت  عابــرة،  حادثــة  عــر  البيــت 

حــن  والنصــف  عشــرة  الحاديــة  إلى  تشــر 

توقفت سيارة صديقي بشار شبارو صاحب 

منشــورات ضفــاف، بحــي اليونيســكو حيــث 

كنــت أقيــم، أخــذني في جولــة ببــروت، قبــل 

أن يقــرح الذهــاب معــه في زيــارة مجاملــة، 

لــم يقــل لي مضمونهــا، مررنــا في أزقــة ضيقــة 

إقامــة  أمــام  نتوقــف  أن  قبــل  ومنعرجــات، 

شــكلها  في  توحــي  لا  “المصيطبــة”،  حــي  في 

الخارجي بأيّ شيء، لفت انتباهي الازدحام 

النــاس  انتظــم  وقــد  المدخــل،  عنــد  الشــديد 

في  دورنــا  وأخذنــا  ترجّلنــا  طويــل،  صــف   في 

دارة  “إننــا في  بقولــه  بــادرني  الصــف، عندئــذ 

بتشــكيل  كلــف  الــذي  ســام  تمــام  الرئيــس 

الزعيــم  ابــن  هــو  يومــن”،  قبــل  الحكومــة 

الســياسي الســني صائــب ســام والمنــزل الــذي 

حــن  والــده،  دارة  هــو  التهــاني  فيــه  يتلقــى 

وصلنا الدور سلمت وقدمت تهنئتي. ونحن 

الجميــع،  يقــدم  “هــل  لبشــار  قلــت  نغــادر  

لرئيــس  تهنئتهــم  بــروت،  ســكان  أعنــي 

شــاء  عنــد اختيــاره؟”، وأجــاب “مــن  الــوزراء 

عائليــة  لحفلــة  أقــرب  المشــهد  كان  ذلــك”، 
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التبريــكات. البيــت  فيهــا رب  يتلقــى 

انفجــار  مخلفــات  تســجيلات  أتفحــص  وأنــا 

عرفتــه  مــا  تفاصيــل  عــن  أبحــث  كنــت  المرفــأ 

حــل  مــا  أتفقــد  وأحيــاء،  ودور  شــوارع  مــن 

أو  يومــا  بهــا  مــررت  التــي  الأماكــن  ببعــض 

و”متحــف  الشــرقية”  “المكتبــة  ولجتهــا، 

“صفــر  غالــري  الأشــرفية،  بحــي  سرســق” 

زملــر” في الكرنتينــا، ومركــز دراســات الوحــدة 

منطقــة  مطاعــم  الحمــرا،  بشــارع  العربيــة 

أثــاث  وبقايــا  وخرائــب  هيــاكل  الجميــزة…، 

رتابتهــا  مــن  اقتلعــت  مكتبيــة  وتجهيــزات 

بــن  الكامــرا  تجــول  وانطمــرت.  وترتيبهــا 

المخترقــة  بعضهــا،  عــى  النافــذة  الشــقق 

مــن حيواتهــا، والمســكوبة  جميعهــا، المنفيــة 

في الســواد… اســتوقفتني صــور المتحــف وقــد 

تناثــرت مقتنياتــه وتهشــمت؛ بقــدر الحــرص 

كان الفقد، أيّ ضغينة تلك التي تمادت في 

الألــوان؟ ببلّــورة  التنكيــل 

تتحول المدن وألوانها بقدر ما اســتقبلت من 

غزاة، واحتضنت من حروب وثورات، وقدر 

بــروت أن ينتهكهــا غــزاة الداخــل والخــارج، 

بقدر ما مرت عليها من ثورات وانتفاضات، 

عــى  نتعــرف  أن  بالإمــكان  يكــون  لــن  لهــذا 

مــدن  هيــاكل  وإنمــا  مأثــورة،  مدينــة  معالــم 

الطــرز  بتقلــب  تتبــدل،  وأســماء  تتناســخ، 

يعــر  ألا  غريبــا  وليــس  والأهــواء.  والعمائــر 

زائرهــا عــى ألبومــه الأثــر غــر الملــون، المنحــدر 

من زيارات قديمة، أو من مدونة كاتالوغات 

وأفــام وأرشــيف مجــات وصحــف. ســتتجلى 

وبديلــة،  منزاحــة  صيغــة  مــرة  كل  في  لــه 

رأس  مــن  ممتــدة  كــرى  علامــات  تحرســها 

ومكتبــات  جامعــات  الأشــرفية؛  إلى  بــروت 

وبالطبــع  وغاليرهــات،  ومســارح  قديمــة 

بنوســتالجيا  حافظــت  وبــارات  مطاعــم 

عتيقــة. وســوم  عــى  منقرضــة 

بــروت، وتمــرد  أنتمــي لجيــل اســتهواه فكــر 

فكانــت  المتعاقبــة،  وملاحمهــا  بــروت، 

الصداقة ليس مع كتابها ومثقفيها وفنانيها 

وملامحهــا  جدرانهــا  مــع  أيضــا  بــل  فقــط، 

تناقضاتهــا  مــع  والمســتحدثة،  القديمــة 

مــن  أنتجــت  مــا  المؤبــدة، وكان الانخــراط في 

الأدب  في  واختراقــات  ومفاهيــم  أســئلة 

النشــر  وكان  والقيــم،  والسياســة  والفــن 

نشــر،  ودور  ومجــات  صحفــا  منابرهــا  في 

تنطفــئ،  لا  برمزيــة  قديــم  اســتمرارا لالتــزام 

قبــل  اســتلمتها  جوابيــة  برســائل  أحتفــظ 

ســنوات طويلــة مــن المرحــوم بشــر الداعــوق 

لفكــرة  وحماســته  الطليعــة  دار  صاحــب 

كتــاب  أول  والســرد”،  “المحــاكاة  عــن  كتــاب 

لي، ضــل مخطوطــة وحلمــا لــم يكتمــل، إذ 

لــم تكــن “دار الطليعــة” مجــرد دار نشــر، بــل 

محفــا ثقافيــا وبصمــة، ذات وقــت…، كان 

دور  عنــد  إصــداراتي  تتعاقــب  أن  قبــل  ذلــك 

أخــرى  هنــاك. في مــا يشــبه “نداهــة” يوســف 

المحــو. عــى  عصيــة  ألــوان  إلى  إدريــس، 

قبــل ســنتين وتحديــدا في شــهر ســبتمبر مــن 

للثقافــة  نمــر  “دار  احتضنــت   2018 ســنة 

فوتوغرافيــا  معرضــا  ببــروت،  والفــن” 

للمصــور التشــيكي جوزيــف كوديلــكا بعنــوان 

المدينــة  وســط  فيــه  تنــاول   ”1991 “بــروت 

أن  قبــل  الأهليــة،  الحــرب  هدمتــه  الــذي 

تناولــت  ســوليدير.  شــركة  جرافــات  تكنســه 

عــر منظــور  انتهــاك المدينــة، ونقلــت  الصــور 

والعــري  الهيــكلي  الخــواء  ملامــح  تركيبــي 

الــكادر  مســاحات  في  العميــق،  والتهشــم 

مجســدة  وتتلاحــم،  التشــوهات  تتقاطــع 

استعارة الخراب، لم يكن التكثيف الصوري 

حــادا  كان  مــا  بقــدر  مرائيــا،  ولا  اختزاليــا 

المنــذور  المؤقــت،  الإجهــاض  يلتقــط  وبليغــا، 

للكتمــان، بمصــادرات الهيــاكل المســتحدثة، 

الصــور  تلــك  في  التأمــل  يعيــد  لمــن  يمكــن  لا 

الوســط   كتاب “بــروت:  في  نشــرت  التــي 

 ،)Cypres التجــاري” )1992، عــن دار نشــر

إلا أن تتداخــل في ذهنــه مــع صــور الانفجــار 

الأحدث، في استرسال مفجع ، لقدر مرزئ.

في رواية “بيروت بيروت” لصنع الله إبراهيم 

ملف/تشكيل
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عــن  فيلــم وثائقــي  نــواة  حــول  الوقائــع  تــدور 

الحــرب الأهليــة، عشــرات اللقطــات والمقاطــع 

والفصائــل  المخيمــات  عــن  التســجيلية 

المســلحة والتنظيمــات السياســية، وأحــداث 

الحربيــة  والوقائــع  والتفجــرات  الاغتيــالات 

لفظيــة  لعتبــات  الفيلــم  احتــاج  المفصليــة… 

تلملــم متنــه البصــري، وكانــت مهمــة البطــل 

في الروايــة هــي كتابــة تعليــق ســردي شــارح، 

فالصــور قــد تقــول كل شيء دون أن تجيــب 

وقــع؟  مــا  وقــع  لمــاذا  المركزيــة:  الأســئلة  عــن 

مــن؟ ومــن المســؤول؟ ولفائــدة 

بعــد  اليــوم  تســتثار  التــي  ذاتهــا  الأســئلة 

المرفــأ  انفجــار  أعقــب  الــذي  العــاتي  العصــف 

التواصــل  مواقــع  عــى  التدوينــات  آلاف  في 

المقــالات  مــن  يحــى  لا  ومــا  الاجتماعــي، 

عــن  الإعلاميــة،  والتحليــات  الصحافيــة 

هــروب  لاطّــراد  وهمــا  تكــون  تــكاد  مدينــة 

صورهــا وناســها وذاكراتهــا… في مقطــع مــن 

يــي: مــا  نقــرأ  الروايــة  مــن  الأخــر  الفصــل 

بديــع  كلماتهــا  كتــب  التــي  الأغنيــة  “كانــت 

تقــول: مــن ســتين عامــا،  خــري، منــذ أكــر 

أهو دا اللي صار وآدي للي كان

ما لكش حق تلوم علي.ّ

تلوم علّي الزاي يا سيدنا،

وخير بلادنا ماهوش بإيدنا.

قوللي عن أشياء تفيدنا،

وبعدها إبقى لوم علي.

بدل ما يشمت فينا حاسد،

إيدك في إيدي نقوم نجاهد.

وإحنا نبقى شعب واحد،

والأيادي تكون قوية

ســالت الدمــوع مــن عينــيّ كالســيل. وفشــلت 

)بــروت  العنــان”  لهــا  فتركــت  إيقافهــا،  في 

.)252 ص  بــروت، 

ناقد وأكاديمي من المغرب

ملف/تشكيل
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انفجــر مرفــأ بــروت، وصلــت شــظايا الانفجــار إلى كل دول العالــم 

يبــكِ أحــد مــن المفجوعــن حــول  لــم  ومدنــه وقــراه وقلــوب ســكانه، 

العالــم مرفــأ بــروت الوســيط الاقتصــادي وممــر عبــور البضائــع بــن 

الغرب والشرق، بل بكوا بيروت لؤلؤة المتوسط، هذه المدينة الماردة 

المتمردة الصابرة الصامتة الرافضة لكل أشكال الموت والناهضة أبداً 

مــن الدمــار، المبتســمة للعالــم رغــم الألــم.

لــم يكــن مرفــأ بــروت عبــارة عــن منفــذ بحــري يضــم مجموعــة أرصفــة 

إســمنتية ترســو عليهــا الســفن ولا هــو مركــز لرافعــات حديديــة تنقــل 

الــر، هــذا المرفــأ شــكّل عــى مــرّ  محتــوى الحاويــات مــن البواخــر إلى 

العصــور جــزءاً مــن ذاكــرة بــروت وتاريخهــا، وكان عبــارة عــن نافــذة 

ارتبــط  الــذي  المرفــأ  هــذا  العالــم،  عــى  ومنــه  المتوســط  عــى  بيروتيــة 

وجــوده بوجــود الإنســان الــذي عــاش عــى هــذه البقعــة مــن الأرض 

منــذ الفينيقيــن وحتــى اليــوم، ومــن خلالــه انطلقــت موجــات الهجــرة 

اللبنانيــة إلى كل بقــاع الأرض، وشــهدت أرصفتــه ملايــن اللحظــات 

الإنسانية المؤثرة وداعاً واستقبالاً لأحبة غادروا ولم يعودوا أم عادوا 

رمــزاً لانفتــاح  شــكل  هــذا المرفــأ  الغربــة،  مــن  الســنين  عشــرات  بعــد 

الشــخصية اللبنانيــة عــى موجــات ثقافيــة وحضاريــة عالميــة وتفاعلهــا 

معهــا حتــى تمكنــت هــذه الشــخصية المتميــزة مــن حجــز موقــع متميــز 

بين شعوب العالم المتحضر، هذا المرفأ ليس مركزا للتبادل التجاري 

فحســب، بــل هــو جــزء مــن هويــة لبنــان المنفتــح المهاجــر المتفاعــل مــع 

العالــم والــذي لا يمكــن أن ينغلــق عــى ذاتــه أو يتقوقــع في إطــار ضيــق 

لا يشــبه تاريخــه ولا صفــات شــعبه.

مرفأ بيروت الذي عصفت به أطنان المتفجرات الظلامية التي أرادت 

اغتيالــه ومــن خلالــه اغتيــال صيغــة لبنــان وتميــزه عــن محيطــه، هــذا 

الانفجــار وبالرغــم مــن حجــم الدمــار الــذي خلّفــه لــن يحقــق هدفــه، 

فالتدمــر المــادي للإســمنت والأبنيــة والحديــد والفــولاذ لا يقتــل روح 

المرفــأ ولا ينهــي حياتــه التــي تعــود إلى أكــر مــن 7000 عــام مــن الحيــاة 

المفعمــة بالذكريــات والتاريــخ والتفاعــل الإنســاني، والتــي تجلــت في 

التــي  مــن الأرض في وجــه كل الموجــات  البقعــة  هــذه  صمــود ســكان 

تكســرت عــى شــواطئها وعــادت خائبــة.

أن تنتمــي إلى بــروت الفكــرة قبــل الأرض هــو في حــد ذاتــه مصــدر فخــر 

واعتزاز، بيروت لا تشــبه مدينة أخرى من مدن العالم، هي ليســت 

أكثرهــن  وليســت  وعصريــة،  وتقدمــا  راحــة  أكثرهــن  ولا  أجملهــن 

عراقة، لكنها متميزة عن كل مدن العالم وعواصمه، هي الفوضى 

تركيبــة  في  متفاعــان  متحــدان  والشــر  الخــر  هــي  آن،  في  والنظــام 

الحريــة  هــي  والتقوقــع،  الانفتــاح  هــي  الفهــم،  عــى  عصيــة  غريبــة 

مجموعــة  هــي  والحكمــة،  الجنــون  هــي  الأعمــى،  والتديــن  المفرطــة 

الرافــض  متناقضــات تشــبه شــخصية الإنســان الحــر الحالــم المتمــرد 

للواقع وللحدود وللقواعد والأطر مهما كان نوعها. بيروت مدينة لا 

تشبه إلا نفسها. تكرهها ولا تقدر على مغادرتها، تلعنها وتقدسها، 

هــي امــرأة جميلــة متعبَــة ومتعِبــة، مزاجيــة إلى حــد اللعــب عــى حــد 

السيف دائماً، لا أحد من محبيها وساكنيها يعرف لماذا يعشقها ولا 

أحــد يملــك الإجابــة عــى هــذا الســؤال اللغــز.

مسرحي وأستاذ جامعي لبناني

ملف

طائر الفينيق يرقص مذبوحاً من الألم
هشام زين الدين



75 العدد 68 - سبتمبر/ أيلول 742020 aljadeedmagazine.com

ارتبــط اللــون الأســود في أيــام حزينــة تركــت أثرهــا في ذاكــرة الشــعوب، 

منها ما يتصل بأزمات اقتصادية كيوم “الثلاثاء الأسود” الذي خطا 

بــه العالــم الخطــوة الأولى في الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة التــي جــرت 

يــوم الثلاثــاء الموافــق 29 أكتوبــر 1929، بعــد انهيــار بورصــة وول  في 

ســريت لســوق الأســهم الأميركية، تبعه “الخميس الأســود”، الذي 

يختلــف عــن الجمعــة الســوداء اليــوم الــذي يــأتي بعــد عيــد الشــكر، 

الســوداء”  فـ”الجمعــة  عــام،  كل  مــن  نوفمــر  شــهر  نهايــة  ويوافــق 

في  الأضــداد  بــاب  مــن  ربمــا  “البيضــاء”،  العربــي  الوطــن  في  تســمّى 

مــن  بصــراً،  الأعمــى  تســمي  العــرب  جعلــت  التــي  العربيــة،  اللغــة 

حيث أن الضد هو استعمال اللفظ بمعنيين متناقضين، كما يقول 

اللغويــون، بســبب كــرة المجــاز، واختــاف اللهجــات، وإذا كانــت أيــام 

الســواد،  بلــون  تلطّخــت كلهــا  قــد  العــراق، وفلســطين  الأســبوع في 

واصطبغــت بــه، مــن خــال مــا شــهده البلَــدان مــن أحــداث داميــة في 

مراحــل مختلفــة مــن تاريخهمــا، فــإن نصيــب لبنــان مــن الســواد لــم 

اليــوم  “الســبت الأســود”  تجــىّ في  أبــرز ذلــك  بالقليــل، ولعــلّ  يكــن 

الــذي شــهد مجــزرة يــوم 6 ديســمبر1975 في منطقــة الفنــار الواقعــة 

في ضواحــي بــروت الشــرقية، خــال الحــرب الأهليــة، وجــاء “الثلاثــاء 

الأســود” ليضــع عــى رأس لبنــان عصابــة مــن ألــم، وجــراح لا تنــى، 

بعد الانفجار المدوّي الذي هزّ بيروت يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 

الجــاري، ومازلنــا نتابــع تداعياتــه المؤســفة، مــن خــال مــا تنقلــه إلينــا 

وكالات الأنبــاء، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي امتــأت بمقاطــع 

دمــار  وهــو  الانفجــار،  خلّفــه  الــذي  والدمــار،  الرعــب،  تظهــر  فيديــو 

تجــاوز الخــراب الــذي طــال المينــاء، ومــا جــاوره مــن بيــوت، ومحــات 

تجاريــة، وأماكــن ســياحيّة، بــل امتــدّ دخانــه، وشــرره المتطايــر بعيــدا 

ليصل إلى النفوس، والأرواح التي غمرها الفزع، وقد قرأت قصصاً 

عديدةً نقلها أشخاص من موقع الانفجار، تحدّثوا عن حجم الدمار 

الــذي خلّفــه، وأظهــرت الصــور المستشــفيات وقــد غصّــت بالجرحــى، 

حتــى أن الفنانــة ناديــة نجيــم، التــي تعرّضــت لإصابــة بليغــة، فتلقــت 

العــاج بأحــد المستشــفيات بعــد خضوعهــا لجراحــة، وصفــت الوضــع 

بأنــه “أقــرب مــا يكــون للقنبلــة النوويــة” كمــا نقلــت وكالات الأنبــاء!

ولــم تتوقــف النــران عنــد ســماء لبنــان، بــل امتــدت إلى العالــم الــذي 

الحــرب  كوابيــس  ذهنــه  إلى  أعــادت  عنيفــة،  صدمــة  عــى  اســتفاق 

عــى  تفتــح  قــد  وعينــا  وكان  الســبعينات،  في  دارت  التــي  الأهليّــة 

نســمع،  كنّــا  مــا  خــال  مــن  المفزعــة  الكوابيــس  تلــك  أخبــار  متابعــة 

ونرى عبر شاشات التلفزيونات، وما تنقل الإذاعات، وكان الجميع 

يشــجب، وينــدّد بهــا، فبــروت المدينــة المدلّلــة المغنــاج المســتلقية عــى 

ســاحل البحــر الأبيــض المتوسّــط، تظــلّ عنوانــاً للجمــال، مثلمــا فــروز 

والأخــوان رحبــاني الذيــن تربــت أذاننــا عــى ســماع أغانيهــم عنــد مطلــع 

كل صبــاح، فيمــا تتقاســم النهــار أصــوات الشــحرورة صبــاح ووديــع 

الصــافي وماجــدة الرومــي وجــران خليــل جــران، ونــزار قبــاني وســعيد 

عقــل.

حســن  الشــيخ  قــال  كمــا  بــه  إلا  المشــارب  تصفــو  لا  الجمــال  فلبنــان 

صاحب المعالم، الذي اشتاق إلى لبنان عندما كان مقيماً في العراق، 

الــرق: مخاطبــاً 

 

يا بارقاً من نواحي الحي عارضني

إليك عني فقد هيجت أشجاني
فما رأيتك في الآفاق معترضاً

إلا وذكرتني أهلي وأوطاني

لا يسكن الوجد ما دام الشتات ولا

تصفو المشارب لي إلا بلبنان.

النصــوص  مــن  الكثــر  الشــعراء  وكتــب  العالمــي،  الضمــر  اهتــز  لــذا 

الشــعرية، مــن حيــث أنّ لبنــان ليــس جغرافيــا وحــدودا وعلمــا، بــل 

هو ذاكرة ثقافيّة وتاريخ وحضارة وفكر وفن وجمال، ومهما كانت 

أسباب الانفجار وتداعياته لا بدّ من الإشارة والإشادة بوقفة العديد 

مــن النبــاء عــى مســتوى الــدول، والأفــراد بإرســال الطواقــم الطبيــة، 

والمستشــفيات العاجلــة لإســعاف الجرحــى، ومــدّ يــد العــون للبنــان، 

وهــذا واجــب عــى المجتمــع الــدولي يمليــه الموقــف الإنســاني، في ظــرف 

عصيــب يمــرّ بــه بلــد عربــيٌّ قــدّم الكثــر للعالــم عــى مســتوى الفكــر، 

مجــدّداً،  وينهــض  الأزمــة،  ليتجــاوز  والمعرفــة،  والأدب،  والفــن، 

ويمحــو عــن وجــه بــروت لــون الثلاثــاء.

شاعر من العراق

ملف

الأسود لا يليق ببيروت
عبدالرزّاق الربيعي
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الدُخــان المفُــزغ الــذي لــفً ســماء بــروت ولــوًث صفــاء البحــر، أحــال 

في  ســنوات  منــذ  تتكــرر  كئيبــة  دخانيــة  عربيــة  مشــاهد  إلى  مباشــرة 

الطغــاة  مــن  المحتلــة  الحواضــر  وبقيــة  وصنعــاء  وبغــداد  دمشــق 

الخــارج. في  ووكلائهــم 

بــروت التــي خرجــت مــن حــرب أهليــة مدمــرة، كانــت توأمــا للجزائــر 

في الخــراب والــدم والجريمــة والحــزن وطوابــر المــوت وصــراع لــوردات 

الحــرب، كل ذلــك لــم يمنــع مــن تكويــن صــورة ناصعــة عــن بــروت 

وكهــوف  الطغــاة  حظائــر  مــن  هاربــة  متوســطية  حاضــرة  بوصفهــا 

العدميــة.

كانت بيروت بالنسبة إلى شاب جزائري حالم خرج لتوّه من عشرية 

حمــراء داميــة، عنوانــا للحريــات والرقــي والحداثــة والكتــب المتنوعــة 

والصحافة الحُرة، فضلا عن قامات فكرية ونضالية بمثابة قناديل 

وعــي

ســمير  حــاوي،  جــورج  حــرب،  عــي  عامــل،  مهــدي  مــروة،  حســن 

وغيرهــم. خــوري  إليــاس  الحــاج،  أنــي  توينــي،  جــران  قصــر، 

العربيــة  للمدينــة  انفجــار  هــو  بــروت،  مرفــأ  في  الأخــر  الانفجــار 

المستباحة والمختطفة، لا يمكن وصف ما حدث في بيروت المنكوبة، 

وهــو  والســطو،  والإجــرام  الخديعــة  مــن  عقــود  خلاصــة  بكونــه  إلا 

المنطقــة.  مــن  أخــرى  أماكــن  في  يتجــاوزه  أو  نفســه  بالقــدر  يحــدث 

ســحب الدخــان والرعــب في عيــون الأطفــال وتماهــي مشــاعر الخــوف 

والاستســام في ملامــح النســاء والأطفــال، وركام الخــراب والجريمــة 

النــاس. بســكينة  والفتــك 

بــروت الآن تنهــض مــن أنقــاض الجريمــة، تمســح الــراب عــن خدهــا 

مــن  متحــرر  غــد  إلى  الضحايــا وتتطلــع  عــى  الحــزن  البحــر  وتقاســم 

المافيــات الحاكمــة يعيــد إليهــا وجههــا الحــداثي وروحهــا الحــرة.

بــدأ هــذا مــع حــراك شــعبي غاضــب يطالــب بالقطيعــة مــع الفســاد 

والطُغــم المافياويــة ومُســتمر منــذ مهزلــة المرفــأ ولا بديــل إلا بالغضــب 

والتظاهــر، تفاديــا لكــوارث أخــرى تمــر بــا عقــاب وتؤبــد حُكــم القتلــة 

وزبائنهــم. واللصــوص 

نهضة بيروت وإن كانت بطيئة وصعبة بالنظر إلى حجم الفاجعة، 

هــي نــداء لأحلامنــا وتطلعاتنــا في تغيــر مســار التاريــخ الــذي يحتكــره 

الطاغيــة والوحــش الأصــولي، كلاهمــا يبيــد الفضــاء الإنســاني العربــي 

منــذ عقــود، ولا يغــادران مســرح الجريمــة والخــراب إلا بعــد تثبيــت 

مظاهر العسكرة والشمولية والتدجين وقبر شعلة الحياة والحرية 

في قلــوب النــاس.

لرغباتنــا  انتصــار  أنــه  شــك  لا  محنتــه  في  لبنــان  مــع  نتعاطــف  حــن 

الواســعة في خلــق فضــاء إنســاني متعــدد صــار لــه خصــوم كــر، مــن 

العُصــب الحاكمــة المســنودة مــن الخــارج، وصــولا إلى تلــك البنــادق 

الإلهية المؤدجلة الغارقة في الشعارات المخادعة والمشاريع الظلامية 

لــروح العصــر. المنافيــة 

الوجــع اللبنــاني امتــداد لوجــع أبــدي يحفــر في أعمــاق مــن يطمحــون 

الحالمــة  الــذات  وجــع  هــو  بأمــره،  الحاكــم  أراده  الــذي  غــر  لواقــع 

تطلعــات  مســايرة  إلى  دومــا  الطامحــة  والنفــس  المهــدورة  والكرامــة 

العالــم ودفــن مشــاهد العدميــة والإبــادة والتراجــع نحــو مــاضٕ دامِ 

منغلــق.

الــروح ترحــل دومــا إلى شــوارع بــروت ومقاهيهــا ومكتباتهــا، وترافــق 

الشــباب في عمليــات الإغاثــة والإنقــاذ وردم غبــاء الأنظمــة والإصــرار 

عــى خلــق غــد أفضــل.

كاتب من الجزائر

ملف

الدُخان المُفزغ الذي لفً سماء المدينة
العربي رمضاني
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في العادة لا نكتب عن مدنٍ لم نزرها إلّ لدواعٍ استثنائية، أو لحدثٍ 

جلل، وبيروت مدينة استثنائية في كلّ شيء.

   ومنــذ أن أصبــح للكلمــة في دنيــا العــرب فرســانها مــن ذوي الأقــام 

بــروت ملاذهــا  القــرّاء والمتابعــن وجــدت في  الحــرّة، ورصيدهــا مــن 

الآمن ما شجّع أهلها والمقيمين فيها على التفنّ في صناعة الكتاب، 

طباعــة ونشــراً وتوزيعــاً، ولــم تســتطع المــدن الأخــرى، عــى علــوّ شــأن 

بعضهــا عــى اللحــاق بهــا في هــذا المعــرك المهــم: القاهــرة ، بغــداد، 

مــا  نعــرف  دبــي… ونحــن  البيضــاء،  الــدار  تونــس،  عمّــان،  دمشــق، 

ذلــك  في  مهــم  دور  مــن  والاقتصــادي  الســياسي  الاســتقرار  لعامــل 

القــرن  مــن  الســبعيني  العقــد  منتصــف  إلى  وبــروت  وترســيخه، 

المــاضي هــي الأكــر اســتقراراً بــن مــدن الشــرق العربــي وعواصمــه، مــا 

ســاعد عــى تهيئــة المنــاخ المناســب لازدهــار قطاعــات حضاريــةً مهمــةً 

والثقافــة. والمــال  كالســياحة 

   وبقــدر تعلّــق الأمــر بالثقافــة يطيــب لي أن أذكــر هنــا، وأنــا في أوّل 

مشــواري مــع الأدب والشــعر والثقافــة، في نهايــة العقــد الســتيني، 

البــروتي، وكانــت مجــات مهمــة  كيــف كنّــا ننتظــر بشــغف المطبــوع 

مثــل “الآداب” و”شِــعر” و”مواقــف” وســواها نحــرص عــى متابعتهــا 

واقتنائهــا، عــى الرغــم مــن عــدم انتظــام وصــول بعضهــا إلى العــراق، 

وحجــب بعضهــا الآخــر. والمحظــوظ فينــا مــن يجــد فرصتــه في النشــر 

عــى صفحاتهــا أو في طبــع كتابــه هنــاك.

   كلّ هــذا جعــل مــن بــروت عاصمــةً دائميــةً للثقافــة الحــرّة في عالمنــا 

دورهــا  أن  وأعتقــد  اســتثناء.  بــا  الجميــع  اســتهدفها  لــذا  العربــي، 

تدفــع،  جعلهــا  الــذي  هــو  الحــرّة  العربيــة  الثقافــة  في  هــذا  الريــادي 

ومنذ عقود، الثمنَ غالياً، إذ أنّ العقلية الاستحواذية التي تتحكّم 

مــع  تتصالــح  أن  لهــا  يمكــن  لا  العربــي  الشــرق  في  النــاس  بشــؤون 

فــا عجــب أن أصبحــت  مســاحة الضــوء هــذه مهمــا كان حجمهــا، 

بيروت ساحةً للصراع بين سدنة الظلام هؤلاء: من حكومات مارقة 

وجماعــات مســلحة ودعــاة كذبــة، وهــو في معظمــه صــراع مُفتَعــل، 

فكان أن خسر أحرار العرب، أو كادوا، واحتهم الأجمل، ونافذتهم 

الحــرّة عــى العالــم.

ومــن قصيــدة قديمــة لي  كتبتهــا عــام 1977 هــذان المقطعــان، لعــلّ في 

الثــاني مــن ســبعينات القــرن  بــروت في النصــف  إشــارتهما إلى واقــع 

المــاضي مــا يُغنــي:

من ليل بيروت إلى بغداد

أهبط بيروتَ قبيلَ الفجر

أهيم فيها شارعاً فشارع

 وشرفة شرفة
أطلّ منها فزِعاً

إذ لا أرى سوى حصادِ الموت

فأكتم الرجفة

عند قدوم الليل

فالليل في بيروت

بعد انطفاء الصوت

مقبرة شاسعة

وجثّة مُهملَة

في آخر البيوت.

***

لم تكنِ الطريق

طويلة

من ليلِ بيروتَ الى بغداد

لم تكنِ الجراح

معصوبة بعد

فكان جرحي غائراً في الروح

وكانت السماء

سَحابة من ورقٍ وريح

سَحابة واحدة

تمتدُّ .. تمتدّ

وكانتِ الصحراء

جارحة

ملغومة بالوجد.

شاعر من العراق

ملف

من ليل بيروت إلى نهار بغداد
علي نوير
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ليس على أي بحر من بحور الشعر،

من الخبب إلى الكامل إلى الطويل، تكتب بيروت،

لأنها فقط لا تكتب،

عصية على اللغة، ولا ترسم عصية على الألوان،

لا تقلد ولا تنتظم في هندسة الكلام،

كليلهــا المــرع عــادة بالــكاس والعشــاق، والندمــاء والشــعراء وصحبــة 

الفجــر والبحــر.

وفِ الأصل

لست موهوبا بالنظم، ولا بالنثر، إن كتبت، أكتب كمراياها المتناثرة 

تحت الشرفات،

الســندرا حاملــة  الثــاث ســنوات  لبنــت  يعيــد  فــا  ينفــع جمعــي،  لا 

أطــول مــن قامتهــا بســنة ونصــف نهــار مــا بعــد ظهــرة  الــذي  العلــم 

أغســطس، مــن  الرابــع 

لا يعيد لها الضفيرة ولا يدها

ولا خيط طائرتها،

ولا دهشتها

ولا ضحكتها المستترة،

ولا عمرها، ولا عينيها السوداوين.

ولا تنفــع اســتعاراتي بديــا عــن حــزن أمهــا، ولا التشــبيه يعيــد حبــق 

الشــرفة المنكســرة كظهــر أبيهــا،

ولا الكناية ترمم البيوت،

فكل اللغة تحولت إلى حطام من زجاج وشظايا تابوت، أكنسه كي 

لا يدمــي يــدا باقيــة تســند خــد الســيدة وهــي تحــي مــن بقــي حيــا مــن 

أهــل البيــت، ومــن مــات مــن الجــران وســكان الحــي مــن أهــل بــروت.

مصــابٌ مصــابٌ مصــابٌ، بجــرح لــم أشــف منــه، حتــى لــو كتبــت لألــف 

عــام،

حتى لو صرخت في ألف واد

حتــى لــو مشــيت عاريــا مــن بــروت إلى دمشــق فبغــداد، لــم أشــف، 

طالمــا هــذا القاتــل المشــعوذ عــرف موضــع ضعفــي، كلمــا التــأم جرحــي 

ينكــؤه،

وكلما هم شاعر عاشق للمدينة يقتله،

وكلما صدح الليل بالغناء يطفئه.

في وتريات ليل مظفر النواب

قال للعرب

أهلا أهلا أولاد ال”ـ….” القدس عروس عروبتكم

لماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها.

عذرا يا سيدي، أيها العراقي المترع بالهجرات والحنين والأشواق،

أستعير منك ترحيبك لأقول:

بيروت ليست عروسا لا للعرب ولا للعجم،

هي بنت الساحل اللبناني،

مجنونة

خارجة من بيت الطاعة

وعليه،

عشيقة ربان المراكب والشمس،

أخت عشتار،

حفيدة فينوس،

جليسة الحكماء،

شاعرة في معبد باخوس

وراقصــة في بحــرة البجــع، كتــاب الشــوق، أبجديــة الخلــق، الأخــت 

الكــرى لمــدن الســاحل، ولإنــاث الطــر،

وأم تحســن تلقــن أبنائهــا نســغ الحريــة، خنســاء لــم تــرث مــن قتــل 

أخيهــا، بــل قتلــت قاتــل أخيهــا الاســرائيلي، قبــل التفويــض الفــارسي، 

صــاح القاتــل في ليلهــا: يــا بــروت لا تطلقــي النــار عــيّ كي لا أعــود إلى 

أمــي في تابــوت.

أيها العار أنت الذي يجتر لسانه المستعار.

بــروت، يــا أنــت أيهــا الغفــل، اغتصبهــا أهلهــا العــرب، وكانــت حــروف 

لغة الضاد تسيل كلعابهم على طرابلس وحماة وحلب.

هــم يخشــون جمالهــا الفاتــن الوحــي والـمـراوغ والحــر الحــر أكــر مــن 

خشيتهم من ربهم وأكثر من الغزاة، وأكثر من طوفان نوح، وأكثر 

مــن تأويــل التــوراة وأكــر مــن يــوم الحســاب.

هذه بيروت.

ومنــذ أربعــن ســنة خطفهــا الفــرس ومزقــوا ثوبهــا البحــري، وأفتــوا 

بقتلهــا، وهــي كالحوريــة توشــوش العشــاق وتميــل.

…. وكانوا قبل ذلك خطفوا دمشق وصنعاء وبغداد،

لســت مــن فصيــل الشــتامين وإن كنــت أجلــه حــن يصــف مقامكــم 

بالمزبلــة،

ولست من مقام المداحين الذين وصفوكم بقادة المرحلة.

ولســت ولســت ســواي أنــا الذبيــح عنــد الســاعة الخامســة عنــد العصــر 

مــن الرابــع مــن أغســطس، اســمي بــروت.

وكنت أنت في القصر، تساوم الله عبر ممثليه على عمر إضافي.

أيها الغبي، أيها الغبي.

أمــي عابــرا تلــك المــدن الأشــاء التــي تمــأ جدرانهــا الكالحــة عمامــات 

بحجــم خــرافي، لصــور المتحــدث الرســمي باســم البــاري، عــز وجــل.

يبــدو أجــل تنبيهــه لهــذا المشــعوذ كي يكــف عــن اســتخدام اســمه في 

الإمبراطوريــة. وعكاتــه 

تمادوا، يا بيروت في قتلك وفِ هتك جمالك المجنون،

يا فجر بيروت الطويل، كما قال محمود درويش

“يا فجر بيروت الطويل

عجل قليلا

عجل لتعرف جيدا

إن كنت حيا

أم قتيلا.”

أيها القاتل المحترف،

لماذا تطلق رصاصك ثانية على القتيل؟

هو استقال من الحياة، لأنك قتلته، ومات،

لماذا أنت لا تستقيل؟

هــو مــات ومشــيت شــخصيا، في جنازتــه، دون مشــاء باســمك، كمــا 

ملف

تعديل في ضبط الحزن على مدينة 
اسمها بيروت

أحمد علي الزين
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وصــاة  الآحــاد.  وقــداس  والأعيــاد  الدفــن،  مراســم  في  العــادة  هــي 

مستشــارك  جهــزه  شــجب،  بيــان  وأصــدرت  والمناســبات،  الجمعــة 

بدمــوع  التابــوت  عــى  وبكيــت  أميتــه،  منســوب  في  والأخــر  الأول 

حســرة، فيهــا ولا  دمــع  لا  مســتعارة، 

ماذا أنت؟ يقول اللغويون: تشبه الضمير المتصل

حينا والمستتر حينا

وفِ كل ما فعلت في حروبك وهروبك كنت مستعارا،

وعارا…

كنــص  البنيــوي  الدمــوي  المتعجــرف  الحــاذق  المحــرف  القاتــل  أيهــا 

متماســك الخيبــة، كنصــل يلمــع في العتمــة يفضحــه ضــوء شــمعة 

اللــه، الليــل وعــن  بيــد راهبــة تبحــث عــن 

ياالله، ما غايتك من خلق هذه الزواحف، اللزجة النتنة.

تجــاورني في وطنــي ومســكني وحــارتي وتقتلنــي وتســر في جنــازتي منــذ 

أربعــن عامــا، وتلــفّ

جثماني بعلم البلاد، وترفع علمك الحزبي فوق ركام المدينة وفوق 

حزني،

هل لتوحي أنك حي أبدي؟

وحســب علمــي أنــت مؤمــن، وتعلــم أن الــذي لــم يلــد ولــم يولــد ولــم 

يمــت، هــو اللــه،

لماذا تطلق الرصاص ثانية على عبدالله؟

أيها القاتل المحترف

الغرّ

المسنُّ

المعمّم

المتواري

المختبئ

تحت قبة مجلس الأمةً

بصفتك منتخبا

ألا شاهدت أبي فوق عيني منتحبا؟

لماذا تطلق النار ثانية على أشلائي المنثورة تحت شرفات البيوت؟

التــي تجلــس عــى ركامهــا لا  يبــدو أنــت غفــل، أنــك ميــت، والمدينــة 

تمــوت.

بيروت المحتلة.

روائي وإعلامي من لبنان

ملف
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“تفاحةٌ للبحر، نرجسةٌ الرخام،

فراشة حجرية بيروت. شكل الروح في المرآة،

وصف المرأة الأولى، ورائحة الغمام

بيروت من تعب ومن ذهب، وأندلس وشام

فضة، زبد، وصايا الأرض في ريش الحمام

وفاة سنبلة. تشرد نجمة بيني وبين حبيبتي بيروت

لــم أســمع دمــي مــن قبــل ينطــق باســم عاشــقة تنــام عــى دمــي .. 

وتنــام…

الخريــف  طعــم  مــن  الاســم،  اكتشــفنا  البحــر  عــى  مطــر  مِــن 

وبرتقــال القادمــن مــن الجنــوب، كأننــا أســافنا نــأتي إلى بــروت 

بــروت…”. إلى  نــأتي  كي 

محمود درويش

 

حــن دلفنــا إلى بــروت أول مــرة نهايــة ســبعينات القــرن المــاضي مــع 

الكتائــب الطلابيــة كان المســاء يلفهــا بســتار مــن الصمــت الثقيــل، ولــم 

بالجبــل،  إقامتنــا  مــكان  الصبــاح رأينــا مــن  نكــن نعــرف جهتنــا، وفي 

وتحديــدًا ســوق الغــرب، بــروت التــي شــلحت عباءتهــا لتبــدو مفاتنهــا 

الموشــحة بــالأزرق البحــري.

كانــت فكــرة الفتــى القــروي الــذي عــاش في بيئــة محافظــة عــن المدينــة 

ســماعيًا، تناهــى إليــه مــن فتيــة زاروا لبنــان قبلــه وكانــوا يســتعرضون 

بطولاتهم ومغامراتهم التي كانت في غالبيتها محض أوهام يزينون 

بهــا ســرودهم التــي كانــوا فيهــا أبطــال الحكايــة.

تبــدت صــورة المدينة للفتــى وهــو ينظــر إليهــا مــن عــي بأنهــا لا تبتعــد 

عمــا رســم في مخيالــه مــن صــور حينمــا رأى المدينــة وهــي تســتلقي عــى 

للمــرة الأولى،  يــراه  الــذي  البحــر  ربمــا أغــواه  بمجــون،  البحــر  حافــة 

فتخيــل المــكان بملابــس البحــر.

كانــت المــرة الأولى التــي يــرى فيهــا الفتــى المدينــة الباذخــة أمــام ناظريــه، 

تحتــه مباشــرة، ويــود لــو يعانقهــا كأنثــى، أو يفاجئهــا بســرقة قبلــة 

يظنهــا  كان  التــي  الســرية  لغتهــا  يفهــم  أو  اســمها  يعــرف  أن  قبــل 

بالشــهد. ممزوجــة 

لــم يطــل الوقــت حتــى اقــرب مــن شــرايينها، يقصــد شــرايين المدينــة 

نــازلً مــن مرتقــى الناهــد منهــا إلى تفاصيــل المــكان وشــوارعه التــي تضــج 

بالأصــوات والصــور التــي تمــأ الجــدران الشــاحبة اليابســة.

لم يكن الجسد كما ظن فاتنًا وطريًا، كان هشًا وغامضًا، فيه رعب 

يخــرق المســام إلى الــروح دون أن يتســنى للفتــى معرفتــه، وتحديــدًا 

كلمــا اقــرب مــن القلــب، يقصــد قلــب المــكان، شــارع الفكهــاني الــذي 

الفلســطيني ياســر عرفــات تضاداتــه وصراعاتــه  الرئيــس  كان يصــف 

بـ”ديمقراطيــة  الأمتــار  مئــات  القصــري لأطرافــه في  وحالــة الاجتمــاع 

البنــادق” بينمــا يســميها آخــرون “جمهويــة الفكهــاني”.

والمبــادئ  المــال  ورأس  والسمســرة  الثقافــة  تختلــط  الفكهــاني  في 

وشــهوة الحريــة وشــبق التمــرد والخــوف والكبريــاء وبســاتين الأحــام 

الظلــم  مــن  الهاربــن  أمنيــات  عــى جانبيــه  الوهــم، وتترامــى  ورمــال 

والاستبداد، والكل يمتلك ما يمكن أن يحصن حلمه بالحوار النزق 

بالرصــاص. أو 

مــا  بشــجن  الفرقــة  تنشــدها  لـ”الطريــق”  أغنيــة  الفكهــاني  يكــن  ولــم 

أوتي للعراقــي مــن حــزن معتــق، بــل كان شــارع العشــاق والطلقــات 

الطائشة التي تبحث عن ضحية ساقها القدر للزمان والمكان الخطأ، 

السيارات الملغّمة التي لا يعرف المارة الوقت الذي يمكن أن تقع فيه 

الكارثــة، فالــكل يوقّــت حياتــه وفــق الاحتمــالات.

وقتها، أدرك الفتى أن المدينة لها طبع الأنثى الأســطورية التي تأكل 

العطــش،  يصيبهــا  حينمــا  دمهــم  وتشــرب  تجــوع،  حينمــا  أبناءهــا 

وتترنح بخدر ما يفعل لون الهمجلوبين الأحمر الذي يستعير صفة 

النــار بأطرافهــا، فترتعــش بجنــون.

هو لم يدرك تمامًا وهو يجوب بيروت التي انقسمت في السبعينات 

ملف

المدينة التي قتلها بحبهم العشّاق
حسين نشوان

من القرن الماضي بين خندقين متقابلين أن للأنثى المكان أكثر من أب 

يدّعــي أنهــا مــن صلبــه، وظلــت الأنثى/المدينــة رهينــة الادعــاء المحــروس 

بالرصاص.

وتقــرب  للجميــع،  تخضــع  كانــت  ولكنهــا  تنتمــي لأحــد،  تكــن  لــم 

وتبتعــد بمقــدار مــا تقيــم مــن علاقــات مــع الــذي يملــك الســطوة، أيّــا 

مّــا كانــت الســطوة، فيقــرأ الفتــى بعــد عقــود عــن محاضــرة للشــاعر 

أدونيــس الــذي يصــف المدينــة بالمشــهد “فسيفســاء طوائــف وبعيــدة 

عن القضايا الكبرى”، محصلتها “حروب خفية أو معلنة”، وثقافة 

بــروت كمــا قــال “مثــل هندســتها، تنابذهــا أكــر مــن تآلفهــا ..مجــرد 

ترقب وسعي إلى جعل المستقبل شكلً للماضي.. ويبدو الماضي كانه 

هــو المســتقبل”.

وبعــد نصــف قــرن لــم تتغــر بــروت، لــم تكــن بــروت صامتــة، كانــت 

ملجومــة بالخــوف أن تصــرخ، كان الرعــب غطــاء وهميًــا يحــول دون 

أن تستســلم لمســتبد بالمــال أو الســاح أو الاحتيــال، ولــم يكــن يتــاح 

لبــروت المــكان أن تحمــل صفاتهــا واســمها، كانــت فضــاء مســتباحًا 

بــن كل  كانــت  الفتــى،  ظــن  كمــا  أنثــى  تكــن  لــم  للعــدو والصديــق، 

الإنــاء ولونــه،  شــكل  يأخــذ  حينمــا  الـمـاء  عــى  تنطبــق  التــي  الصفــات 

باللــذة المفتعلــة. القــوة  تســتجيب دونمــا إحســاس لشــهوة 

وظلــت صفــة المحطــة، والــرزخ أو المرفــأ منــذ ذلــك الوقــت تتجــاذب 

الخــارج  مخالــب  تناهشــته  الــذي  القلــق  رحــم  في  ولــد  الــذي  المــكان 

وانفجــارات الداخــل، كانــت بــروت قنبلــة موقوتــه، وخندقًــا معرضًــا 

للقصف والتفجير والقتل والخصف، ليس إلا لأنها أغوت بجمالها 

لانفجــار  والضعيــف  الرخــو  الجــدار  وظلــت  الحــرب.  ذكــورة  شــبق 

مؤجــل في ســاحة غــدت غابــة، ومختــرًا لصناعــة المتخيــل الســردي 

للإمبرياليــة المتوحشــة وتوالداتهــا في المنطقــة.

يكــن  لــم  بالبحــر  الجبــل لتغتســل  مــن  التــي هبطــت  الغيمــة  بــروت 

لتمنــح  تكــن  لــم  لهــا، ولكنهــا  قلبــه  يخفــق  أن  دون  يراهــا  أن  لأحــد 

عاشقًا وحده امتياز حبها منذ أن كانت طفلة في أسطورة الفينيق، 
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بقيــت عــذراء بتــول، فقتلهــا العشــاق بحبهــم.

حينمــا هبــط الطفــل مــن الجبــل إلى تفاصيــل المدينــة تاهــت خطــاه بــن 

بــن جناحــي المدينــة التــي تمزقــت بــن الحــب والحــرب، وكان الفتــى 

الــذي هــو أنــا مــا يــزال قلبــه كــوردة جوريــة تفتحــت للتــو يبحــث عــن 

فراشــة الشــهوة فتاهــت خطــاه في المــكان والزمــان

تتداعــى الذاكــرة وتســتدعى الثمانينــات لراهــن غامــض  لبــروت فــروز 

وفيلمون وهبة والرحبانية وطلال حيدر وسعيد عقل وأنسي الحاج 

وجوزيــف حرب.

“لبيروت من قلبي سلام لبيروت، وقبل للبحر والبيوت،

 لصخرة كأنها وجه بحار قديم

هي من روحِ الشعب خمر، هي من عرقه خبز وياسمين،

 فكيف صار طعمها طعم نارٍ و دخان”.

شــارع  المقاهــي،  النشــر،  ودور  البحــر  صــورة  عــى  الذاكــرة  تتداعــى 

جامعــة  الكــولا،  جســر  والأشــرفية،  الشــياح  الروشــة،  الحمــرا، 

ســعد،  معــروف  عامــل،  مهــدي  جبــال:  ورجــال  العربيــة،  بــروت 

كمال جنبلاط، كمال شاتيلا، أنطون سعادة، حسين مروة، كيف 

لبــروت أن تتداعــى ذاكــرة الطفــل وهــو يســتعيد مطلــع الثمانينــات 

مــن القــرن المــاضي بــن مشــهد النــار التــي صبتــه الطائــرات الإســرائيلية 

مــن حمــم عــى جســد بــروت النــدي، الــذي لــم يســتطع البحــر الــذي 

قالت عنه فيروز “شو كبير” أن يطفئ ألسنة النار التي تمتد للسماء 

“البعيــدة”، ومشــهد انفجــار المرفــأ الــذي أحــرق البحــر ومــزق المــكان 

كجــذاذات كتــاب قديــم طــارت في الهــواء..

لكنه الفتى الذي ظلت بيروت معشوقته الأبدية، لم تغادر قلبه ، 

حكايــة تجتمــع فيهــا الحيــاة والمــوت كمــا التأمــت في أســطورة أدونيــس 

الفينيقــي، مــرددًا صــدى مــا قــال درويــش:

“بيروت شاهدة على قلبي

وأرحل عن شوارعها وعنّي

عالقاً بقصيدة لا تنتهي

وأقول: ناري لا تموتُ…

على البنايات الحمام

على بقاياها السلام…

أطوى المدينة مثلما أطوي الكتاب

وأحمل الأرض الصغيرة مثل كيس من سحاب

أصحو وأبحث في ملابس جثتي عني

فنضحك: نحن ما زلنا على قيد الحياة”.

كاتب وتشكيلي من الأردن

ملف
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لــكل  عاصمــة  تــزال  لا  بــل  فقــط،  لبنــان  عاصمــة  بــروت  ليســت 

جغرافياتنــا المســتباحة، وهــي عاصمــة الثقافــة والشــعرية العربيــة. 

شــعري  فضــاء  أساســا.  الشــعر  مدينــة  هــي  الشــرق  زهــرة  أن  كمــا 

وشــاعري بلغــة غاســتون باشــار، ومــكان حاضــن للحداثــة ومؤســس 

لهــا، أي أننــا أمــام حداثــة تأسيســية باصطــاح مــارك أوجيــه. لذلــك، 

إلينــا  إنمــا كان يوحــي  العربــي”،  الشــرق  “باريــس  أســماها  مــن  فــإن 

أنيــاب  عليهــا  تكالبــت  أن  لــولا  والطلائعــي،  “الأنــواري”،  بدورهــا 

مشــتل  هــي  أيضــا،  بــروت،  بســواء.  ســواء  والإخــوان،  العــدوان 

والمقموعــن  المضطهديــن  وحاضنــة  العربيــة،  التحرريــة  الحــركات 

الجريــح. العربــي  الســياسي  الوعــي  ومهــد  والمنفيــن، 

بالشــاعر  مطولــة  لقــاءات  جمعتنــي  تحديــدا،  ســنة  عشــرين  قبــل 

المغربــي محمــد بنيــس، يــوم اقــرح عــيّ إعــداد قــرص مدمــج لمجلــة 

“المعتمــد”، لفائــدة بيــت الشــعر في المغــرب. وهــي أول مجلــة شــعرية 

صــدرت مــن تطــوان والعرائــش، منــذ 1947 وحتــى 1954، باللغتــن 

طرينــا  الغرناطيــة  الشــاعرة  عليهــا  أشــرفت  والإســبانية،  العربيــة 

النــر العربيــة الشــاعر  ميركاديــر، قبــل أن يلتحــق بهــا رائــد قصيــدة 

الراحــل محمــد الصبــاغ. وهــي المجلــة التــي نشــرت للعديــد مــن الكتــاب 

اللبنانيــن، وفي طليعتهــم ميخائيــل نعيمــة وجــران خليــل جــران.

العامــة  أســكن في المكتبــة  التســعينات، كنــت  فــرة  قبــل ذلــك، وفي 

والمحفوظــات بتطــوان، وأذهــب إلى بيتنــا للنــوم فقــط، وإلى الثانويــة 

ثــم الجامعــة لمتابعــة الــدروس بانتظــام. مــا أثــار انتباهــي في تلــك الفــرة 

مــن الإقامــة الاختياريــة في المكتبــة وجــود عــدد مــن الكتــب التــي تصــدر 

مــن تطــوان، منــذ الأربعينــات، وهــي ترجمــات مــن الآداب الإســبانية 

لمترجــم لبنــاني اســمه نجيــب أبوملهــم. وكتــب أخــرى ترجمهــا الكاتــب 

نفســه إلى جانــب مترجــم آخــر اســمه مــوسى عبــود. وقــد شــرعا معــا 

في محاولــة رائــدة لترجمــة رائعــة ســرفانطيس “دون كيشــوت دي لا 

مانشــا”، عــى نحــو مــا فعــل عالــم تطــوان وأديبهــا التهامــي الــوزاني، 

صاحب أول سيرة روائية رائدة صدرت سنة 1942. وهي السنة التي 

صــدرت فيهــا مجلــة “الأديــب” اللبنانيــة الرائــدة.

نجيب أبوملهم والآخرون

كان نجيب أبوملهم مسؤولا في مكتب الترجمة الإسبانية العربية، 

الــذي أسســه الجــرال فرانكــو في تطــوان، في ثانويــة القــاضي عيــاض، 

التــي عمــل بهــا أســتاذا، ومــن تلامذتــه الصديــق والباحــث في الآداب 

الإســبانية مصطفــى عديلــة. والــذي أديــن لــه بالكثــر مــن المعلومــات 

عــن نجيــب أبوملهــم وصديقــه مــوسى عبــود، هــو الــذي خبرهمــا عــن 

قرب وحبّ ومعرفة. بينما كان لبناني آخر هو ألفريد البستاني رئيسا 

للمكتــب. وكان البســتاني قبــل ذلــك مشــرفا عــى القســم العربــي في 

إذاعــة تطــوان، زمــن الحمايــة الإســبانية. مثلمــا اشــتغل مــوسى عبــود 

في المكتــب، وترجــم مــع نجيــب أبوملهــم عــددا مــن الأعمــال الشــعرية 

والأدبيــة.

فقــد  والإســبانية،  بالعربيــة  تصــدر  كانــت  “المعتمــد”  مجلــة  ولأن 

كان نجيــب أبوملهــم كبــر المترجمــن في المجلــة، حــن قــدم للثقافــة 

العربيــة روائــع الشــعر الإســباني، عــر الأعــداد الصــادرة منهــا، عــى 

مــدى ســبع ســنوات. وقــد نشــر ترجماتــه في مجلــة “المعتمــد”، منــذ 

كانت تصدر في العرائش، ما يؤكد صلته بمؤسسة المجلة ومديرتها 

طرينا ميركادير، هي التي عاشت في غرناطة، حيث عاش أبوملهم، 

وحصــل عــى شــهادة الدكتــوراه. بينمــا تنحــدر ميركاديــر مــن مدينــة 

أليكانطــي “القنــت”، شــرق الأندلــس. وكانــت أول مســاهمة لنجيــب 

أبوملهــم في العــدد الســادس، حــن ترجــم قصيــدة “الزهــرة الأولى” 

إلى  نتوجــه  أن  وعلينــا  كونــدي.  كارمــن  الكبــرة  الإســبانية  للشــاعرة 

الصفحتــن المواليتــن، لنعــر عــى قصيــدة للشــاعر نجيــب أبوملهــم، 

بعنــوان “إلى مجلــة المعتمــد”، نشــرت بالعربيــة وترجمهــا هــو نفســه 

إلى الإســبانية. والقصيــدة موقعــة بتاريــخ 9 مــاي 1947. وهــي تحيّــة 

ملف

رحلة الحداثة الشعرية 
من بيروت إلى تطوان

مخلص الصغير



91 العدد 68 - سبتمبر/ أيلول 902020 aljadeedmagazine.com

لهــذه المجلــة الرائــدة، ولمؤسســتها طرينــا ميركاديــر.

مــن المبــادرات في مدينــة تطــوان،  أبوملهــم مــن وراء عــدد  كمــا كان 

جعلــت مــن المدينــة ورشــة شــعرية منــذ تلــك الفــرة. نقــرأ في العــدد 13 

مــن المجلــة، وضمــن ركــن “أخبــار” )Noticias( مــا يــي “تقــوم نيابــة 

التربية والثقافة بتطوان بعقد مساجلات شعرية ومحاضرات أدبية 

بالمعهد الرسمي، بقاعة الاحتفالات، باللّغتين العربية والإسبانية، 

يقــوم بهــا الشــاعران الأب بيثنطــي أرثيــو ونجيــب أبوملهــم. والغايــة 

مــن هــذه المبــاراة الشــعرية هــو إعطــاء صــورة واضحــة للشــعر العربــي 

والإسباني القديم والحديث”. وهي الصفحة نفسها التي أعلنت عن 

صدور ديوان “لمحات الأمل” للشاعر عبدالقادر المقدم، عن مطبعة 

التــي  القصائــد  أغلــب  أمــا   .1948 ســنة  عــن  هنــا  والحديــث  المهديــة. 

كان ينشــرها في المعتمــد، فــكان يوقعهــا ويذيلهــا بعبــارة “مــن ديــوان 

أشــاء وأصــداء”. والظاهــر أنــه مــن المخطوطــات الشــعرية التــي لــم تــر 

النور، ولم تكشف لنا عن استمرارية عبدالقادر المقدم، هذا الشاعر 

المؤســس لحداثــة الشــعر المغربــي.

ومــن جملــة الأعمــال الأدبيــة التــي ترجمهــا نجيــب أبوملهــم ونشــرها 

مكتــب الترجمــة الإســبانية العربيــة في تطــوان روايــة “رابطــة المصالــح” 

 .1922 ســنة  لــآداب  نوبــل  عــى  الحائــز  بينابينطــي،  لخســينطو 

وســتحمل مدرســة إســبانية بتطــوان، لا تــزال قائمــة إلى اليــوم. وقبــل 

تأســيس المركــز، ألــف مــع مــوسى عبــود كتابــا بعنــوان “ســرفانطيس.. 

أمــر الأدب الإســباني”، صــدر عــن المندوبيــة الســامية الإســبانية ســنة 

1947، مكتــب الترجمــة الإســبانية العربيــة، مطبعــة المخــزن بتطــوان. 

وهو كتاب مدهش عن سيرفانطيس، اكتشفت فيه، لأول مرة، أن 

مبــدع “الكيخوطــي” كان شــاعرا أيضــا.

بوصفهمــا  وبــروت،  تطــوان  بــن  بالمقارنــة  بنيــس  محمــد    أغــراني 

مربّعــن للحداثــة الشــعرية العربيــة. وكان بنيــس عــى يقــن مــن أن 

مجلــة “المعتمــد” هــي أول مجلــة شــعرية مؤسســة لحداثــة الشــعر 

العربي، ســنة 1947، قبل عشــر ســنوات من تأســيس مجلة “شــعر” 

في بــروت، والتــي كان يوســف الخــال يطبعهــا في مطبعــة أخيــه رفيــق 

“مواقــف”  تأســيس  عــى  ســنوات أخــرى  عشــر  قبــل  وذلــك  الخــال، 

أدونيــس… وحــن كنــت أزور الشــاعر محمــد الصبــاغ في بيتــه بالربــاط 

الحداثــة  ريــادة  عــن  حدثتــه  كلمــا  رفيــع،  تواضــع  عــن  يكشــف  كان 

الشعرية تلك. وربما كان يستحضر الدور الطلائعي لمجلة “الأديب” 

البيروتيــة، التــي أسّســها ألبــر أديــب ســنة 1942، والتــي انتظمــت في 

الصدور إلى غاية 1983، مع رحيل مؤسسها. وحين نعود إلى مجلة 

“المعتمــد”، نجدهــا تجعــل مــن “الأديــب” مرجعــا لهــا، بــل إنهــا كانــت 

تنتقــي منهــا بعــض القصائــد وتنشــرها، ومــن ذلــك قصيــدة “الصــدى 

عــن  نقــا  المجلــة  نشــرتها  حيــث  طوقــان،  فــدوى  للشــاعرة  البــاكي” 

“الأديــب” اللبنانيــة.

شكيب أرسلان في تطوان

سنة 1930، سوف تشهد مدينة تطوان حدثا تاريخيا تمثل في زيارة 

الأمير شكيب أرسلان. والأكيد أن سنة الزيارة تكشف لنا مباشرة عن 

الأسباب التي دفعت شكيب أرسلان لزيارة تطوان. فهي السنة التي 

صــدر فيهــا الظهــر البربــري، كمــا أقرّتــه ســلطات الاحتــال الفرنــي، 

وهــو يقــي بالتفريــق بــن بــاد الســيبة وبــاد المخــزن، وتطبيــق أعــراف 

وقوانين خاصة بالمناطق الأمازيغية. وهو ما اعتبرته الحركة الوطنية 

شــهادة  كان  الظهــر  هــذا  إن  بــل  البــاد.  لقســيم  صفيقــة  محاولــة 

ميــاد الحركــة الوطنيــة، التــي انتفضــت في وجهــه، ووحــدت عملهــا 

وكفاحهــا مــن أجــل دحــر المســتعمر… ومــن يومهــا، خرجــت المســرات 

الاحتجاجية والمظاهرات، وكانت البداية من مدينة سلا في الأسبوع 

الأول مــن شــهر يوليــو، ثــم في الربــاط ومراكــش وتطــوان… مــن هنــا، 

البربــري هــو  الظهــر  أنــدري جوليــان أن  الفرنــي شــارل  يــرى المــؤرخ 

الاســتعمار  لمواجهــة  التدخــل،  إلى  أرســان  شــكيب  الأمــر  دفــع  مــا 

هــدف  أن  إلى  مشــرا  المغــرب،  بوحــدة  المــس  ومحــاولات  الفرنــي 

الإدارة الفرنسية كان هو محاولة تمسيح المناطق الأمازيغية أساسا.

وقــد اختــار الأمــر شــكيب أرســان زيــارة تطــوان، لأنهــا كانــت تابعــة 

للحمايــة الإســبانية، حيــث اختــارت إســبانيا الحيــاد في ملــف الظهــر 

الفرنســية  الاســتعمارية  الإدارة  راســلت  بينمــا  “الفرنــي”.  البربــري 

نظيرتهــا الإســبانية مــن أجــل طــرد الأمــر شــكيب أرســان مــن تطــوان. 

ســوى أن الإســبان رفضــوا الامتثــال لذلــك.

تطــوان.  إلى  يصــل  أن  قبــل  الأندلــس،  منطقــة  زار  قــد  الأمــر  وكان 

وقــد اعتــر البعــض أن زيــارة تطــوان كانــت مــن بــاب المصادفــة، بحكــم 

بتطــوان،  العــام الإســباني  للمقيــم  لكــن رســالة  إســبانيا.  مــن  القــرب 

يومهــا، تؤكــد لنــا أن الأمــر كان قــد خطــط لهــذه الزيــارة، في صيــف 

1930. وهــي الرســالة التــي أبــرق بهــا إلى وزارة الخارجيــة في مدريــد. 

وتؤكــد الرســالة أن “زيــارة الأمــر لتطــوان لــم تكــن مجــرّد ســفر مــن 

أجــل الفســحة، وإنمــا كانــت تخضــع لبرنامــج وضعــه الأمــر، نظــرا 

الوطنيــة في  الحــركات  الــذي يحتلّــه بصفتــه المرشــد لجميــع  للمركــز 

خصوصــا”. والعربيــة  عمومــا،  الإســامية  البــاد 

 ،1930 أغســطس   10 بتاريــخ  طنجــة،  إلى  الأمــر  قــدم  البدايــة،  في 

والتي كانت منطقة دولية. فقد اعتقد الرجل أن هذا الوضع الدولي 

سيسمح له باللقاء بالوطنيين المغاربة. لكنّ 

الاســتعمار الفرنــي عمــل مــا في وســعه لمنــع 

توافــد الوطنيــن عــى مدينــة طنجــة، ليتوجــه 

شــكيب أرســان نحــو مدينــة تطــوان ليلــة 13 

إلى  ويــوم 14 أغســطس، وصــل  أغســطس. 

مــن  المغاربــة،  الوطنيــن  مــن  عــدد  تطــوان 

الربــاط وفــاس وســا، وغيرهــا، مــا يعنــي أن 

اللقاء كان مرتبا له. وظل الأمير، الذي أقام 

يســتقبل  بنونــة،  عبدالســام  الحــاج  دار  في 

وفــود الوطنيــن القادمــن مــن مختلــف مــدن 

المغــرب عــى مــدى ثلاثــة أيــام.

حفــل  أقيــم  أغســطس،   17 الأحــد  ويــوم 

رسمي لاستقبال الأمير في دار السيد محمد 

الحــاج. وقــد شــهد هــذا اللقــاء تدخــات لكبــار 

الوطنيــن والمثقفــن مــن مدينــة تطــوان، وفي 

طليعتهــم الحــاج عبدالســام بنونــة والزعيــم 

محمــد  والمــؤرخ  الطريــس  عبدالخالــق 

الــوزاني قصيــدة  التهامــي  ألقــى  داود، بينمــا 

بالمناســبة.

وتــورد المصــادر التاريخيــة أن الأمــر قــد أعطــى 

توجيهاته للوطنيين المغاربة، ووضع معهم 

الفرنــي، اســتنادا  خطــة لإدانــة الاســتعمار 

إلى وثيقة الظهير البربري. وقد أشرف الأمير 

نفسه على الترويج للموقف الوطني المغربي 

تواجــده في  مــن موقــع  انطلاقــا  الخــارج،  في 

أرســان،  شــكيب  زيــارة  وبفضــل  جنيــف. 

المظاهــرات  أولى  تطــوان  مــن  تنطلــق  ســوف 

ضد الاستعمار، وكانت البداية مع المظاهرة 

المغــرب،  في  نوعهــا  مــن  الأولى  العماليــة 

وقبلهــا،   .1931 مايــو  مــن  الـــ4  يــوم  نظمــت 

وجه الوطنيون يوم الـ8 يونيو 1930 عريضة 

مطالب الأمة المغربية إلى رئيس الجمهورية 

الإســبانية.

في  التاريخــي  أرســان  شــكيب  خطــاب  أمــا 

إلى ضــرورة  فيــه المغاربــة  دعــا  فقــد  تطــوان، 

التــزام الوحــدة والتضامــن فيمــا بينهــم، مــن 

أجل مواجهة المستعمر ومناوراته. وعن هذا 

المبتغــى يقــول شــكيب أرســان مخاطبــا أهــل 

في  باجتماعكــم  ســررت  كنــت  “فــإذا  تطــوان 

حفلــة خصصتموهــا بتــذكار زيــارتي لتطــوان، 

مبــدأ،  في  اتحادكــم  أجــل  مــن  يكــون  فإنمــا 

عــن  ورميكــم  مشــرب،  عــى  واجتماعكــم 

في  جــاء  مــا  طرائــف  ومــن  واحــدة”.  قــوس 

بالعمــل  المغاربــة  أوصى  أنــه  الأمــر  خطــاب 

مهمــا  “الحكومــة  وأن  حقوقهــم،  لنيــل 

غــر  فهــي  خدمــات  مــن  للشــعب  قدمــت 

مشــكورة عليهــا، ذلــك واجــب عليهــا، وأمــا 

مشــكورة  غــر  فهــي  الإســبانية  الحكومــة 

بالأحــرى”….

والنضــالي  الجمــالي  وعينــا  تشــكل  هكــذا، 

العربــي مــن بــروت إلى تطــوان، حيــث كانــت 

العاصمة اللبنانية وستبقى منطلق الحداثة 

وموئل الشــرارة، وهي تقاوم القدر، وتنشــد 

القــدر  هــذا  يقــف  أن  عجــب  فــا  الحريــة. 

“المدَُبَّــرُ” وراء الانفجــار الأخــر الكبــر الحقــر.

كاتب من المغرب

ملف
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بــروت  في  الأســدي  جــواد  المســرحي  المخــرج  عــرض  عامًــا،   12 قبــل 

مســرحيةً بعنــوان “نســاء السكســو.. فــون”، عــى مســرحه الخــاص 

)مســرح بابل(. ومن بين الأســئلة العديدة التي أثارها العرض “ماذا 

ســيحصل لبــروت وأهلهــا الذيــن يمشــون في الشــارع تحــت ضغــط 

جريمــة متوقعــة في أيّ لحظــة؟”.

في ذلــك العــرض نقــل الأســدي أحــداث نــص لــوركا “بيــت برنــارد ألبــا” 

لبنــاني في  بيــت  إلى  إســبانية  قريــة  بالاســتبداد في  بيــت محكــوم  مــن 

بــروت مســكون بالاحتقــان والكراهيــة والنزاعــات، مــع الإبقــاء عــى 

نســاء  خمــس  إلى  اختزالهــا  بعــد  للشــخصيات،  الأصليــة  الأســماء 

فقــط هــن: الأم “برنــاردا”، وابنتاهــا “أديــا و”ماجدولينــا”، والخادمــة 

والجــدة. “لابونتيــا”، 

وقد انطوى العرض على مستويين، أو بنيتين هما “بنية الحضور”، 

و”بنية الغياب”، فجاء النص أقرب إلى التأليف منه إلى التكييف.

بنية الحضور

المســرحي  العــرض  بــدأ  الظاهــر،  المســتوى  وهــي  الحضــور،  بنيــة  في 

بمشــهد افتتاحــي ترمــي فيــه النســاء الخمــس الــورود عــى قــر الأب، 

وتُتــى عليــه تراتيــل شــبه كنســية، لا تخلــو مــن الســخرية العابثــة، 

عــن  انتظــار المتلقــي وتصوّراتــه  أفــق  بــذور مشاكســة  تبــذر أولى  التــي 

شــديد  محمــوم،  جنــوني  ســباق  مشــهد  ذلــك  يــي  ثــم  التراجيديــا، 

الجلبــة، في عمــق الخشــبة بــن ابنتــي “برنــاردا” وخادمتهــا لتنظيــف 

جدران البيت، إشارةً إلى رغبتهن المجنونة في طيّ صفحة قاتمة من 

حياتهــن، وفتــح صفــة جديــدة مــع مــوت الأب، الــذي ســيتيح لهــن 

فرصــة الخــاص مــن كابــوس عنوســتهنّ، وتحطيــم عالمهــن الأنثــوي 

الــذي  الرجل/الحلــم  إلى  والتطلــع  بالحرمــان،  المســكون  المغلــق، 

اللــذة. يمنحهــن 

لكن الأم القاسية، ومغنية الأوبرا الشهيرة، التي ظلت تعاني عشر 

ســنين مــن عجــز زوجهــا الجنــي، وابتعــدت فجــأةً عــن عالمهــا الفنــي 

بســبب الحــرب، ووفــاة ذلــك الــزوج المريــض، حتــى أصيبــت حنجرتهــا 

بمــا يشــبه التصحــر، تدفعهــا عقدتهــا إلى إصــدار أمــر لابنتيهــا بإقامــة 

حداد طويل على الأب، وفرض العزلة عليهما بمنعهما من الخروج 

أو استقبال أيّ شخص غريب في البيت، بل حتى فتح أيّ نافذة تطل 

عــى العالــم باســم التقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة، وبحجــة حمايــة 

تخضعهمــا  ولــي  الخارجــي.  الخطــر  مــن  وســمعتها  الأســرة  شــرف 

لنظامها الصارم تسلط عليهما الخادمة “لابولين”، الهاذية المغرمة 

بالوشاية )أدتها الممثلة المبدعة عايدا صبرا بمنتهى الظرافة، والحس 

الســاخر، والحضور المدهش( رغم أنها أكثر منهما إحساسًــا بالكبت 

الجنــي، لمراقبتهمــا وإحصــاء أنفاســهما والتجســس عــى كل حركــة 

مــن حركاتهمــا داخــل البيــت، تمامًــا مثــل جهــاز “شاشــة الرصــد”، في 

روايــة جــورج أرويــل “1984”، الــذي وضعــه الحاكــم )الأخ الكبــر( في 

بيوت رعيته ليرصد بالصوت والصورة كل ما يقومون به في حياتهم 

اليومية، ويلتقط كل صوت يتجاوز حد الهمسات الخافتة، وذلك 

باســم الدفــاع عــن الوطــن والبروليتاريــا!

الدرامــي  الفعــل  الشــخصية المركزيــة المهيمنــة في  إن “برنــاردا” هنــا، 

)التي أدتها المغنية الأوبرالية جاهدة وهبي بجدارة وحضور كبيرين(، 

ليست علامةً أماريةً تحيل على الاستبداد والتعسف فقط، بل على 

الكــذب والريــاء والنفــاق أيضًــا، فهــي تتظاهــر أمــام ابنتيهــا بأنهــا متألمــة 

لموت زوجها، وحريصة جدًا على تعظيم ذكراه، وإطالة أمد الحداد 

عليه بارتداء السواد وفرض العزلة القهرية على الجميع في البيت، 

وحــن تجــد متنفسًــا للبــوح بمشــاعرها نراهــا تلعنــه وتفضــح ماضيــه 

المخــزي معهــا )اغتصابــه الوحــي لهــا في مراهقتهــا قبــل زواجهمــا(، 

وتكشــف عــن كراهيتهــا لــه، وتحرّرهــا مــن عبوديتــه وجســده المعطــل، 

وخيانتــه أيضًــا. وفي لحظــات الصفــاء مــع نفســها، أو حينمــا تداعــب 

الخادمــة غرائزهــا وتتملــق لهــا لا تخفــي ظمأهــا الجنــي، ورغبتهــا في 

ملف/مسرح

في أيّ لحظة
هل كانت جريمة تفجير مرفأ بيروت متوقعةً؟

عواد علي

تحطيــم الحواجــز التــي اختلقتهــا.

الســيميائي،  بالمعنــى  ومراوغــة،  مركبــة  لشــخصية  نمــوذج  إنهــا 

تجمــع بــن نقائــض عديــدة، وتقــول شــيئًا وتضمــر شــيئأ آخــر، وتنــزع 

الجــاد  مــوت  بعــد  الجــاد،  قنــاع  إلى ممارســة الاســتبداد، وارتــداء 

الحقيقــي، تعبــرًا عــن رغبــة مدفونــة في لاوعيهــا للتخلــص مــن صــورة 

الضحيــة التــي لازمتهــا ســنوات طــوال، أو كنــوع مــن التعويــض عــن 

الــذي مارســه عليهــا زوجهــا. القمــع 

إزاء هذا الكابوس الخانق، والقسوة الشديدة، والجو المحتقن أطلق 

جــواد الأســدي العنــان لــكل مــا يعتمــل في داخلــه مــن غضــب وســخط 

والحشــمة  والزيــف  المواضعــات  لتهشــيم  تهكمــي  وحــس  ومــرارة 

الكاذبــة، دافعًــا شــخصيات المســرحية، بمهــارة المخــرج الحــاذق، إلى 

الكشــف عــن المســتور، أو المســكوت عنــه مــن نــوازع البغضــاء والحقــد 

الإيروتيــي،  والجمــوح  والغليــان،  الشــبقية،  والغرائــز  والخبــث، 

فالبنــت الصغــرى “ماجدولينــا” )التــي مثلتهــا ناديــن جمعــة بحــس 

انفعــالي ممــزوج بالفجيعــة( تتصنــع الحــرص عــى ســمعة الأســرة، 

وتكره أختها “أديلا” وتناصبها عداءً غريبًا، وتختلق صراعًا محتدمًا 

وخرقــت  التابــو،  عــى  تمــردت  لأنهــا  عليهــا  ثائرتهــا  وتثــور  معهــا، 

العرف، بل أصبحت “قحبة”، حسب تعبيرها، بممارستها الجنس 

مع أيّ عابر سبيل، أو “سرير”، كما تسقط الكلمة سهوًا عن لسان 

“أديــا”! وتقــع في غــرام عــازف ساكســفون. لكــن “ماجدولينــا” تتضــح 

عــى حقيقتهــا في المشــاهد اللاحقــة حينمــا تُجــن، فتعــرف بأنهــا هــي 

التــي قتلــت أباهــا بدســها كميــة حبــوب كبــرة في فمــه، انتقامًــا منــه 

لمحاولته اغتصابها ذات يوم، وأنها لا تقلّ عن أختها امتثالً لرغبات 

جســدها، وقرفًــا واشــمئزازًا مــن الجــو الــذي فرضتــه دكتاتوريــة الأم، 

في حــن تظهــر “أديــا” )التــي مثلتهــا إيفــون هاشــم بتركيــز شــديد عــى 

بــيء  تبــالي  فــا  قُــدّت مــن شــبق وشــهوة،  الأداء الجســدي( امــرأة 

“شــرف”، وتتلــذذ  كلمــة  تفهــم معنــى  العــرف والعيــب، ولا  اســمه 

تــردد في التغــزل بذكــورة  بالحديــث عــن مغامراتهــا الجنســية، ولا 

الحصــان، وتخلــع ثيــاب الحــداد لترتــدي فســاتين ملونــة تكشــف عــن 

الكحــول  وتحتــي  صارخًــا،  مكياجًــا  وتســتعمل  جســدها،  مفاتــن 

الجــدة  وتلــك  الصارمــة.  ونواهيهــا  أمهــا  ســطوة  متحديــةً  بشــراهة، 

العجــوز، المتصابيــة الخرقــاء، التــي تذكّرنــا بعجائــز ماركيــز، تعيــش 

عــى فتــات المــاضي لتعــوّض عــن جفافهــا، وتهلــوس في تعليقاتهــا، 

وتســهم بــن حــن وآخــر في فضــح ســلوك “برنــاردا”، وتتعاطــف مــع 

“أديلا” في توقها المحموم إلى اللذة الجنسية، وتطرب لحكايتها مع 

عشيقها في الإسطبل، ووصفها لذكورة الحصان لأنها تثير غريزتها، 

وتبعــث في نفســها حنينًــا إلى أحضــان الرجــل، وحســرةً عــى شــبابها 

الضائع، وهي أيضًا جزء من المناخ العام للبيت الآيل للخراب. وقد 
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بأدائــه المتقــن، في تقمــص شــخصيتها،  بــرع الممثــل رفعــت طربيــة، 

وصورتهــا  إيقاعهــا،  وتــرة  عــى  وحافــظ  المتلقــي،  إلى  وتحبيبهــا 

الملتبســة، غريبــة الأطــوار، التائهــة بــن هويتــن: هويــة الأنثــى وهويــة 

الذكــر، طــوال العــرض.

الأسئلة المطمورة

أزاح جــواد الأســدي، في عرضــه المبهــر هــذا، الغطــاء عــن الكثــر مــن 

الأســئلة المطمــورة، مثلمــا تزيــح النســوة المرتبــكات والممزقــات ســتارة 

النايلــون الشــفافة، التــي ترمــز إلى غشــاء البــكارة حينًــا، وإلى جــدار 

الســجن، وحاجز الفصل عن العالم حينًا آخر، ليظهر خلفها أثاث 

العــرض لأغــراض  كــراسٍ، ومائــدة طعــام، يوظفهــا  كئيــب )بضعــة 

إلى  نفــاذه  خــال  مــن  الأســئلة  تلــك  الأســدي  أزاح  أيضًــا(.  أخــرى 

ورغباتهــن وتناقضاتهــن،  بهواجســهن  والإمســاك  النســوة،  أعمــاق 

وتفجيرهــا في بنــى مشــهدية )حركيــة وتشــكيلية وإيمائيــة( مؤســلبة 

وســاخنة، وحواريــة عنيفــة وصادمــة، وألفــاظ جارحــة قــد تخــدش 

الحيــاء الاجتماعــي في المســرح، وتنتهــك الســياق المألــوف للتلقــي الــذي 

اعتــاد عليــه الجمهــور، رغــم أنهــا شــائعة في الحيــاة اليوميــة، وكذلــك 

في الخطــاب الســردي، مثــل لفظــة “الخــره” التــي تتكــرر عــى لســان 

أختهــا  “ماجدولينــا”  بهــا  تنعــت  التــي  “قحبــة”  ولفظــة  الخادمــة، 

“أديــا”، ولفظــة “مضاجعــة” واشــتقاقاتها التــي تــرد عــى لســان الأم 

وابنتها الصغرى، ناهيك عن كثير من الألفاظ والاستعارات الأخرى 

هــذه  أن  هنــا  التوكيــد  ينبغــي  لكــن  أيضًــا.  الجنــس  إلى  توحــي  التــي 

الألفــاظ لــم تكــن مبتذلــةً، أو تهــدف إلى الإثــارة الرخيصــة، بــل جــاءت 

الصادقــة  ومشــاعرها  مواقفهــا  عــن  الشــخصيّات  تعبــر  ســياق  في 

الجريئــة، وتبّرمهــا مــن واقعهــا المريــر.

بنية الغياب

تلــك هــي بنيــة الحضــور في عــرض “نســاء السكســو.. فــون”، أمــا بنيــة 

مســتواه  الظاهــر،  غــر  الآخــر  بمســتواه  تتمثّــل  فإنهــا  فيــه  الغيــاب 

الاســتعاري الرمــزي الــذي يوحــي إلى قضيــة أكــر مــن قضيــة خــراب 

تشــر  إنهــا، كمــا  اســتبداد الأم وأخطــاء المــاضي،  دمــره  وبيــت  أســرة 

جملة قرائن في نص لوركا ونص جواد الأسدي ومقاربته الإخراجية، 

قضيــة وطــن تنخــر جســده الصراعــات والاحتقانــات، ويســتبد بأهلــه 

القلق والخوف، ويكتنف مصيره الغموض، ويفتقر أصحاب القرار 

فيــه إلى لغــة الحــوار الوطنــي الدافــئ والتفاهــم العقــاني.

بوصفــه اختــزالً لإســبانيا  لــوركا  نــص  ألبــا في  برنــارد  بيــت  قُــرئ  لقــد 

فقــد  الأســدي  نــص  في  أمــا  الفرنكويــة،  الدكتاتوريــة  زمــن  الوطــن 

حيــث  الهاويــة”،  إلى  “ينزلــق  الــذي  الوطــن،  للبنــان  اختــزالً  أصبــح 

يقــع الخــراب في بيــت بــروتي مهــزوز، ويجــري جــزء كبــر مــن الحــوار 

هويــة  عــن  تكشــف  وهــي  والقرويــة(،  )المدينيــة  اللبنانيــة  بالعاميــة 

وربمــا  أســماؤها،  إليهــا  تشــر  التــي  للهويــة  المغايــرة  الشــخصيّات 

تتناغــم  تشــكيلية  برؤيــة  علــوان  جــر  الفنــان  )التــي صممهــا  أزياؤهــا 

مــن  ســياقين مرجعيــن  بــن  الرســم، وتجمــع  اللونيــة في  وتجربتــه 

الإيحاء البيئي(. كما أنه، أي نص العرض، يلمّح إلى العراق، الذي 

تحــول إلى حطــب في فــرن الاحتــال والميليشــيات الإرهابيــة والأحــزاب 

الطائفيــة، مــن خــال المزاوجــة بــن الفلامنكــو والطقــوس الكربلائيــة، 

ملف/مسرح

وعــر قصيــدة تغنيهــا “برنــاردا” تتحــدث عــن “مــدن محروقــة تفــوح 

منهــا رائحــة المــوت، وبيــوت مهدّمــة، ومرايــا مهشّــمة”، وعــن “آلاف 

الثيران المسلّحين يجرّون البلدة من قميصها”، وتتألم لعدم وجود 

هــذه  الحقــول”.  يغســل  مطــر  ولا  الحدائــق،  يطهّــر  نظيــف  “هــواء 

القصيــدة هــي شــبح عــراق ولبنــان يحترقــان، وهمــا معتقــان في دائــرة 

ضيّقة لا تتسع لأحلامهما، ومنها انبثق سؤال جواد الأسدي “ماذا 

ســيحصل لبــروت وأهلهــا الذيــن يمشــون في الشــارع تحــت ضغــط 

جريمــة متوقعــة في أيّ لحظــة؟”.

التــي توقّعهــا  بــروت هــي الجريمــة  هــل كانــت جريمــة تفجــر مرفــأ 

يقــرأ، وهــو في قلــب  جــواد الأســدي في مســرحيته هــذه؟ وهــل كان 

المدينــة المســتباحة، الحــال في لبنــان المحكــوم مــن ساســة مســتعدّين 

لإفنائــه وشــعبه مــن دون تــردّد أو شــعور بالخلــل الأخلاقــي الهائــل، 

والآيــل إلى كارثــة شــبيهة بكارثــة القنبلــة الذريــة في هيروشــيما؟

أنــا عــى يقــن بأنــه كان يتوقــع، ببصــرة الفنــان الــرائي، جريمــةً بهــذا 

الحجــم، وربمــا أكــر، وإلاّ لمــا أقفــل مســرح بابــل في شــارع الحمــرا، 

وغــادر إلى المغــرب ليبحــث عــن ذاتــه مــن جديــد، أو ربمــا لينــى. رحــل 

دون أن يــرك خلفــه رســالة وداع.

ناقد مسرحي وروائي من العراق
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بيروتشيما
عبده وازن

ملف/شعر

نسيم البحر يهبّ على مرفأ بيروت

ينسلّ بين الخرائب حاملاً إليها قليلاً من ملح

 يتهادى فوق حطام المعدن والألمنيوم

بين بقايا جدران ومخازن

 جرّدتها النار من روحها.
نسيم البحر يهبّ عالياً قليلاً

يتوه بين أطلال الجميزة ومار مخايل

بين أحياء الأشرفية

يصعد الأدراج الحجر القديمة
ثمّ ينحسر حزيناً

مثل بيروت التي فقدت

وجهها الأزرق للحين

التي فقدت عينيها

لحظةَ انبثق الشهب الأحمر

وهبّ الدخان الأبيض ثمّ البرتقالي ثمّ الأسود.

راحت المدينة تتساقط بجدرانها وسطوحها القرميد

وفي الفضاء ترتسم نبتة فطر ضخمة

من غمام النيترات والأمونيوم

ماحيةً وجه السماء

ماحيةً خط الأفق عند الغروب.

كانت الشمس تنحني فوق سرير الشفق

عندما أيقظها صوت مدوّ

اخترق هالتها الكئيبة

صفحة البحر كانت تتراخى بدفء متوسطيّ

عندما تدافعت أمواجها إلى الوراء

مراكب انقلبت وبواخر تحطّمت صواريها

رفوف نوارس تناثرت في الهواء

أسماك طارت ثم سقطت

عمّال المرفأ حملهم الدويّ إلى اليمّ فغرقوا

وبعيداً قليلاً كان يشيع الدم البرتقالي.
السادسة إلا ربعاً

كانت الأحياء والأرصفة تسترجع هدوءها

كعادتها عند المغيب

البيوت تتهيأ لموائد المساء

من المطابخ تفوح روائح مأكولات بيتية

وفي الكنائس توقد شموع

مزروعة في رمل الصندوق الأجوف

كانت الأشرفية والجميزة وكلّ أحيائهما

تشهد حركة المبيت الخافت

إيقاع العودة إلى المنازل أو الخروج لنزهات صغيرة

اليمام يطير ثم يحطّ على شجرات الزنزلخت

وصوت أذان العصر يتناهى من جامع بيضون.

السادسة إلا ثوان

التمعت السماء وأبرقت

 ثم دوّى انفجار

الغيوم المتجمّعة فوق المرفأ غطّاها دخان

ثم انبثقت ألسنة جحيم

الأرض كأنما انشقّت

كأنّ زلزالاً أطبق على وجهها

رعد وبرق ومطر من النيترات

س
دب

ن 
فا

إي
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مطر من الأمونيوم

مطر من زجاج

من نثرات زجاج

من شظايا زجاج

أبنية وبيوت تتهاوى

سقوف تتطاير في الهواء

 شرفات تتداعى بحجارتها

 نوافذ ودربزينات تتساقط على سطوح السيارات

على الأرصفة تنهار واجهاتُ محالّ

وأبوابُ دكاكين

صفائح تنك ترتطم بالشجر

قنانٍ وزجاجات تتكسّر في حانات ومقاه

غبار يتهادى كالغمام

غبار ودخان وعويل

غبار وصراخ

ركام فوق ركام فوق ركام

ركام فوق بشر فوق ركام

صفارات تنطلق في البعيد
في القريب الذي أضحى بعيداً

في الفراغ المملوء ضوضاء

في الضوضاء التي تهبّ منها أرواح

اجساد وبقايا اجساد

أشلاء وأحذية وقمصان

أطياف مطعونة في الصميم.

هيروشيما هيروشيما

بيروت بيروتشيما

هيروشيبيروت

أنتم لم تروا ما رأيتموه

لم تسمعوا ما سمعتم

كأنّ الكارثة لم تعبر من هنا

كأنّ الفاجعة لم تقع هنا

ما حصل كأنّما في كابوس

في لحظة كابوس كأنّه الأبد.

هيروشيما بيروتشيما

المستشفيات تلفظ أحشاءها

مستشفيات الساحل والضواحي

تقذف أشباه بشر

لم تبق أسرة فيها

لم يبق شاش ومصل ومطهرات

الأروقة تلطخت بالدم

حافات الأدراج تعلوها آثار أيد

جرحى يموتون في الهواء الطلق

جرحى ينوحون في الهواء الطلق

يحملون جروحهم بحثاً عن فراش

عن ممرضة أو طبيب

جرحى آخرون ما زالوا على أرض المرفأ

في المنازل والغرف

في السيارات

جرحى ماتوا للحين

انفقأت عيونهم

انفلجت رؤوسهم

صدورهم انفتحت كعلب كرتون

جرحى تدلوّا من النوافذ

رافعين أيدياً مدماة

يستغيثون بأصوات خفيضة

الفتاة ألكسندرا ماتت تحت لوح الزجاج

الفتاة بيسان سقطت تحت سقف التنك في الكرنتينا

أطفال ولدوا للتوّ غطّى الدم والغبار وجوههم

في المرفأ عمال قضوا تحت جدران الإهراءات

تحت وابل حبات القمح

الحبات الصفر التي تناثرت في شلال النيترات

تحت الركام قتلى وجرحى ومفقودون

 يبحث عنهم رجال الدفاع المدني والصليب الأحمر

كنيسة القديس الناسك أنطونيوس طار سقفها القرميد

يسوع على الصليب ينظر إلى السماء المكشوفة

بعينين حمراوين

مقابر كنيسة القديس متري هبطت قبابها

شواهد ضرائح عائلات بيروت تكسّرت

الموتى الراقدون استيقظوا لحظة ثمّ رقدوا

أيقونات سقطت أرضا وصلبان

كاهن كنيسة مار ميخائيل هرب من أمام المذبح

كادت تسقط عليه الثريا المضاءة.

نسيم البحر يهبّ على مرفأ بيروت

الشمس رقدت في البحر عند خطّ الشفق

خيوط الظلام تنسلّ بين الخرائب

النجوم بدأت تتلألأ بنور شاحب

القمر هلال متضائل

لا يكاد نوره البرتقالي يضيء صفحة الخراب

المفقودون ما برحوا تحت الركام

بين أتلال القمح

داخل العنابر المتداعية

بين الحرائق التي أخُمدت

وما زالت تنفث دخاناً أبيض.

فيروز تغني “لبيروت منديل العيون”

سمعنا الأغنية في مطلع الحرب الأهلية وبكينا

نسمعها اليوم ولا نبكي

لم يجف الدمع في عيوننا

لكنّ مآقينا تحجرت.

أعطيناك بيروت كل شيء

أعطيتنا كل شيء

سيدة الدنيا أو خيمة المشردين

نجمة الضالين ومنارة التائهين ليلاً في المتوسط

صنوبرة الصحراء ومطر اليباب

زهرة الأسى وتابوت العصور

وردة الشرق وأمّ الشرائع

أعطيناك أسماءنا وزنابقنا

وهبناك أعمارنا وما سوف يأتي

 من ساحتك خرجنا بلا رايات

مطعونين بخناجر بغيضة

مهزومين كأشباح لياليك.

 بيروت بيريت

بيريتيس بيريتوس

بيروتا بيرووة باروت

كأنّ قدرك أن تواجهي الموت

بعينين بارقتين

عقداً تلو عقد

قرناً تلو قرن

كأنّ تاريخك موت وموت

طائر الفينيق سقط عند شاطئك

وسيزيف تهاوى عند أسفل أهراءات قمحك.

نسيم البحر يهبّ في الفجر فوق الخرائب

سرب يمام يحلّق حائراً فوق حطام المرفأ

بكاء ما برح صداه يتردّد في الأفق
راسماً فوق بيروت قوس قزح رمادياً

أمهات وأرامل ينحن وما من عزاء

الجراح مفتوحة والعيون متورّمة

شقيقات يبكين أشقاء

آباء يبكون أبناء

أبناء يبكون آباء

نسوة باكيات ينحنين

مثل صفصفات باكيات

فوق حطام بشر ومدينة.

نسيم البحر يهب فوق أشلاء

تبحث عن أصحابها

فوق أناس فُقدوا تحت دفق الحجارة

يعبر بدفئه بين الأحياء المكشوفة

بين الأبنية والبيوت التي طارت سقوفها.

الأشرفية لم تنم ولا الجميزة

لم ينم أحد هنا

سهروا جميعاً تحت ضوء القمر

منتظرين شروق شمس آب

ليبدأو نهاراً أولّ من شقائهم

نهارا أولّ من رزنامة الأسى

من ساعة جدار تتدلّ على بقايا جدار.

شاعر وناقد من لبنان

شعر
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إلى بغــداد القــرن الرابــع الهجــري، وكتــاب “الإمتــاع والمؤانســة” لأبــي 

حيان التوحيدي، والليلة الخامسة والعشرين منه، يمضي مشوار 

حكايتنــا الأدبيــة هــذه. ففــي الليلــة التــي ســبقت حــى أبوحيــان للوزيــر 

أبي عبدالله العارض؛ وزير الملك البويهي صمصام الدولة، أحاديث 

شتّى، تنوّع الكلام فيها، فأتى على ذِكرِ طباع الحيوانات، والأشجار 

والنباتــات وغرائــب المعــادن، خسيســها وثمينهــا، ومــا انطــوى عليــه 

ثــم اختُتِــمَ  وأقاصيــص.  عِــرٍَ  مــن  ومــا احتــواه  ألغــازٍ،  مــن  ذلــك  كُلّ 

المجلــس بطائفــةٍ صالحــة مــن أقاصيــص الزهّــاد والمتصوفّــة ومنكــري 

وســخ الحيــاة الدنيــا.

أبوحيــان، وتعــاون معــه عــى  التــي صوّرهــا  الرعويــة  الطوبــى  وتلــك 

ونبــاتٍ  حيــوانٍ  مــن  الأرض  عــى  مــا  كلٌّ  يكــون،  مــا  بأحــى  صنعهــا 

ومعــادنَ، مــا ظهــر منهــا ومــا بَطُــن، فضــاً عــن أقاصيــصَ مَــن تألّهــوا 

وهامــوا في الفيــافي والقفــار، كلّ ذلــك أثــار في وجــدان الوزيــر حنينــاً إلى 

الجانــب الإلهــي الــذي جــفّ مــن روحــه، وســط حيــاةٍ مــأى بالدســائس 

والقتــل في بــاط البويهيــن.

وبعكــس مــا ســبق مــن ليــال، فقــد أذن ليلتهــا لأبــي حيــان بالانصــراف 

تكــون في  الــوداع “، وكانــت  منــه، كعادتــه “مُلحــة  يطلــب  أن  دون 

الغالب الأعمّ من أقاصيص وأشعار ماجنة. فقد آثَرَ ليلتها أن يظلّ 

في المراعــي الســماوية التــي رَفَعــه إليهــا كلام نديمــه، وألاّ يُدنِّســها بمــا 

يشــوبها.

وفي الليلة التي سنحكي عنها الآن، وهي الليلة الخامسة والعشرون 

من الزمن النصّ لليالي الكتاب قرّر الوزير أن لا يكدّ ذهنَ أبي حيان 

باســتذكار إجابــاتٍ عــن أســئلته التــي كان يباغتــه بهــا، لا ولــن يكلّفــه 

صُلــب  البســاطة، وفي  شــططاً، وســيكون محــور حديثهمــا في غايــة 

مهنــة أبــي حيــان: مهنــة الكتابــة والتصنيــف. وسيســأله عــن هــذا الــذي 

نطقــه البشــر أو كتبــوه منــذ أن وجــدوا عــى ظهــر هــذه الأرض، فتــارةً 

يســمونه شــعراً، وتــارةً أخــرى يســمونه نــراً: هــذا مــا هــو؟ مــا الشــعر؟ 

ومــا النــر؟ وكيــف يتّفــق للبشــر أينمــا كانــوا أن يأتــوا بكلمــاتٍ لا مــاء 

فيهــا إن أتــت مفــردة، ثــم يحــدث مــن رصفهــا عــى وجــهٍ مخصــوص، 

أن يتألــف منهــا كلامٌ ولا أعــذب:

“إنّ من الشعر لحُكما” و”إن من البيان لسحرا”.

فذلــك الشــعر والبيــان، أو ” الســحر الحــال ” مــا هــو؟ ومــا مادتــه؟ 

ومَنْ مِنَ الصانِعَيِْ يصنع أعظم السحر وأدناه إلى الخلود، الشاعر 

أم الناثــر؟

كان  أنــه  الصناعــات،  أهــل  علــم  عــن  يعرفــه  ومــا  الوزيــر،  نظــر  وفي 

ســيطرح عــى نديمــه، وأبــرز مثقفــي عصــره، أبــي حيــان التوحيــدي، 

ــهِ، أو  ســؤالاً في غايــة البســاطة. أيعجــز الطبيــب أن يتحــدث عــن طِبِّ

المهنــدس عــن عمائــره وســدوده، أو الســائس عــن خيلــه، أو الفــاح 

الأرض  ارتفــاع  عــن  ســائلٌ  ســأله  لــو  نفســه  الوزيــر  بــل  زروعــه،  عــن 

وخَرْجهــا، والسياســة وأحابيلهــا، ومــا ينبغــي فعلــه أو تركُــه لإبقــاء 

لمــا توقّــف عــن كلامــه قبــل ســاعات؟ مصالــح الســلطان قائمــة 

مَ بإجابتــه، فالوزيــر هــو  ثــم إن عــى أبــي حيــان أن يحــذر قبــل أن يتقــدَّ

مَــنْ يســألُهُ عــن فــن الكتابــة. ومعــروفٌ أنــه لــي يغــدو الانســان وزيــراً 

في تلك الأيام فإنه لا بُدّ أن يتمرّس أوّلاً في كتابة الرسائل الديوانية. 

وقبل أن يتمرّس بكتابتها فإن عليه أن يقرأ، ويحفظ عن ظهر قلب: 

المعتمــر،  بــن  بشــر  وصحيفــة  للكتّــاب،  الكاتــب  عبدالحميــد  رســالة 

الكاتــب  وأدب  للجاحــظ،  والتبيــن  والبيــان  المقفــع،  ابــن  ورســائل 

لابــن قتيبــة، وأدب الكُتّــاب للصــولي، والرســالة العــذراء لابــن المدُبّــر، 

وغيرهــا وغيرهــا.

وسنعرف لاحقاً، عندما تتقدم وقائع تلك الليلة أن من فضائل النثر 

على صاحبه أنه قد يوصله لأن يغدو وزيراً، وصاحب سِرّ السلطان. 

ابــن ثوابــة الكاتــب “لــو  قــولٍ في هــذا الشــأن مــا قالــه  وممــا أوثِــرَ مــن 

تصفّحنــا مــا صــار إلى أصحــاب النصــر مــن كُتّــاب البلاغــة، والخطبــاء 

الذيــن ذبـّـوا عــن الدولــة، وتكلمــوا في صنــوف أحداثهــا وفنــون مــا جــرى 

الليــلُ والنهــار بــه.. لــكان يُــوفّ عــى كلّ مــا صــار إلى جميــع مــن قــال 

الشعر ولاكَ القصيدَ، ونهج بالقريض، واستماح بالمرحمة، ووقف 

موقــف المظلــوم، وانصــرف انصــراف المحــروم”.

ابــن  للوزيــر  التخييــيّ  الاســم  العــارض؛  عبداللــه  أبــا  الوزيــر  إن  ثــم 

ســعدان، كان قــد نبّــه أبــا حيّــان في أوّل لقــاء بينهمــا إلى أنــه مــا خلّصــه 

رآهــا لا  العضُــدي، وهــي مهنــة  البيمارســتان  مــن مهنــة مراعــاة أمــر 

ه إلى رتبة نديم شــخصّي، وما  تليق بشــخصٍ له كفاءاته، لا ولم يرَُقِّ

طلب حضوره إلى مجلسه في كلّ ليلة للمحادثة والتأنيس، إلا لكي 

دُ في نفــي. لا أحصيهــا  يتعــرف منــه عــى “أشــياء كثــرة مختلفــة تَــرَدَّ

لك في هذا الوقت، لكنني أنثُرها في المجلس بعد المجلس.. وكن على 

بصــرةٍ – تابــعَ الوزيــر مخاطبــاً أبــا حيــان بمــا يُشــبه التهديــد والوعيــد 

– أنّ سأســتدّل ممــا أســمعه منــك في جوابــك عمــا أســألك عنــه عــى 

صدقــك وخلافِــه، وعــى تحريفــك وقِرافِــهِ”.

عليــه  ســيطرحها  التــي  الأســئلة  عــن  يجيــب  أن  منــه  وطلــب  كمــا 

خاطــرك، وحاضــر  فيــك، وجَــمِّ  بمــلء  بــال،  وســكونِ  “باسترســالٍ 

البغداديــن!”.  َ تَفَــنُّ عنــك  ودَع  علمــك، 

الليلــة  في  التوحيــدي  حيــان  أبــا  يســأل  الوزيــر  قــال   – “قــل لي  والآن 

أن  فأنــا أحِــبُّ   – ليــالي الامتــاع والمؤانســة  مــن  الخامســة والعشــرين 

أســمع منــك كلامــاً في مراتــب النظــم والنــر، وإلى أيّ حــدٍّ ينتهيــان، 

وعــى أيِّ شــكلٍ يتفقــان، وأيهمــا أجمــعُ للفائــدة، وأرجــعُ بالعائــدة، 

بالبراعــة؟”. وأولى  الصناعــة،  في  وأدْخَــلُ 

فابتدأ أبو حيان جوابه بأن قال:

قص

صعبُ الكلام
حكاية أدبية
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– الكلام على الكلام صعب!

فسأله الوزيرُ والدهشة تملأ وجهه:

– ولِمَ؟

فقال أبو حيان:

– لأن الكلام على الأمور المعتمد فيها على صُوَرِ الأمور وشكولها التي 

تنقســم بــن المعقــول وبــن مــا يكــون بالحِــسِّ ممكــنٌ، وفضــاءُ هــذا 

مُتَّسِــعٌ، والمجــالُ فيــه مختلــفٌ، فأمــا الــكلام عــى الــكلام فإنــه يــدور 

عــى نفســه، ويلتبــسُ بعضُــه ببعــضٍ؛ ولهــذا شــقَّ النحــوُ ومــا أشــبهَ 

النحــوَ مــن المنطــق، وكذلــك النــر والشــعر!

أيّ إجابةٍ عويصةٍ هذه؟

لــو أردنــا تحويــل ســؤال  الــكلام صعــب. ونحــن  الــكلام عــى  إن  حقــاً 

إنــه  أبــي حيــان عنــه إلى اصطلاحاتنــا المعاصــرة لقلنــا  الوزيــر وجــواب 

كان قــد طلــب منــه أن ينــئ لغــةً تصــف اللغــة. كيــف يســهلُ فعــل 

حــدود  النقــد،  ولغــة  الأدب  لغــة  اللغتــن،  بــن  والحــدود  ذلــك 

اللغــة.  مفــردات  أيْ  ذاتهــا،  المــادّة  يســتخدمان  وهمــا  متداخلــة، 

والأســهل عــى البشــر، عــى تنــوّع لغاتهــم، أن يُطلــب منهــم ابتــداع 

مفرداتٍ ومفاهيم، وتراكيب تصف مجموع ما يقع لهم من وقائع 

في  هــي  الأكــر  والصعوبــة  عقليــة،  أم  كانــت  حسّــية  حياتهــم،  في 

التنظــر وفي إبــداع مفاهيــم جديــدة للغــة التــي يُطلــب منهــا أن تحــي 

عــن نفســها، وأن تبــوح بأســرار ذاتهــا، اســتخدام المفــردات لتفكيــك 

المفــردات. وتوصيــف 

حقــاّ إنّ الــكلام عــى الــكلام صعــب. هكــذا كان الأمــر قديمــاً. وهكــذا 

هو حديثاً. ويُشبه أن يكون سامعوا الكلام الذي قاله أبوحيان قبل 

نحوٍ من ألف عام، كسامعي الاصطلاحات النقدية الأدبية في أيامنا 

هــذا، ممــن لا درايــة لهــم بعلــوم اللغــة، يشــبه أن يكونــوا في وضــعٍ 

مشــابهِِ لوضــع الأعرابــيٍّ الــذي:

” وقــف في مجلــس النحــويّ الأخفــش فســمع كلام أهــل النحــو ومــا 

يدخــل معــه، فحــارَ وعَجِــبَ، وأطــرق ووســوس، فقــال لــه الأخفــش:

– ما تسمعُ يا أخا العرب؟

فقال:

– أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا!

العــرب  النقــاد  أبــرز  مــن  وهــو  جعفــر،  بــن  لقدامــة  سَــبَقَ  قــد  وكان 

في  المشــتغلون  يواجههــا  التــي  الصعوبــة  عــن  تحــدّث  أن  القدامــى، 

اللغة والمنطق، وكيف أن الأوضاع التي استجدّت على الفكر العربي 

في أيامــه جعلــت المشــتغلين فيــه يتداولــون في اصطلاحــاتٍ كثــرةٍ:

كان  اللغــة  وهــذه  الدهــر  هــذا  متكلمــي  مــع  اســتُعمِلت  متــى   ..“

الخاصّــة،  بــكلام  العامــة  ــمَ  كلَّ مَــنْ  وأشــبَهَ  ظالمــاً،  لهــا  المسُــتعمِلُ 

الباديــة..”. أهــل  بغريــب  والحاضــرةَ 

فمن ألفاظهم:

“السولوجســموس، والهيــولى، والقاطاغوريــاس، وأشــباه ذلــك ممــا 

إذا خاطبنا به متكلّمينا أوردنا على أسماعهم ما لا يفهمونه إلا بعد 

أن نُفسّــره.

… والعــوامَ والطُغــامَ ومــن لا علــمَ لــه بالــكلام إذا ســمعوا ألفاظــاً لــم 

يعهدوهــا ولــم يقفــوا عــى معانيهــا، ربمــا اعتقــدوا في قائلهــا الكفــر 

واســتحلّوا دمــه، ولذلــك شَــهِدَ بعــضُ ســفلة العــوام عــى الخليــل بــن 

أحمد الفراهيدي وأصحابه بالزندقة، لماّ سمعوهم يذكرون أجناس 

عــون الشــعر”. العــروض ويُقطِّ

وهــم  الأدب؛  نقّــاد  كلام  فهــم  مــن  النــاسُ  يتمكّــن  ألاّ  وصعوبــة 

نفســه  جعفــر  بــن  قدامــة  واجههــا  الــكلام،  عــى  كلامٍ  في  يتكلمــون 

عندما عرض كتاب “نقد النثر” على الوزير علي بن عيسى، وهو من 

الهجــري. الرابــع  القــرن  مترسّــي  كبــار 

قال الوزير علي بن عيسى:

وثلاثمئــة،  عشــرين  ســنة  النــر’  ‘نقــد  كتابــه  قُدامــة  عَــيَّ  عَــرَضَ   ”

واختبرتُــهُ فوجدتُــه قــد بالــغ وأحســنَ، وتفــرَّدَ في وصــف فنــون البلاغــة 

في المنزلــة الثالثــة بمــا لــم يُشــرِكُه فيــه أحــدٌ مــن طريــق اللفــظ والمعنــى.. 

العــروض، ولكننــي  وضــع  في  أحمــد  بــن  الخليــلَ  فيــه  شــاكَهَ  ولقــد 

وجدتُــه هجــنَ اللفــظ، ركيــكَ البلاغــة في وصــف البلاغــة، حتــى كأنّ 

مــا يَصِفُــهُ ليــس مــا يعرفُــه، وكأنّ مــا يـَـدلُّ بــه غــرَ مــا يـُـدِلُّ عليــه”.

وكُلّ تلــك المصاعــب بخصــوص نقــد الشــعر والنــر حاضــرةً بقــوّة في 

ذهن أبي حيان ساعة ابتدأ يُجيبُ الوزيرَ عن سؤاله، لذا فقد رأيناه 

يحتفــظ لنفســه بخــطّ الرجعــة:

– الكلام على الكلام صعب!

فكان، كما أشرنا قبل، أن سأله الوزير بدهشة:

– ولِمَ هو صعب يا أبا حيّان؟

فأجابه أبو حيان:

– لأن الكلام على الكلام صعب أيها الوزير!

في  النــاس  اعتــاده  مــا  معــه  يســتخدم  الوزيــر، ولــم  بلفــظ  وخاطّبَــه 

مخاطباتهــم للــوزراء مــن عبــارات التمجيــد. ذلــك أنــه كان قــد اشــرط 

عليه منذ الليلة الأولى لابتداء منادمتهما أن يأذن له بكاف المخاطبة، 

وتــاء المواجهــة، ولــم يرفــض الوزيــر طلبــه بــل قــال لــه:

– لَكَ ذلك، وأنت المأذون فيه، وكذلك غيُرك!

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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حوار

رولان جاكّار
مهزلة أنني سويسري

أجرى الحوار وترجم النص: أيمن حسن

وُلد رولان جاكّار في لوزان بسويسرا سنة 1941. اشتغل لفترة طويلة محرّرا أدبيّا في جريدة “لوموند” الفرنسيّة ومدير سلسلة 

بالمنشورات الجامعيّة الفرنسيّة. متعدّد الأوجه، لاعب شطرنج وتنس طاولة موهوب، لأعماله أشكال وأجناس أدبيّة مختلفة 

كالأبحاث النقديّة نذكر منها “الاغتراب الباطني” و”الغواية العدميّة” يتبعهما “مقبرة الأخلاق” وكتاب شهير تحت عنوان 

“فرويد”؛ وجنس اليوميّات “الرّوح بلد شاسع”،” ظلّ هدب”، “يوميّات رجل ضائع” و”يوميّات كسول”؛ والكتب المصوّرة 

منها “قاموس الكلبي المثالي” و”العودة إلى فيينّا”.

هنا في هذا الحوار الذي أجراه الشاعر التونسي بالفرنسية أيمن حسن جولة مع الكاتب السويسري الأصل، إنه بالضرورة هازئ 

كبير، وهو قد يبدو فوضوياً.. لكنه في الحقيقة أقرب في تفكيره وسلوكه الصّدامي مع العالم إلى الغنوصيين المؤمنين بقوّة الفكر 

وطاقة الروح على معانقة العالم بانفتاح هائل، طالما هي متصلة بفكر كوني.

يحمون  الذين  الأشخاص  جاكّار “لا أتحمل إلاّ  رولان  يقول  التونسي  له الشاعر  ترجمه  الذي  الباذخ  النص  ما من  مكان  في 

الآخرين من فظاظة حمل جنسية أو دين، وهم أشخاص تنفلت الأرض تحت أقدامهم”، و”حين فهمت مهزلة أنني سويسري، 

بدأت في تذوق لذّة سخرية أني من مسقط رأسي”.

إنه كاتب يحاكم بفكره الأخطاء الفاحشة للعالم، ومع ذلك فهو يفعل على طريقته الغنوصية “من حقّ كلّ حقبة أن تعيش 

هذيانها القاتل. الألمان تمتّعوا بذلك مع هتلر، والرّوس مع ستالين والصّينيّون مع ماو.. لن أسمح لنفسي بمحاكمتهم. لكن 

عندما يصير المشهد ضاربا في الفحاشة، أفضّل مغادرة القاعة. وذلك لأسباب جماليّة لا أخلاقيّة”.

في الحوار، وكذلك في الشذرات المسمّاة “مكيّف في الجحيم” التي ترجمها أيمن حسن لتكون في ملف، هي في الواقع كتيّب 

نتعرف من خلاله على شخصية أدبية وفكرية فرنسية من نوع استثنائي.

قلم التحرير

الجديد: اسمح لي بأن أنطلق من كتابك الصّادر مؤخّرا تحت 
عنوان “يابانيّة في باريس”. في ما يتمثّل بالتّحديد؟ هل هو، 

كما يبدو للجميع، حكاية للأطفال، أم، كما تبيّن لنا، قصّة 

للكهول؟

جاكّار: في البداية، هو طلب من ناشر ياباني لجمهور مستهدف: 
اليابانيّات الشّاباّت اللّواتي يحلمن بباريس وبالحبّ الكبير. لقد رفع 

التّحدّي وفي ذهني كتاب إيريك سيغال )1973 – 2010(، “لوف 

ستوري” )“قصّة حبّ”(، وكذلك بعض الشّيء ستيفان زيفاغ. من 

مميّزات الشّيخوخة أنّه ليس لنا من نُثْبِتُهُ أو ما نخسره. قلتُ إذن 

لنفسي: فلأسمح لنزعاتي الرومانسيّة بالتحرّر.. فالكمنجات دائما 

على حقّ.

رسّامين  مع  المتواصل  عملكم  يُخفيه  الّذي  ما  الجديد: 

الفنّانين  من  وغيرهم  سولكومب  رومان  توبور،  رولان  أمثال 

لموهبة  تعويض  عن  تبحث  هل  بغرابتهم؟  المشهورين 

تفتقدها؟

سينمائيّا، ولقد  أكون  أن  أودُّ  كنتُ  البدء،  في  جاكّار:  رولان 
صوّرتُ فعلا بعض الأفلام في لوزان. حتّى أنّي اشتغلت في فيينّا 

مع جون رونوار ]1[. أستمتعُ الآن يوميّا بتصوير فيديوهات أسمّيها 
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“هايكاياتي البصريّة”. كلّ الرسّامين الذين اشتغلتُ معهم كانوا 

أصدقائي وأقدّرُ أعمالهم، وعلى رأسهم توبور. هي متعة كبرى أن 

أجدهم في كتبي.

“حياتي وخيانات أخرى”، قصّة صدرت سنة 2013، تُمثّلُ كذلك 

قراءة  تمكن  الشّراسة.  شديد  حياتيّا  أدبيّا  وعملا  فلسفيّا  كتابا 

النّصوص الخمسة والثّلاثين التي يتكوّن منها بطريقة مسترسلة 

أو بطريقة متقطّعة. كيف تكتب؟ كيف تنظّم نصوصك وأفكارك 

وكتبك؟

 أكتبُ كيفما كان وأينما كان. ما يهمُّ بعد ذلك هو الترّكيب وخاصّة 

جهة  من  النصّ.  من  كبير  جزء  إزالة  إلى  المؤدّي  النّقدي  الفكر 

الكتابة  جدوى  ما  نفسي.  من  قربا  أكثر  أكون  أن  أحُاول  أخرى، 

إن لم نتحدّث عن أنفسنا؟ بالطّبع، الأنا بغيض، لكن أنا الآخرين 

، أليس من الأفضل أن يكرهنا  بالأخصّ.. ثُمَّ

أو  إعجابهم  ننال  أن  على  لذواتنا  النّاس 

نحظى بحبّهم لما لسنا عليه.

الجديد: يمكن وصف قراءاتك بالعدميّة. 

إلاّ  العدم  “ليس  ذلك؟  معنى  ما 

الذي  سيوران  رأي  حدّ  على  برنامجا”، 

عنه  كتبتَ  وقد  لك  حميما  صديقا  كان 

عن   2005 سنة  صدر  جدّا  جميلا  كتابا 

ماذا  الفرنسيّة.  الجامعيّة  المنشورات 

عن كلّ ذلك إذن؟

رولان جاكّار: يجب ألاّ نتعجّل في الحديث عن العدميّة! فلنقل 
بعض  بصحبة  وذلك  الارتباط،  فكّ  فنّ  أو  فلسفة  أمارس  إنّي 

المعلّمين: شوبنهاور، نيتشه، سيوران، أمْيِيلْ ]2[، برنهارد ]3[ 

وفرويد.

الجديد: أنت اليوم متقاعد، وبعيد عن عالم الصّحافة الأدبيّة 

والنّشر. كيف ترى ما يجري في هاتين المهنتين؟ هل يبدو لك 

ما يجري فيهما صافيا أو على الأقلّ عاديّا؟

رولان جاكّار: بما أنّي صرتُ عجوزا بسرعة )وهي أفضل طريقة 
للمحافظة على الشّباب(، لطالما بدا لي أنّي كنت متقاعدا. لقد 

تمكّنتُ، وهذا هو الأهمّ بالنّسبة إليّ في أيّ 

الفراغ  وقت  جلّ  حماية  من  كانت،  حياة 

انتقلنا  أنّنا  لي  يتراءى  تقريبا.  بي  الخاصّ 

من خيال التقدّم إلى خيال الكارثة. وهذا ما 

يؤكّدُ ما عرفناه منذ الأزل: الإنسانيّة ليست 

موهوبة للأفضل ولا للأسوأ كذلك.

دون طرح  يمكننا محاورتك  لا  الجديد: 

ما  في  رأيك  ما  عليك.  سياسيّ  سؤال 

يجري خلال السّنوات الأخيرة مع العلم 

من  للعديد  تونس  زرت  قد  كنت  أنّك 

المرّات في الستّينات والسّبعينات؟

رولان جاكّار: بعد إتمامي دراستي الجامعيّة في لوزان، أهدى 
لي والداي إقامة طويلة في تونس، خاصّة في الحمّامات وسيدي 

بوسعيد. أحتفظ بذكريات مبهرة لها. حريّة الأخلاق، الفتيات على 

الشّاطئ، العلب اللّيلية.. باختصار، هي الحياة الحلوة. لكن عاينت 

على مرّ السّنين الصّعود الذي لا تمكن مقاومته – لا وحسب في 

نظري  في  يعطي  الّذي  للدّين   – سويسرا  في  كذلك  بل  تونس، 

مشهدا مزعجا لسلفيّة مدمّرة. لكن، ورغم كلّ شيء، من حقّ 

مع  بذلك  تمتّعوا  الألمان  القاتل.  هذيانها  تعيش  أن  حقبة  كلّ 

هتلر، والرّوس مع ستالين والصّينيّين مع ماو.. لن أسمح لنفسي 

الفحاشة،  في  ضاربا  المشهد  يصير  عندما  لكن  بمحاكمتهم. 

أفضّل مغادرة القاعة. وذلك لأسباب جماليّة لا أخلاقيّة.

الجديد: وماذا بخصوص “مكيّف في الجحيم”، وهو مجموعة 

من الشّذرات والأقوال المأثورة الّتي تتأرجح بين الجدّ والهزل؟ 

هل يمكنك أن تروي لنا قصّة ولادة هذا الكتاب؟

رولان جاكّار: بالنّسبة إليّ، يمثّل الشّكل الشّذري روح الأدب، 
النّواة الأساسيّة، العلبة السّوداء لكلّ إبداع يريد أن يتحدّى الزّمن. 

على سبيل المثال “هل تتذكّر تلك الثّعابين التي، عندما وصلنا إلى 

إيبيروس، كانت تمسح خلفنا آثار أقدامنا؟ ثعابين أخرى ستأتي 

وكلّ شيء سَيُمْسَحُ”. من يمكنه منافسة سكيبيو الأفريقي؟

نيتشه  شومفور،  لاروشفوكو،  بتوابل  تمتّعتُ  لطالما 

أو سيوران كي لا أصاب بغواية قول في فقرة واحدة ما 

يتعسّر على آخرين التّعبير عنه في كتاب كامل. في “مكيّف 

أنّني  وهْم  إعطائي  يمكنه  ما  دفاتري  في  نَقَرْتُ  الجحيم”،  في 

أستحقّ تقدير أساتذتي في السّخرية والتّحرير من الوهم.

الوقاحة، الاستفزاز، الفكر الخبيث، لطالما دفعوني، أحيانا رغما 

دورا  كذلك  لعبت  النّفسي  التّحليل  غير لائق.  لقول كلام  عنّي، 

مسبق  حكم  كلّ  من  التخلّص  يتطلّب  حرّا  عقلا  تكون  أن  هامّا. 

يجب  ذلك،  ومع  الأبشع.  حتّى  به،  نشعر  ما  كلّ  عن  والتّعبير 

أن تكون في حالة طيّبة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى عدم 

الوقاحة. وإن كنتُ قد  الفكر بشيء من  الاكتراث وقبول هزيمة 

الشّكل  تحدّي  قبول  حاولتُ  قد  الأقل  فعلى  ذلك،  في  فشلتُ 

القصير في الكتابة.

الجديد: اليوم وقد تُرْجِمَ الكتاب إلى العربيّة، ماذا تنتظر من 

هذه المغامرة خاصّة وأنّك كتبت العديد من النّصوص ونشرت 

“كوزور”  مجلّة  وفي  الإنترنت  على  الفيديوهات  من  الكثير 

)Causeur) [4[، التي عبّرت فيها عن قلقك من تفشّي الخطر 

والإرهاب الإسلامي؟

الإسلام  فيّ،  الكامن  الفوضوي  إلى  بالنّسبة  جاكّار:  رولان 
فيه،  إنقاذه  يمكنُ  شيء  يوجد  كان  إذا  والخوف.  النّفور  يُسبّبُ 

الهذيان  لهذا  جدّا  حسّاسا  لستُ  أنا  للآخرين.  تركه  فأفضّلُ 

المقدّس المتمثّل في الدّيانات السّماويّة التي ظهرت كما لو كانت 

صدفة في منطقة من العالم حيثُ تضربُ الشّمسُ بشدّة. صحيح 

أنّ النّازيّة والشّيوعيّة والماويّة )وقع جلّ المثقّفين الفرنسيّين في 

الجماعي  للعبوديّة وللقتل  أنّ  إثبات  في  تتفانى  غرام الآخرتين( 

نوابض عميقة في النّفسيّة البشريّة.

يبدو اليوم أنّ الإسلام قد حمل شعلة الخضوع. لقد صار ظاهرة 

موضة، أو “ميّال” إن تحدّثنا كشباب اليوم. فهو يرشّنا بأحاسيس 

قويّة ويجعل المحارب الرّاقد فينا يهتزّ. في بحر من الطّين ومن 

إليها  ينظر  كي  حظّ  أؤلّف  كالتي  السّاخرة  للكتيّبات  هل  الدّم، 

بشدّة.  ذلك  في  أشكّ  الغد؟  لعالم  آثار  أنّها  غير  بطريقة أخرى 

هذه  تكون  لن  هُزِمَ.  قد  يكون  هُزِمَ  أنّه  يُعْلِنُ  الّذي  ولكن وحده 

حالتي أبداً، ولن تكون كذلك حالة صديقي العزيز ومُترَْجِمِي أيمن 

حسن.

الوقاحة، الاستفزاز، الفكر 
الخبيث، لطالما دفعوني، 

أحيانا رغما عنّي، لقول 
كلام غير لائق

حوار
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مُكيّفٌ في الجحيم
إلى ميشيل كونتا *

رولان جاكّار

لُ أن أكون  “سامحوا تناقضاتي: إذ يجب اقترافها عند التّفكير؛ أفُضِّ

رجل تناقضات على أن أكون صاحب أحكام مسبقة.”

جان جاك روسو

يُعــرف عنــه التســرّع في إصــدار كتيّبــات حــول موضــوع: الفتــاة والمــوت. 

يكــون  أن  يريــد  كان  بهــا.  فيتباهــى  وقاحتــه،  عــى  البعــض  ويلومــه 

كاتبــا مــن صنــف S.O.S. -Simple Original & Sexy - أي بســيط 

وأصيل وجذّاب. لكنّه يشكّ في أنه توصّل إلى ذلك. قد عاش كوارث 

لا تصدّق. لكن وحده غريق مسبح “دوليني” تركه في حالة يرثى لها.

ألصقَ على نفسه صفة العدميّة وأطنب في الاستشهاد بسيوران ]6[ 

وشوبنهاور ]7[. لكنّه أبدع في الميوعة. كان يسهر على أن يكون هناك 

100 في المئة من الاقتناع و100 في المئة من التحدّي في ما كان يكتب.

تعرّف على كثير من الرّجال العظماء وعلى فتيات. في آخر حياته لم 

يعد يقدر على التّمييز بينهم. خَلَّفَ وراءه صورة لرجل لطالما تراجع 

أمام الانتحار تاركا مكانه لآخرين أكثر عجَلاً منه.

عندما لم يكن يلعب الشّطرنج أو تنس الطاولة، كان يحرّر مصنّفا 

القــرن  في  البلغــاري  الجيــش  لــدى  الــدوّارة  البندقيّــة  عــن  أساســيا 

التّاســع عشــر. لــم يعــرف لــه أحــد بذلــك الجميــل أو بــأيّ جميــل آخــر، 

لكنّــه لــم يبــال بذلــك. لــم يكــن أحــد يعــرف كيــف وافــاه الأجــل المحتــوم. 

حتمــا كان ذلــك عــى حافّــة مســبح بنــزل فاخــر في اليابــان. هــذا مــا كان 

يحلــم بــه عــى الأقــلّ.

هــل ســأوصفُ بالمتكــرّ إن قلــتُ إنّ أرى نفــي في هــذا الرّجــل، أو هــل 

ســأعُتَبَُ ضعيفــا إن نشــرتُ مــرّة أخــرى بعــض الشّــذرات المقتطفــة مــن 

كراريســه الشــخصيّة؟ وليكــن. خاصّــة أنّ علينــا أن نغــالي في تقديــر 

أنفســنا إلى حــدّ الـمـرض لــي نتخيّــل أنّ لخربشــتنا أيّ وقــع عــى قرّائنــا 

المســاكين. إذ لا قيمــة لهــا عنــد أصحابهــا مــن الكتّــاب. إذن؟ إذن علينــا 

أن نرفّــه عنهــم وذلــك باســتفزازهم أو بتســليتهم. هــذا فعــا مــا نقــوم 

بــه، شــئنا أم أبينــا. إنّ أبــرز قيمــة لأيّ عمــل إبداعــي تكمــن في إضحــاك 

أولئــك الّذيــن ليــس بوســعهم تذوّقــه. فــإن تمكّــن مــن إضحــاك حتــىّ 

المعجبــن بهــا، إذن يمكننــا أن نقــول إننــا لــم نضيّــع وقتنــا.

حيــاة تنتهــي وهــي لــم تكــد تبــدأ. ســنحاول أن نرتّبهــا بعــض الــيء. 

ملــذّاتي الوحيــدة شــبقيّة وشــغفي الحقيقــي فكــريّ. أردت أن أفهــم - 

مــع يقينــي أنّ لا شيء يُفْهَــمُ. أردتُ أن أحــبّ - مــع يقينــي أنّ لا أحــد 

يســتحقّ الحــب. أردت أن أمــوت - مــع يقينــي أنّ المــوت ليــس حــاّ.

نَعَتنِــي بَعْضُهــم بالمتُباهــي. إن كان ذلــك صحيحــا، فلــن أكــون قليــل 

التّفاخــر بــأنّ نجحــت في ذلــك لمــدّة تقــارب نصــف القــرن. لكنّــي أفــرض 

أنّ حتــى الانتحــار يبقــى بالنســبة إلى بعــض النّــاس نوعــا مــن التّباهــي، 

القادمــة.  إلى اعــراف الأجيــال  تذكــرة  وهــي طريقــة رخيصــة لابتيــاع 

أنصحهــم أن يحاولــوا: ليــس الأمــر بالسّــهولة التــي يزعمــون. في كل 

الحــالات، لــن أكــون هنــا لأهــزأ مــن ســخريتهم.

في شــبابي، ارتأيــت نفــي في شــخص اليهــودي التّائــه أهاســيفيروس. 

لأنّه كان قد خاطب المسيح بوقاحة وهو على طريق الصّليب، حُكمَ 

عليه بأن لا يرتاح في أيّ مكان كان وأن يعبر القرون وكأنه ميت حيّ. 

لكنّ اللّعنة التي يحمل عبئها هي في الآن ذاته بركة تعمّه. رمز التّيه 

والانفصــال وانقــاب جميــع القيــم، إنّــه ذلــك الحالــم السّــاخر الخائــن 

لجلّ وعوده، وهذا ما كنت أطمح أن أكون. وفعلا أطنبت في تبديد 

ثــرواتي الأخلاقيّــة في الاســتهزاء وفي لعــب دور مصــاص الدمــاء مــع 

الفتيات الصّغيرات.

بالنّســبة إلى أنــاس مثــي ليــس العالــم إلاّ ديكــورا لرغباتهــم أو مخــرا 

لصراعاتهــم. هــذا مــا يفــرض عيــش حيــوات كثــرة وإفســادها جميعــا 

حتــىّ لا ننجــح إلاّ في مراســم دفننــا.

حــن فهمــت مهزلــة أنّنــي سويســري، وهــي مهزلــة تشــبه وضــع تلــك 

رولان جاكّار
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الآنســة التــي أرادت أن تشــتغل في ماخــور دون أن تفقــد عذريتهــا، 

بــدأت في تــذوّق لــذّة ســخرية أنّ مــن مســقط رأسي.

لا أتحمــل إلاّ الأشــخاص الّذيــن يحمــون الآخريــن مــن فظاظــة حمــل 

جنســية أو ديــن، وهــم أشــخاص تنفلــت الأرض تحــت أقدامهــم.

كل عــام ليلــة عيــد الميــاد يخــرج ربّ العائلــة مــن داره، يطلــق رصاصــة 

في الهــواء، ثــم يعــود هادئــا بــن ذويــه المرعوبــن قائــا “قــد انتحــر بابــا 

نويــل مــن جديــد”. هــل يجــدر بنــا أن نحلــم بهديّــة أجمــل مــن هــذه 

بمناســبة عيــد الميــاد؟

أب غاضــب لأنّ ابنــه لــم يتعلــم شــيئا مــن دروســه في السِــينيزم ]8[، 

في  “الــزّواج  التّاليــة  البرقيّــة  إليــه  يرســل  أن  زواجــه  بمناســبة  فقــرّر 

الشباب كابتياع سخان كهربائي صيفا”. فأجابه الابن فورا “لا تعوّل 

عــيّ لأهديــك مكيّفــا في الجحيــم!”

يمثــل جحــود الأبنــاء تجــاه والديْهــم الشّــكل الأكــر مكــرا للحــبّ الــذي 

يدينــون لهــم بــه.

تُمثِــلُ مقاومــة قلقــي الشّــخصي النّشــاط الأســاسي الــذي كنــت أقــوم 

به، وهو النّشاط الوحيد الذي طالما مارسته في غاية السّريّة، وليس 

ذلــك للأناقــة بــل لتجنّــب الشّــفقة. كان البعــض يغــارون منــي لأنّهــم 

كانوا يجهلون كل شيء عنّي. وبفضل حسن مراوغاتي كنت أتمكّن 

مــن الإفــات منهــم. لــم يكــن ذلــك يــدوم طويــا. كنــت أحلــم بالعــدم 

كانتصار أخير، لكن في قرارة نفسي كنت أعلم أنّ السّــقوط ســيكون 

شــأنه شــأن حيــاتي دون منزلــة.

معبــود  بنظــرات  نظــراتي  التقــت  فخــم،  فنــدق  في  الأيــام،  أحــد  في 

الشــباب ]9[ الــذي كان يســتعد لإشــعال شــرارة الرّغبــة الجماعيّــة في 

أحــد ملاعــب لــوزان. كان مــن فئــة الرياضيّــن الذيــن تفوّقــوا عــى كلّ 

المصاعــب، في حــن لــم أكــن أطمــح إلاّ لأصــر الكُتيّــبَ الأكــر طيشــا في 

جيله. كان معبود الشباب من فئة المراهقين المتخلّفين الذين تصنع 

التــي  النقطــة  تلــك  ســيتجاوز  قريبــا  شــيوخها.  منهــم أجمــل  الحيــاة 

بعدهــا تصــر تذكرتــه غــر صالحــة. كنّــا تقريبــا في نفــس النّقطــة، تلــك 

التــي عندهــا يجتاحنــا شــلل إلهــي: تــمّ كل شيء، ربحنــا كلّ شيء، 

خســرنا كل شيء. مــا جــدوى ذلــك؟ ابتســامة النصــر تشــبه تكشــرة 

الهزيمــة. كان يعــرف ذلــك وأنــا كذلــك. كان فينــا شيء مــن تينيــيّ 

.]10[

كنــت فيمــا مــى أخفّــف مــن روع قلقــي بمعاشــرة فرويــد وبمشــاهدة 

أفــام إنغمــار برغمــان ]11[. اليــوم، أمتــصّ أعــوادا كيماويــة وأتفــرّج 

عــى كائنــات بشــريّة إلكترونيّــة وهــي تهتــزّ عــى قنــاة M.T.V.. هكــذا 

تتفسّــخ الإنســانيّة - منّــا وخارجنــا.

اليــوم  الشّــاكلة: في  تــدور العلاقــات عــى هــذه  الحــالات،  في أفضــل 

الثّالــث  اليــوم  في  الـمـرضي،  الفضــول  الثّــاني  اليــوم  في  الإثــارة،  الأوّل 

ببعيــد. ليــس  فالأســوأ  الإثــارة  تمتــدّ  عندمــا  لكــن  اللامبــالاة. 

الشّــائع  مــن  ليــس  الشــاباّت:  للفتيــات   ]12[ بروكــس  لويــز  نصيحــة 

فــا  منهــم،  واحــد  عــى  عثرتــم  فــإن  القســاة؛  الرّجــال  عــى  العثــور 

فيــه! تفرّطــوا 

إلاّ  أتمكــن  لــم  القــاسي.  الرّجــل  ذلــك  أكــون  أن  عبثــا  حاولــت  لطالمــا 

حريّــة  إلى  عــادوا  مــا  ســرعان  الذيــن  العصافــر  بعــض  ترويــض  مــن 

الكــرى. الفضــاءات 

كلّ امــرأة أحببــتُ محطّــة في طريــق صليبــي، لكنّــي نجــوت بصحيــح 

العبارة من الصّلب. يجب شيء من اللاوّعي للدّخول في قصّة حبّ 

وكثــر مــن الشّــجاعة للخــروج منهــا.

نَحْسَبُ أنفسنا دون جوان ]13[. نفرح بالرسائل الممجدة التي تأتينا 

من غريبات. أحيانا نُجيبُ. ننطلقُ إذن في سيناريو نتخيّلُ أننا نتحكم 

فيــه، لكــن نكتشــف أنــه لــم يكتــب لأجلنــا. نرغــبُ أكــر في التعــرف عــى 

كاتــب الســيناريو الــذي حــاك تلــك القصــة الماكيافيليّــة حيــث أوقــع بنــا 

ضعفنا.

في أحــد الأيــام، نفهــمُ أن لا وجــود لقصــص الحــب، لأنّ الحــب نفســه 

قصــة داخــل قصــة أخــرى. وهــي قصــة ليــس بالضــرورة أن تتكــرّر: إنهــا 

ــى. إذ أنّ نهايتهــا تعكــس بدايتهــا. كمــا في المتاهــات القديمــة، بــاب  تُقفَّ

الدخــول وبــاب الخــروج يتماهيــان.

في  رُها  يُســخِّ التــي  الإرادة  لكــنّ  الرّغبــة،  مجهــود  الإشــهار  يُجَنِّبُنــا 

توجيــه شــهواتنا نحــو الجنــس النّاعــم تبعــثُ الرّيــب فينــا: هــل هــذه 

الرّغبــة عاديّــة في نهايــة الأمــر؟ لمــاذا كل هــذا الإلحــاح المصطنــع، بيــد 

أنّ الطّبيعــة تكفــي. عــى أيّ حــال، مــا عــدا لوريــل وهــاردي، لــم أرَ أبــدا 

زوجــنْ مــن غــر المثِْلِيّــنْ.

فتاة ترغب في الإقامة معي في نهج أودينو ]14[. أتساءل بجديّة عن 

ســبب ذلك. أفتح صدفة مصنّفا في التّحليل النّفسي وأعثر بالضّبط 

بعضنــا  عــن  غربــاء  جذريّــا  أننــا  ننــى  كي  الصّحيحــة:  الإجابــة  عــى 

البعــض. الحــبّ هــو الآلــة الأشــدّ دقّــة لِقَيْــسِ هــذه الغرابــة.

دعــا كيركغــارد ]15[ خطيبتــه ريجــن أولســن لمشــاهدة عــرض “دون 

لقــد  “لنذهــب.  لهــا:  قــال  الافتتاحيّــة  بعــد  ومباشــرة  جيوفــاني”، 

اللــذّة.” انتظــار  الأفضــل:  تذوّقــتِ 

يمثّــلُ إنجــاب طفــل اعتــداءً عليــه. لأنّــه يــدركُ مقدرتــه عــى الإنجــاب، 

َــوْتَ. يفضّــلُ كلّ رجــلٍ حكيــمٍ الم

لا يحــقُّ لأولئــك الذيــن يحكمــون بــكلّ وقاحــة عــى الآخريــن بالحيــاة 
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ــالة أن يُدينُــوا حكــم الإعــدام. دِيــنَ بهــذه الطّريقــة السُّ مُمَدِّ

عــدا  مــا  للأطفــال،  الشّــديد  كرهــي  مــن  أتيقّــن  حافّــة المســبح،  عــى 

بتحويــل  ليســت  إيروســيّة  لعلاقــة  وجــود  لا  الصّغــرات.  الفتيــات 

وجهــة قاصــر. إنّــه مــن الحكيــم اختيــار القاصريــن مــن بــن الرّاشــدين.

التســوّق.  هــو  للنّســاء  يمنــح متعــة حقيقيّــة  الــذي  الوحيــد  النّشــاط 

النّشــاط الوحيد الذي يمنح متعة حقيقيّة للرّجال هو رجم النّســاء 

ــلُ تعايشــهما معجــزة ســلبيّة. بالغيــب. يُمثِّ

يُمْكِــنُ بســهولة تَوقّــعُ تصرّفاتنــا. في مكتــب جــان لــوك دويــن في مقــر 

ليوكــو  إيريــس”  “نــزل  كتــاب  عــى  نظــري  توقّــف  لومونــد،  جريــدة 

أوغــاوا ]16[. فقــال لي جــان لــوك: “هــذه الروايــة مــن أجلــك. خذهــا!”

كنــتُ أتوقــع أن يتعلّــق الأمــر بشــيخ أنيــق وبفتــاة صغــرة تشــكو مــن 

الخمــول، مــع لمســة مــن تلــك الســاديّة التــي تثــر ســخط الأحاســيس 

الأكــر شــيوعا. تتســاءل الفتــاة وهــي مُوثَقَــةٌ: “هــل خيّبــتُ أملــه بثديــي 

الــذي عــرق شــيئا مــا؟”  الثّقيلــن وشــعر عانتــي  الصغيريــن وفخــذيّ 

ننــي غرقــي في  بعــد حــن ستســتمع البنــت لاعترافــات الشــيخ: “يُمكِّ

الرّغبــة الجســديّة مــن التحقّــق مــن أنّ لا أزال هنــا.”

التــي  الرّوايــات  يــوم. طبعــا، ســيقرأ عليهــا  لهــا كل  طبعــا، ســيكتب 

الرّعــب لفكــرة أنهــا  يقــوم بترجمتهــا عــن الروســيّة. طبعــا، ســينتابه 

يمكــن أن تشــعر بالملــل برفقتــه: “ليــس مــن الممتــع بالنّســبة إلى فتــاة 

تبلــغ مــن العمــر ســبع عشــرة ســنة أن تقــي يــوم الأحــد برفقــة رجــل 

عجــوز مثــي”. طبعــا، ســتحلم أحيانــا كثــرة بأنــه كان يخنقهــا. لكــن 

سَــيُعثَُ عــى جثتــه هــو في البحــر، نصــف عــارٍ، وقــد وصــل رأســه إلى 

ضعف حجمه، وجسده منتفخ بغازات التعفّن. وفي درج منضدته 

مرحلــة  انتهــت  المراهقــات.  صــور  مــن  يحــى  لا  عــدد  عــى  ســيُعثُر 

التّدريــب. صــارت البنــت تعــرف ذوق مثلّــج الخــوخ وقشــدة المــوز. كان 

ذلــك كافيــا لتبقــى عــى قيــد الحيــاة بعــد مــوت المعلّــم.

“هــذه الرّوايــة مــن أجلــك”، قــال لي جــان لــوك بابتســامة متواطئــة. 

لقــد أدرك فعــا كلّ شيء.

في فلم فريتز لانغ ]17[: “السرّ وراء الباب”، تتزوّج وريثة شابّة رجلا 

مجهــولا. الرجــل مهنــدس معمــاري يعيــد التشــكيل ويهــوى تجميــع 

غــرف كانــت مســارح لجرائــم قتــل مشــهورة. يرفــض أن تــزور زوجتــه 

الغرفة رقم 7. ها هي الجرائم التي وقع اقترافها، يُلمّحُ بذلك، هذا 

ما اقترفتُ - كان متزوجا قبل ذلك - وهذا الذي سأقترفه. هُنَا يَكْمُنُ 

جوهــر الــروائي. لا قيمــة لفلــم أو لكتــاب في نظــري إن لــم يــدورا حــول 

هذيــن الســؤالين: مــا هــي الجرائــم الّتــي اقترفــت؟ أيّ بشــاعاتٍ أخــرى 

يمكننــي أن أقــرف؟

عشتُ تجربة الزوجيّة. أعرف أنّ الانتصاب مقترن بالعذاب. النساء 

جُعلنَ لذِلكَ، أدواتٌ قابلةٌ للتغيير للذّة تكاد تكون دوما متطابقة.

عشــتُ تجربــة الوحــدة. منحتنــي شــعورا بالتفــوق. وفجــأة تكسّــرَ كل 

شيء وجعلتنــي منبــوذا. عندمــا يحــلّ اللّيــل، أبلــعُ كبريــائي وأتضــرّعُ 

مداعبــةً مــع العلــم أنّ ســرعان مــا أعــضّ اليــد التــي تُهــدّئ مــن روع 

قلقــي.

أحيانــا، وأنــا أحلــم، أتســاءل عــن قلّــة عــدد الأفــام حــول نظــرة البقــر. 

رُ إذن الذّهــاب إلى كلّ البلــدان لدراســة الاختــاف في نظراتهــم. أقُــرِّ

كم من السّهل التعرّف على قاتل: إنّه يريد الحبّ الشّامل.

جعل الحياة أسهل؟ لكن هذا في مقدور كل واحد. الموتُ كافٍ.

ذَمُّ الحَاضِرِ ومَدْحُ الماضي رفاهية من خاصيّات الشّباب. كي لا يبدوا 

ســخيفين أو مزعجــن، يجــب عــى الشّــيوخ أن يمتنعــوا عــن الإدلاء 

بــأيّ تعليــق غــر لائــق عــن العصــر. في الفــرة الأولى مــن الحيــاة يجــب 

إذن أن نتظاهــر بكــره مــا نحــبّ وفي الثانيــة بحــب مــا نكــره.

لا تنتظــروا حقائــق مــن قبــل خبــر في الكــذب. لا تنتظروهــا كذلــك مــن 

قبــل شــاهد مســتعدّ للمــوت مــن أجلهــا. لا تنســوا أنّ الحقيقــة تولــد 

بعــد مــوت الواقــع حيــثُ تــأتي لتفســر معانيــه. لا نؤمــنُ بهــا إذن إلاّ 

لعــدم توفّــر مــا هــو أفضــل، لأنّ ذلــك يلائمنــا نحــن وكســلنا.

يبــدو أنّ الحلــم الســرّي للقــرن العشــرين يَتمثّــلُ في ســماع “النَّفَــسْ 

الأخــر للسّــالة”. وهــذا حلــم آخــر لــم يتحقّــق.

كان معلّمــي العجــوز يكــرّر عــن طيــب خاطــر أنّ أول كلمــة تتبــادر إلى 

ذهنــه عنــد خروجــه مــن بيتــه هــي “إبــادة”]18[. لكنّــه كان يعيــش في 

فــرة ســخيّة حيــث في الســرّاء والضــرّاء كان البشــر يعــرون اهتمامــا 

لأمثالهــم.

كثــرا مــا تحدثــوا بســوء عــن هتلــر: لكنــه عــى الأقــل تمكــن مــن شــفاء 

البشــرية مــن تفاؤلهــا الهســتيري.

في أســوأ الحــالات، الكلبــيّ ]19[ آلــة حاســبة في خدمــة آلــة ملــذّات، 

خلــف  قلبــه  جفــاف  يُخفــي  أنيــق  منحــرف  الحــالات  أفضــل  في  وهــو 

مــع  فلســفة ذاتويّــة لطفــل مدلّــل. هــل يكفــي ذلــك؟ ولــمَ لا! ولكــن 

ابتســامة تهكّميّــة تجــاه تلــك الأرواح الطّاهــرة التــي تمعــن في تحاليــل 

لا نهايــة لهــا حــول وجــه الآخــر، والتــي لا نعــرف إن كانــت تشــكو مــن 

شــكل ودّي مــن الســذاجة أو مــن نــوع آخــر أكــر تبلــورا مــن الســينيزم.

كلُّ مــا ألُّــهَ شُــيْطِنَ وكلّ مــا شُــيْطِنَ ألُّــه. قــرارات الاتّهــام والمرافعــات 

ذاتهــا لا قيمــة لهــا لأنّ قابليّــة انقــاب كل شيء يعفينــا منهــا.

من الكارثة إلى الرّغبة: إنّه عنوان أطروحة دكتوراه الشّاب الجالس 

قبالتــي في مقهــى فلــور ]20[. أكّــد لي أنــه قــد يكتــب اليــوم العكــس 

مــن  مزيــدا  يبــذل  أن  منــه  الكارثــة. طلبــتُ  إلى  الرّغبــة  مــن  بالضبــط: 

الجهــد: بَلــوِرْ فكــرة أنّ الرّغبــة كارثــة. لا أظــنُّ أنّــه فهمنــي فعــا، لكــن 

بــدا لي أنّ الفكــرة فَتَنَتْــهُ. أبيــتُ أن أوضّــح لــه أنّ ســرّ الوصــول إلى ذلــك 

لكنــي  أيضــا أطمــح إلى ذلــك،  أنــا  الرّغبــة والكارثــة.  تجــاوز  يكمــن في 

أتقاعــس.

الطّــرق، شــأن ديوجــن،  إن كان الفلاســفة مــن فئــة الأوغــاد قطــاع 

لكنــتُ  ســيوران،  أو  فيتغنشــتاين  نيتشــه،  غرتســيان، كيركغارد، 

بــونَ أنفســهم أســاتذة ويعتــرون  قــد تبنّيتهــم حــالاّ. لكــن عندمــا يُنصِّ

ترّهاتهم النظريّة أو تعاليقهم العالمة أهمّ من حياتهم، فإنّ أتخلّى 

عنهــم.

طبيعتــي تُمَثّــلُ مُشْــكِلا؛ً سَــأكُرِّسُ كُلَّ قــواي للبحــث عــن حــلّ لهــذا 

الهوامش:

)كل الهوامش من اقتراح المترجم رغبة منه في منح النص مقروئية أكثر ووهب القارئ متعة أكبر(

]1[ هــو الابــن الثّــاني للرسّــام أوغســت رونــوار. عــاش بــن 1894 و1979، وأبــدع في تحويــل السّــينما الفرنســيّة بــن 1930 و1950، فاتحــا الأبــواب لتيّــار “الموجــة 

الجديدة”.

]2[ هــري فريديريــك أمييــل )Henri-Frédéric Amiel) (1821 – 1881(، كاتــب وفيلســوف سويســري، صاحــب يوميّــات تعــدّ أكــر مــن 17000 صفحــة، 

شهرت لفكرها الإنساني ونظرتها الكونيّة التقدّميّة.

]3[ تومــاس برنهــارد )Thomas Bernhard) (1931 – 1989(، كاتــب ومســرحي نمســاوي شــهر بفكــره الــاذّع وكذلــك بفضائحــه الإراديّــة عنــد اســتلامه 

الجوائــز العــدّة الّتــي تحصّــل عليهــا خــال مســرته الأدبيّــة.

/https://www.causeur.fr ]4[

]*[ ميشيل كونتا )Michel Contat(، مولود سنة 1938 في برن بسويسرا، وهو كاتب، سينمائي، ناقد أدبي وصحافي سهر على نشر الأعمال الروائية 

الكاملة لجان بول سارتر.

 ]6[ ســيوران أو إميــل ســيوران )Cioran) (1911 – 1995(، مفكّــر رومــاني يعتــر مــن أهــم الكتّــاب النّاطقــن بالفرنســيّة في القــرن العشــرين. مــن بــن أعمالــه 

التــي تشــوبها الســوداويّة “تاريــخ و يوتوبيــا” و”مثالــب الــولادة”، ولقــد ترجمهــا إلى العربيــة الشّــاعر التوّنــي آدم فتحــي.

]7[ آرثر شــوبنهاور )Arthur Schopenhauer) (1788 – 1860(: فيلســوف ألماني معروف بنزعته التشــاؤمية، أثّر كثيرا في نيتشــه وفي الفلســفة المعاصرة 

الرّافضــة للقواعــد الأكاديميّــة، مــن أهــم آثــاره “العالــم كإرادة و كتمثــل”.

]8[ السينيزم أو الكلبيّة فلسفة إغريقيّة من أكبر أتباعها ديوجين الكلبيّ الّذي تجرّأ على طرد الإسكندر المقدوني قائلا له: “أغرب عن شمسي.”

]9[ المقصود هنا بعبارة “معبود الشباب” الفنان جوني هوليداي الذي يعتبر من أهم المغنين الفرنسيين خلال الخمسين عاما الأخيرة.

https://www.youtube.com/watch?v=SzFZ6- )1983 – 1911( 10[ عنوان أغنية لجوني هوليداي وهي تكريم للأديب الأمريكي تينيسّ وليامس[

XqvFA

 ]11[ إنغمار برغمان )Ingmar Bergman) (1918 – 2007(: مخرج مسرحي وسينمائي سويدي متحصّل على العديد من الجوائز العالميّة كالأوسكار 

والسّــعفة الذّهبيّــة لمهرجــان كان والــدبّ الّذهبــي لمهرجــان برلــن وغيرهــا، تتميّــز أفلامــه ببعــد رمــزي عميــق وباشــتغال عــى الصمــت والالتبــاس في النّــور وفي 

المشــاعر والأحاســيس.

 ]12[ لويز بروكس )Louise Brooks( ممثّلة أميركيّة شهيرة عاشت بين 1906 و1985، أبدعت في السّينما الصّامتة والنّاطقة.

رولان جاكّار
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المشــكل. هــذا مــا قالــه الفلاســفة الذيــن لهــم قيمــة عنــدي.

لا تعنــي الفلســفة لي شــيئا إلاّ عندمــا تفقــد صوابهــا. في آخــر حياتــه، 

وصل فيتغنشتاين إلى درجة أنّه لا يرغب إلاّ في لفظ أصوات ممزّقة. 

أنــا أفكّــر إذن أنــا أغــرق.

وربّمــا  بفيلســوف  جديــر  غــر  الــرّداءة  كــره  لنيتشــه:  هــذه  الخاطــرة 

يمنعــه مــن الولــوج إليهــا. إن كان اســتثناء فعليــه أن يحــبّ القاعــدة. 

الشّــجاعة. الشّــخصيّة في  تلــك طريقتــه  ســتكون 

وعندمــا ســألتُ الجميلــة السّــمراء المكلّفــة بمكتــب الإرشــاد الســياحي 

ســاحرة:  بطلاقــة  نيتشــه، أجابتنــي  يعيــش  كان  أيــن  نيــس  بمدينــة 

“كان يتســكّع دومــا مــن جهــة ســاحة سَــلِييَا..”.

ما يُفتِّشُ عنه الغندور في عيادة المحلّل النّفسي، هو الأريكة، حيث 

يتــذوّقُ إمكانيّــة اكتشــاف أنــواع مختلفــة مــن الصّمــت. النّظريّــة تبعــثُ 

فيه الملل وكلمات فرويد تسلّيه. يَحْكُمُ بفساد متميّز على هذا الفنّ 

المتُمثّــل في بيعــه لــكلّ واحــد كلماتــه الشّــخصيّة، كمــا لــو أنّ لهــا ثمنــا 

أو أيّ قيمــة حتــىّ. في حالــة مــن انْعِــدامِ الجاذِبيّــةِ، يُسَــافِرُ إلى بلــدان 

أجنبيّــة. ويهمــسُ: “كان حلمــا، حلمــا وحســب.”

لكــن لــم تعــد الأريكــة إلاّ أثــرا قديمــا، وصــارت أعمــال “المعلّــم” تُبــاعُ 

يلعبــون  صِبْيــةٌ  الكــرى.  بالمغــازات  “الصحّــة”  جنــاح  بثمــن زهيــد في 

بأقــراص اصطلاحيّــة هــي اللاوّعــي والكبــت والعُصــاب، لكنّهــم نســوا 

منــذ زمــن قواعــد اللّعبــة. لــم تعــد للــكلام قيمــة ولــم يعــد أحــد يصغــي 

إلى الصّمت. حتىّ الغندور يدرك أنّه لن يبقى حيّا بعد موت أحلامه. 

يُلقــي عــى فرويــد نظــرة امتنــان: فأولئــك الذيــن أعــادوا للمــزاح اســمه 

النّبيــل ليســوا بكثيريــن في القــرن العشــرين.

أن  بــل  كالتجّــار،  نتصــرّف  وأن  كالمثاليّــن  نتكّلــم  أن  ليــس  الغريــب 

نكــون ســاذجين إلى درجــة أنّنــا نتخيّــل أنّ الأمــر مختلــف بالنّســبة إلى 

محاورينا: من لا شيء له ليبيعه لا شيء له ليقوله. ومن لا شيء له 

ليقولــه جاهــز للجنــون أو للقداســة.

هــل للدّمــوع التــي نذرفهــا عــى كــوارث العالــم أيّ معنــى؟ للآخريــن، 

عــى  هــي دليــل  إلينــا  دور شــهادة حســن تصــرّف، وبالنّســبة  تلعــب 

ــنَا المرهــف. لكنّهــا تجــفُّ بســرعة ولا تســتمرّ الخدعــة  طيبتنــا وعــى حِسِّ

أطــول.

لا يحظــى فكــري في نظــري بــيء مــن المشــروعيّة إلاّ عندمــا أفاجــئ 

بانتحــال كتابــاتي. نفــي متلبّســا 

غــر  التّكيبــة  الطّبيعــة ذات  عنــد  نتوقّــف  أن  الغلــط  مــن  يكــون  قــد 

لــن نخــرج إلا بمصنّفــات شــاحبة عــن خيبــة  لــكلّ الأشــياء:  المرُضِيــة 

الأمــل لا تنفــع إلاّ في تســليتنا إزاء رتابــة الأيــام. لا يجــب الــكلام بعــد 

كل  يســاوي  مبــال  غــر  أفٌّ  الرؤيــة.  اســتحالة  قــول  يجــب  الرؤيــة، 

الاتهــام. قــرارات 

علينــا ألاّ نقــع في ســخافة الحديــث عــن أشــياء جِديّــةٍ؛ ســيكون هــذا 

كممارســة الحــبّ مــن أجــل إنجــاب أطفــال.

أداة التعجب العدميّ عن جدارة: “وماذا بعد!” يمكنكم أن تطهوها 

بكلّ الصلصات، ولتعلموا أنّها ستكون دوما لذيذة.

يــزداد عــدد الذيــن يهيمــون في المــدن الكــرى في أغلــب الأحيــان دون 

هويـّـات وفي حالــة مــن فقــدان الذّاكــرة. لا أحــد يعــرف مــن أيــن جــاؤوا 

ولا إلى أيــن يذهبــون. لكــن يكفــي أن نســرق السّــمع لنصغــي إليهــم 

ويكــرّرون:  قصــرا.”  ذلــك  كان  الوقــت.  لي  يســمح  “لــم  يتمتمــون: 

“الحيــاة! كانــت قصــرة جــدا، الحيــاة.” يبكــون وهــم يقولــون الحيــاة.

مُــروّضُ نمــور يبلــغ مــن العمــر 63 ســنة، مشــمئزّ مــن الحيــاة ومــن 

السّرك، في أحد الأيام دخل بعد الظّهر إلى القفص متنكّرا في هيئة 

فافترســته.  عليــه  تتعــرف  لــم  لكنّهــا  النّمــور شرســة،  تكــن  لــم  قــرد. 

يحــدثُ دائمــا في حيــاة كل واحــد منــا وقــت مــا لا يتعــرّف فيــه علينــا 

الآخــرون ويفترســوننا. لكنّنــا نــادرا مــا نعــي بذلــك.

مــن حــن إلى آخــر تصلنــي شــذرات مــن بلجيــكا، مُقطّعــة كالرّقائــق 

الورقيّة. سكوتنير ]21[ لا يزال على قيد الحياة. فلنحتفظ بأفضلها:

نًــا نفــي مــن  – قــد نكــون مــع ذلــك ســعداء الواحــد مــع الآخــر. أنــا مُمَكِّ

تضييــع كل فرصــة وأنــتِ متأكّــدة مــن انعــدام وجودهــا.

أو هذه: لم يولد رديئا، لكنه صار كذلك بفعل المحاكاة.

مــن  الصّميــم لأني رجعــت  فّي في  أثّــرت  التــي  الشّــذرة  هــذه  وخاصّــة 

تــوافي المنيّــة والدينــا،  زيــارة أمــي: “عندمــا  لــوزان حيــث كنــت بصــدد 

فــات،  قــد  الوقــت  لكــنّ  العيــش.  مــن  أننــا ســنتمكن أخــرا  لنــا  يبــدو 

ولأنهــم قــد توقّعــوا ذلــك، فلقــد تركــوا لنــا شــيئا مــن المــال لتعويضنــا 

عــن خيبــة أملنــا.”

تتبــع  أن  الطفولــة ذلــك: “ليــس عليــك  يقــول لي صديــق  لــوزان،  في 

منوال جدّك ووالدك اللذين انتحرا”. وبشيء من التشفّي، يواصل: 

“في كلّ الحــالات، أنــت تشــبه أمّــك التــي بلغــت مــن العمــر تســعين 

ســنة: تــرى إذن أنّــك لــم تصــل بعــد لنهايــة أحزانــك.”

إنّــه عــى حــق: كنــتُ أريــد أن أكــون ابنــا لأبــي ولكنــي صــرت ابنــة لأمــي. 

هي من سأقتلُ إن انتحرتُ. كان يقول فيتغنشتاين: “بقدر ما نملك 

مــن شــجاعة، بقــدر مــا نملــك مــن روابــط مــع الحيــاة والمــوت”. ولأنّ 

روابطــي مــع الحيــاة والمــوت ضعيفــة، فذلــك.. هــل هنالــك مــن مذلّــة 

أكــر مــن كــوني صــرتُ مســتكتبا؟ القاســم المشــرك للكتّــاب التّابعــن 

نتائــج  أحيانــا  ذلــك  يعطــي  أدبيّــا،  ومغــرورون.  جبنــاء  لفصيلتــي: 

طيّبــة، لكــن إنســانيا هــي دومــا كارثــة.

إلى الذيــن هــم مندهشــون لأنّ لا أزال حيّــا، أجُيــبُ: يُمكــنُ أن ننتحــر 

دون أن نموت. هذا ما قمت به في كتبي. إنّه حلّ في شدّة الرّفاهية، 

إنّــه حــل سويســري..

كان يقــول: نصــف مــا أكتــب لا قيمــة لــه والنّصــف الثّــاني مــؤذ. كان 

أقاربه يخمّنون: يا لهذا الغرور! كان يقول إنّ العظمة سهلة الكسر 

كلعــب الأطفــال. كان أقاربــه يوافقونــه الــرّأي دون أن يفهمــوه. كانــوا 

يتباهــون بعــدم معرفــة كتبــه، لكنّــه كان متيقّنــا مــن أنّهــم في يــوم مــا 

آثــاره. حتــى وإن كانــت معدومــة  سَــيَحْمَرُّونَ خجــا لأنهــم تجاهلــوا 

القيمــة أو مؤذيــة، كان يرغــب بشــدة في أن تحظــى بالاعــراف. كان 

يجهل عذاب أن يكونَ مفهوما ولا يشكّ في متعة البقاء في السّريّة.

وجــب فهــم أنّ الأســلوب ليــس مســألة تقنيّــة، بــل هــو حصيلــة لنظــرة 

]13[ دون جوان )Don Juan( شخصيّة أدبيّة وأسطوريّة عاشت في القرن الرابع عشر في إشبيلية بإسبانيا. قام العديد من الكتّاب على مرّ القرون بإعادة 

خطّها، ومن أشهر الأعمال مسرحيّة الفرنسي موليير سنة 1665 وأوبرا “دون جيوفانّي” لموزارت سنة 1787.

]14[ نهج في باريس، في المنطقة البلديّة السّابعة، حيث يقدن الكاتب.

]15[ سورين كيركغارد )Søren Kierkegaard) (1813-1855(: فيلسوف دنماركي يعتبر أب الوجوديّة، من أهمّ أعماله “إما/أو” و”الخوف والارتعاش” 

و”مصنّف اليأس” و”فتات فلسفيّ”.

]16[ يوكو أوقاوا )Yoko Ogawa( روائية يابانية من مواليد 1962، في رصيدها أكثر من عشرين كتابا من قصص قصيرة وروايات.

]17[ فريتز لانج )Fritz Lang  ( مخرج ألماني من أصول نمساوية وصاحب جنسية أميركيّة، عاش بين 1890 و1976. له مجموعة من الأفلام التي تُعتَبُر 

من روائع السّينما العالميّة من بينها “متروبوليس” و”ميم الملعون” و”دكتور مابوز الشّيطاني”.

]18[ المقصــود هنــا هــو الكاتــب ذو الأصــول الرومانيــة ســيوران الــذي كتــب في Écartèlement أو “تقطيــع أوصــال” )1979( “منــذ أن نذهــب خارجــا، وعنــد 

رؤيــة النــاس، “إبــادة” هــي أول كلمــة تبــادر الذهــن.”

]19[ أحََد أتَْباَع الْفَلْسَفة الْكَلْبِيَّة أو السِينيزم.

 ]20[كافيــه دو فلــور )Café de Flore( مقهــى شــهير يقــع في حــي ســان جرمــان دي بــري في باريــس، صــارت لــه شــهرة عالميــة لأنّ عــددا مــن كبــار الكتّــاب 

والفنّانــن كانــوا مــن مرتاديــه وكتبــوا عنــه الكثــر.

 ]21[ لويس سكوتنير )Louis Scutenaire) (1905-1987(: كاتب وشاعر سريالي بلجيكي ناطق بالفرنسية أبدع في فن الكتابة الشذرية، وتميز بأسلوب 

ساخر وهزلي.

]22[ ميشــيل دي منتــاني )Michel de Montaigne) (1533-1592(، فيلســوف وكاتــب فرنــي مــن أبــرز ممثــي عهــد النهضــة الفرنســية وصاحــب كتــاب 

“المقــالات” الــذي لا يــزال تأثــره ملموســا في الفكــر الإنســاني.

]23[ بنجامــن كونســتون )Benjamin Constant( كاتــب ومثقــف ورجــل سياســة فرنــي مــن أصــل سويســري )1767 – 1830(، تعتــر روايتــه “أدولــف” 

مــن أهــم الآثــار الرومانســية.

]24[  باللاتينية في النص، وهي عبارة مأخوذة من “اعترافات” القديس أغوسطين، الكتاب 8، الفصل 29.

]25[ ليبيراسيون )Libération( جريدة فرنسيّة صدرت أول مرة يوم 18 أبريل 1973 تحت رعاية جان بول سارتر. في البداية كانت تنتمي لأقصى اليسار، 

لكن توجه خطّها التّحريري نحو انتماء معلن لبورجوازية يساريّة معتدلة.

]26[ لويس سكوركي )Louis Skorecki(، مولود سنة 1943، مخرج وروائي وناقد سينمائي.

]27[ كاترين لانغيز )Catherine Langeais( ممثّلة ومذيعة فرنسيّة )1923 – 1998(.
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للعالــم. وهــذه النّظــرة، لا نتمكّــن مــن امتلاكهــا إلاّ عندمــا تضعــف 

بصيرتنــا وتصلنــا أصــوات العالــم خافتــة. عندهــا إذن يتشــكّل شيء 

مــا وهــو عالمنــا. لــم نربــح شــيئا حتــىّ الآن. لأنّ مــا نكتشــفه بإمكانــه أن 

يُحبــط عزيمــة أكــر النّــاس شــجاعة. وحــده بإمكانــه أن ينجــح ذلــك 

عنهمــا.  المنجــرّ  السّــأم  ومــن  القــرف  ومــن  الإحبــاط  مــن  ينجــو  الــذي 

ينجح في ماذا؟ ربّما في الوصول إلى يأس أكثر عمقا، يفضّل البعض 

الحديــث عــن الفــرح. ربّمــا في أفضــل الحــالات في الوصــول إلى فــراغ 

كامــل إلى درجــة إلغــاء الضغوطــات فيظهــر شيء مــا، ليــس معنــا ولا 

ضدّنــا، لكــن مســتقلّ عنــاّ. ربّمــا. لســتُ أدري تحديــدا، لــم أصــل إلى 

هــذه المرحلــة بعــد.

إنــه  النــيّ شــبيه بالتشــفّي الـمـرضي أو بالتحــرّش الجنــي.  التشــفّي 

ثقيــل وفــظّ وبغيــض. يجــب الاســتمتاع بالكتــب وبالحيــاة وبالنّســاء 

تــرك النســيان يغطّــي كلّ شيء. بخفّــة، وبعــد ذلــك 

قــراءة كتــاب إلى آخــر صفحــة شــكل مــن أشــكال التعصّــب الــذي لــم 

أقــع فيــه أبــدا.

نتذكّــر كلمــة أناتــول فرانــس عــن مرســيل بروســت: “مــاذا تريــدون؟ 

العكــس  قــول  يجــدر  كان  طويــل”.  وبروســت  جــدا  قصــرة  الحيــاة 

طويلــة. والحيــاة  جــدا  قصــر  بروســت  تمامــا: 

نبرة تحقيريّة شيئا ما، محاطة بهالة من السّخرية، لكن أنيقة، آه 

كم كنتُ مستعدّا للتّضحية للتمكن منها! كان علّي أن أمرّ بمشنقة 

الجامعــة وأن أكمــل تدريبــي في ادّعــاء العلــم. حاولــتُ أن أتحــرّر مــن 

متحذلقــا  كنــت  شــدّة.  أكــر  نســقيّة  في  فوقعــتُ  الصحافــة؛  خــال 

فصــرت ســطحيّا.

دلّــوني  وســيوران  نيتشــه   ،]23[ كونســتون  بنجامــن   ،]22[ منتــاني 

عــى الطريــق، لكــن عندمــا عــرتُ أخــرا عــى نــرتي عشــتُ خيبــة أمــي 

الأخيرة. كلّ هذا الجهد لنتيجة كهذه. بالرّغم من قرب المرمى، فإنّ 

فشــلتُ في إصابتــه مــرّة عــى اثنتــن، بالرّغــم مــن أنّ كنــت أطمــح إلى 

الوصــول إلى هــدف لــم يلمحــه الآخــرون حتّــى. مــن الغيــظ، صوّبــتُ 

بصــدد  وأنــا  قائــا  تَمْتَمْــتُ  عاجــز”،  نفــي. “حيلــة  باتّجــاه  ســاحي 

وضــع قلمــي.

الكاتب الحقيقيّ بمثابة ذلك المسكون بالَأمُكْ، تلك النّشوة القاتلة 

التــي تدفعــه إلى الإمســاك بخنجــره فيخــرج راكضــا في الشّــارع ويقتــل 

كل مــن يعــرض طريقــه، إلى أن يقــع صرعــه ككلــب مســعور. يمكــن 

تقديــر قيمــة كاتــب حســب عــدد ضحايــاه.

عندما ينظر كاتب خلفه، يرى ظلّ كاتب آخر.

عندما ينظر ناقد خلفه، يرى ظلّ خصّي.

المجهــول الأعــى، عندمــا نُريــدُ تعريفــه، ينظــر خلفــه ويتســاءل عمّــن 

نتحــدّث.

في النّقطــة التــي وصلــتُ إليهــا، بـِـمَ يُمْكِنُنِــي أنْ آمــل أكــر مــن مكيّــف 

في الجحيــم؟

كلُّ سطر نكتبه وقع انتزاعه من نفس الصّفحة ومن نفس الكتاب 

الّذي لا يمكن لأحد أن يتباهى بأنّه صاحبه، ما عدا الشيطان، ربّما.

نــزل  مــن  الثّــاني  الطّابــق  في  طويــل  بحــر  كــرسي  عــى  مســتلقيا  كان 

الحيــاة. مــن  ينتظــره  كان  مــا  في  يفكّــر  بنيــس. وكان  المريديــان 

“لا شيء أكــر”، هــذا مــا كان يقولــه لنفســه، خــالي الذهــن، تحــت 

الشمس. لم يلاحظ حتىّ وصول “شاد”. مدّت له بمجلة متمتمة: 

“خــذ واقــرأ! ]24[.

ــرَ أنّ لا شيء أكــر إثــارة مــن شــابّة حمقــاء تُلهــي نفســها بتقليدنــا.  فَكَّ

كانــت تحمــل تحــت إبطهــا ليبراســيون ]25[. طلــب منهــا:

– عمّاذا يتحدّث الأب “سكوركي” ]26[ اليوم؟

– أنّــه مــارس العــادة السّــريّة وهــو يتفــرّج عــى “كاثريــن لانجــي” ]27[ 

فــرط حماقاتــه.  مــن  قرّائــه  كلّ  يفقــد  أن  يتمنّــى  وأنّــه  التّلفزيــون  في 

لكنّــك لــن تعــرف ذلــك أبــدا..

– ولماذا إذن؟

فتحت فواسي ]28[ في الصّفحة 72 وقالت:

– مَنْ “فريديريك بيغبيدي” ]29[ هذا؟ أحُِسُّ أنّه يعرفك أكثر منّي..

– ليس هذا بغاية الصعوبة!

عدّل كرسيه ووضع نظاراته ليقرأ دفعة واحدة ما بدا له أنّه تحليل 

عميق عن مجهوداته الأدبيّة المتواضعة. أحبَّ أن يُنعتَ بـ”سولرس” 

تنتظــر ردّه. كان مبتهجــا. عندمــا أرجــع  ]30[ مُضــاد. كانــت “شــاد” 

إليهــا فــواسي، كانــت عبوســة الوجــه. قالــت لــه:

– لا أحــبّ كثــرا الرّســم، لكنّــي أرغــب حقــا في فراولــة تغــادا ]31[. في 

نهايــة الأمــر، كانــت مغامــرة اليابــان محفوفــة بالمخاطــر لكــن ناجحــة..

نظــر إليهــا بشــفقة. لــم يكــن يــدري إن كانــت تهــزأ منــه. لكــن بــدت لــه 

رشيقة عندما ارتمت في مياه المسبح اللازوردية. عند وضعه المجلة، 

رَ: “حقا فريديريك شخص راق…” فكّر كذلك في “متزنيف” ]32[  فكَّ

الذي كان بمثابة الأخ له، وفي هومبرت ]33[ السويسري والجامعي 

مثلــه، وفي لوكينــي ]34[ الــذي كان يحــب أن يــدردش معــه في مقهــى 

الأفــام  مــن  بأســبوع  وعدنــا  قــد  كان  الــذي  ســكوركي  وفي  فلــور، 

الإباحيّــة.

أشــارت إليــه “شــاد” بــأن يلتحــق بهــا. كــم كانــت تشــبه فتــاة أحلامــه، 

وكذلــك الفتيــات اللّــواتي كــنّ لــه، وهــذا أمــر مريــب. وهــو كذلــك أمــر 

منــاف للأخــاق إن احتكمنــا لنظــرات التوبيــخ التــي كانــت ترميــه بهــا 

العجائــز المتعنفصــات. لكنّــه كان متمرّســا مــن تلــك الناحيــة. ولــج إلى 

المــاء مثلمــا نلــج إلى جســد امــرأة. كان بإمكانــه أن يمــوت حينهــا. أو أن 

يطبــخ بعــض الشّــذرات الحزينــة. كان عليــه قبــل كل شيء أن يشــكر 

فريديريــك ب. فكّــر في رســالة مــن نيــس. كانــت الشّــمس لا تُحْتَمَــلُ 

إلى درجة أنّه تســاءل إن لم يكن قد حلم باليابان و”شــاد” وفواسي. 

وحدهــا الأحــام تمنــح شــعورا كهــذا بالكمــال. ربّمــا لــم يكــن يفعــل 

شــيئا آخــر غــر الحلــم.

تثــر الحيــاة  تــزال  لــه “شــاد”: إذن، ســيّدي العدمــي، هــل لا  قالــت 

الجــدوى؟ عديــم  كــدواء  اشــمئزازك 

فأجــاب عــى هــذا الاســتفزاز العــادي بقبلــة لا تقــلّ عنهــا عاديّــة. وقــال 

اللــدود”. قــد  أنــى أنّهــا عــدوّتي  بــرضى غريــب: “يجــب ألاّ  في نفســه 

Jusqu’à demain peut-  ]35[ فوغــن  ميشــيل  أغنيــة  يُهْدِيهَــا 

être”” “رّبمــا حتّــى الغــد”. الفتيــات الصّغــرات يطمحــن للتّواصــل 

أكــر مــن فصــلٍ. ولــمَ لا في نهايــة الأمــر؟ حتمــا قــد ينصحــه فريديريــك 

بيغبيدي بتأجيل إعدام “شاد”. وبما أنه يصغي دائما إلى نصائحه، 

يقول في نفســه أنّه ســيكون للمرّة الأولى لطيفا، شــديد اللّطف. ولن 

تكــون تلــك ســوى طريقــة أخــرى لممارســة قســوته.

لا جديد تحت الشّمس؟ نعم بالطبع: لا وجود للشّمس أصلا.

ت: أ. ح

]28[ فواسي )Voici( مجلة فرنسية أسبوعية تأسست سنة 1987، شهيرة بنبرتها الساخرة والوقحة.

]29[  فريديريك بايغبدر )Frédéric Beigbeder( روائي وإعلامي فرنسي من مواليد 1965، كان رولان جاكّار من أول الّذين آمنوا به وساندوه.

 ]30[فيليــب ســولارز )Philippe Sollers( أديــب فرنــي شــهير كان لــه تأثــر كبــر في جيــل المدرســة البنيويــة مــن خــال مجلــة “تــال كال”، وهــو قريــن عالمــة 

الألســنية المعروفة جوليا كريســتيفا.

]31[  نوع من الحلوياّت.

]32[   غابرييــل متزنيــف )Gabriel Matzneff(، مــن مواليــد 1936، كاتــب فرنــي ذو أصــول روســيّة، هربــت عائلتــه مــن الثّــورة البلشــفية ســنة 1917. لــه 

أعمــال روائيّــة ونقديّــة مهمّــة وتحصّــل عــى جوائــز عديــدة.

]33[   بطل رواية “لوليتا” لفلاديمير نابوكوف التي تمثّل اعترافاته بحبّه لابنة قرينته.

]34[   ممثّل فرنسي شهير.

]35[  ميشال فوغان )Michel Fugain( مغنّ شعبي فرنسي ولد سنة 1942.
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مــن  درجــة  وعــى  محترمــة  جديــدة،  وظيفــة  عــى  أخــراً  حصلــت 

الأهمية. الأهمية تكمن في حصولي على وظيفة في وقت قياسي أقل 

قليلاً من ثلاثة أيام وأكثر من إغفاءة قيلولة مزعجة، مع أن معظم 

الوظائف التي خسرتها في الماضي كنت حصلت عليها بشق الأنفس. 

ثــم مــرّت الســنين فتحولــت إلى أحــام غــر مكتملــة تــزورني جميعهــا 

وزواياهــا  المبتــورة  أطرافهــا  عــى  تطلعنــي  الشــهر،  في  واحــدة  مــرة 

المهترئــة قبــل أن تــزوّدني بصورهــا الأخــرة بعــد بلوغهــا ســن التقاعــد 

القانونية، ثم تذهب للنوم. حالماً تغط الوظائف القديمة في نومها، 

يحــن دوري فأســتيقظ في ســاعات الفجــر الأولى عندمــا أكــون خاليــة 

مــن العمــل الــذي يــدرّ مــالاً. أقطــع الوقــت بالقلــق واليــأس وتســويد 

بيانــات شــخصية للتقديــم لوظيفــة جديــدة.

بالأمس، حصلت مصادفة على عرض يبدو جيدا؛ً خبيرة شائعات، 

هكذا ظهرت شروط العمل المطلوبة:

“خــرة لا تقــل عــن عشــر ســنوات في محاربــة الشــائعات، القــدرة عــى 

التمييــز بــن الشــائعات الرماديــة والســوداء، الاســتعداد للعمــل في 

الحوافــز  مــن  الليــل، ولمزيــد  بعــد منتصــف  ســاعات إضافيــة خاصــة 

تتطلــب مهــام الوظيفــة كتمــان الأســرار، التوقــف عــن الضحــك أثنــاء 

العمــل والامتنــاع عــن شــرب القهــوة والســجائر”!.

لــم يشــرط أصحــاب العمــل ســنّا معينــة أو لــون بشــرة محــددا ويبــدو 

العــام في هــذه  بالمظهــر الخارجــي؛ فالظــرف  أنهــم لا يهتمــون كثــراً 

تســمح  المنزليــة  الأعمــال  أغلــب  المنــزل.  مــن  بالعمــل  يســمح  الأيــام 

والتخلــص  الرقــص  وحتــى  والســجائر  والقهــوة  والشــاي  بالضحــك 

مــن بعــض قطــع الملابــس، لكــن هــذه الوظيفــة الجديــدة تبــدو صعبــة 

الـمـراس عــدا أنهــا تتطلــب رأســاً صالحــة للتفكــر والمراوغــة وهــذا أمــر 

عسير، فحجرات رأسي مليئة بالأفكار القديمة وبعض التجارب غير 

المكتملــة وهــي أيضــاً كانــت ومــا زالــت مرتعــاً خصبــاً لذكريــات مزعجــة 

وهفــوات والكثــر مــن ســوء التفاهــم.

الحجــرات  إحــدى  لتنظيــم  جــادة  محــاولات  في  ســاعات  قبــل  بــدأت 

الواسعة في رأسي وتعفيرها من الغبار وإزاحة الأثاث المتهالك منها، 

ســأحاول أيضــاً أن أعرّضهــا قليــاً للشــمس كي تبــدو غرفــة مناســبة 

للتفكــر في متطلبــات الوظيفــة الجديــدة؛ ستتســع بالتأكيــد لعــدد 

كبــر مــن الشــائعات الرماديــة ولحظــات اليقــن القصــرة وربمــا يصــح 

هــذه  زوايــا  إحــدى  في  أضعــه  أن  أســتطيع  افــراضي  جهــاز  شــراء  لي 

الغرفــة لغــرض التقــاط ذبذبــات الشــائعات التــي تتجــول في الصحــف 

والمتســوقين  المــارة  بعــض  ألســنة  عــى  وتــدور  الأخبــار،  ونشــرات 

الشــوارع الموبــوءة. الحذريــن في 

عــدد كبــر مــن الشــائعات هــذه الأيــام يبــدو رماديــاً، حتــى تلــك التــي 

ترتــدي كمامــة بفتحــات تهويــة جانبيــة، أمــا الشــائعات التــي تســتعين 

لونــاً  تمتلــك  فــا  بالفايروســات  لمــس الأســطح المصابــة  بالقفــازات في 

محدداً، فهي تتقلب بين الألوان صباحاً ومساءً ولهذا تبدو مهمتي 

شــبه مســتحيلة.

الغــد في أول شــفت مســائي، جهــزت بيجامــا  العمــل مســاء  ســأبدأ 

بــالأزرق  عــى خلفيــة  بيضــاء رفيعــة ومقلمــة  مناســبة ذات خطــوط 

الفاتح.. هذا لوني المفضل وهو مناسب تماماً لبداية من هذا النوع، 

أيضــاً ســأجهز أبريــق قهــوة وأضعــه برفــق تحــت الطاولــة إلى الجــدار 

قليــاً وأغطيــه بطــرف الســتارة، أمــا علبــة الســجائر فيمكنهــا الاختبــاء 

أصحــاب  يتمكــن  نافــذة المطبــخ ولــن  قــرب  في محلهــا المعتــاد  مؤقتــاً 

العمــل مــن التقــاط نفثــات الدخــان إذا مــا فكــرت بتجريــب ســيجارة 

بــن شــائعة وأخــرى، فهــي بعيــدة تمامــاً عــن مــكان عمــي حيــث أضــع 

جهــاز الكمبيوتــر عــى الطاولــة في غرفــة نومــي في الطابــق العلــوي.

اصطياد الشائعات لن يتطلب وقتاً طويلا؛ً إذا ستكون واحدة كبيرة 

الحجــم وثقيلــة بانتظــاري حتمــاً في نشــرة أخبــار التاســعة؛ الشــائعة 

الحيــاة قبــل كورونــا،  الحيــاة بعــد كورونــا لا تشــبه  بــأن  تقــول  التــي 

هــذه الشــائعة الغبيــة التــي بــدأ المجتمــع السفســطائي بترديدهــا منــذ 

وقت قصير.. على الأغلب هي أشبه بالنكتة، فحياة أغلب الناس لن 

تتبدل كثيراً، إذ ما زال قليل الحيلة يموت ويفلس ويخسر وظيفته 

ويتعثر في سداد ديونه ويراقب أحلامه وهي تموت بطيئاً تماماً كما 

هــو الأمــر في الســابق.

لــم يفعــل كورونــا شــيئاً إضافيــا ســوى تحريــك شــريط حيــاة النــاس 

الشــريط  ســيصدر  الصنــع،  فيلــم رديء  بكــرة  مثــل  أســرع،  بصــورة 

لكــن  الإعــادة  أثنــاء  الوســط  في  شــرخاً  يحــدث  وربمــا  نشــازا  أصواتــاً 

في النهايــة، في الوقــت المناســب، ســيتمزق الشــريط إلى قطــع كثــرة 

ثانيــة. تجميعهــا  يصعــب 

أتنــاول  لــم  يــوم عمــي الأول،  الليــل الأولى مــن  مــا زلــت في ســاعات 

ســوى ثلاثــة فناجــن مــن القهــوة ونصــف ســيجارة، ألــوان البيجامــة 

مــن  تــواً  التقطتهــا  التــي  الفاتــرة تدفعنــي للتثــاؤب ورائحــة الشــائعة 

الشــباك كانــت قويــة جــداً، تســببت في خمــس عطســات متواصلــة. 

وشــك  عــى  بــأني  العمــل  صاحــب  يلاحــظ  لا  كي  أنفــي  أغطــي  كنــت 

أن أمــرض وأنــا مــا زلــت في يومــي الأول، هــذا فــأل سيء وســيعجّل 

الوظيفــة حتــى دون مبلــغ مكافــأة مناســبة. مــن  بتســريحي 

صــرت  فظيعــة.  بصــورة  أنفــي  احمــرار  في  أخــرى  شــائعة  تســببت 

أفركــه بــن لحظــة وأخــرى وأصــرف المناديــل الورقيــة طــوال ســاعات 

العمــل حتــى الصبــاح، وعندمــا توقفــت أخــراً، حصلــت عــى ثــاث 

شــائعات بألــوان مختلفة؛ واحــدة خضــراء تقــول إن الصيــف ســيقتل 

الفايــروس، وأخــرى رماديــة مراوغــة تقــول إنــه لا لقــاح لهــذا المــرض في 

الوقــت الحاضــر وربمــا إلى أبــد الآبديــن. أمــا الشــائعة الســوداء التــي 

حصلــت عليهــا بعــد أن أبعــدت أبريــق القهــوة عــن النافــذة، فكانــت 

تقــول: لا تصــدق حكايــة بعيــدة المنــال، بيجامــا زرقــاء بأقــام رفيعــة 

لا تصلــح زيــاً لعمــل محــرم، والحيــاة قبــل كورونــا هــي بالتأكيــد مثــل 

الحيــاة بعــد كورونــا.
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المثقف الأيقوني
120 عاماً على تأليف 

»طبائع الاستبداد«
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الاستبداد المستحدث
 ثقافة التضييع ومهاوي التمييع
مباصرة في النظرية الكواكبية

نادية هناوي

مشروع فلسفي كبير كرّس عبدالرحمن الكواكبي حياته كلها له، فأنجزه أطروحةً فكريةً تقبض على المسببات وتضع المحصلات 

في موضــوع “الاســتبداد” الــذي وصفــه بالــداء وحــدد طبائعــه المرضيــة ومصارعــه التطبعيــة الاســتعبادية، ورســم لأبعــاده الخفيــة 

الدينيــة والسياســية  الحيــاة  صعــد  مختلــف  عــى  ناجعــة وشــمولية  علاجــات  بمثابــة  هــي  مفاهيــم  عــى وفــق  تصــورات  والجليــة 

والتربويــة والاجتماعيــة.

تنظــره  في  الكواكبــي  يرتهــن  فلم 
بمقتضيــات  الاســتبداد  لأطروحــة 

تحصــر نطــاق هــذا الــداء بالعصــر الــذي عاشــه 

وتقصــره عــى النظــام الســياسي والاجتماعــي 

معــه  تعامــل  بــل  آنــذاك؛  ســائدا  كان  الــذي 

مفهوما عاما وداء مستعصيا لا خلاص لأيّ 

مــا  وهــو  عللــه.  آفــات  مــن  مرحلــة  أو  جيــل 

يصــرِّ أطروحتــه عالميــة، ويجعــل شــخصيته 

فلسفية تجتمع فيها صفات المفكر السياسي 

والمصلــح الدينــي والناقــد الاجتماعــي والشــيخ 

الداعي والقائد التربوي والمثقف الشمولي.

ــر الكواكبــي لأطروحــة الاســتبداد؟  فكيــف نظَّ

الإنســان  عــرف  ومتــى  قصــد؟  اســتبداد  وأيّ 

الكواكبــي  تنظــر  كان  وهــل  الاســتبداد؟ 

مرحلــة  بمتغــرات  مرهونــا  آنيــا  للاســتبداد 

وجغرافيــة؟  واقتصاديــة  سياســية  زمانيــة 

لــه  نظــر  ولمــاذا  الاســتبداد  يــوّرث  وهــل 

يبيــض  بوصفــه  نســليّة  نظــرة  الكواكبــي 

الــذي  مــا  تــرى  ويفــرّخ؟ وإذا كان كذلــك فيــا 

كان  وإذا  زماننــا؟  في  الاســتبداد  عــن  تفــرّخ 

ومــكان؛  زمــان  كل  في  لبوســه  للاســتبداد 

اليــوم؟  عصرنــا  في  الاســتبداد  شــكل  فمــا 

الكواكبــي  قــراء  ببعــض  اســتبد  الــذي  ومــا 

المثقفــن فصــاروا إســقاطيين يتصيــدون وهــم 

كان  والإجحــاف؟ ولــو  بالطغيــان  متطبعــون 

يجــد  وهــو  ســيقول  فمــاذا  بيننــا  الكواكبــي 

فكــره يقــرأ قــراءات ناقصــة ومتشــجنة تهتــم 

بالقشــر وتنبــذ اللــب، تتعلــق بأطــراف الأذيــال 

وتــرك القمــم والهامــات متغاضيــة عــن الــكل 

والفــرع؟ بالجــزء  متمســكة  والأصــل 

الفلســفية  الكواكبــي  بأطروحــة  الإلمــام  إن 

دراســة  في  مشــروعه  بحقيقــة  والإحاطــة 

يقتضيــان  ومصــارع  كطبائــع  الاســتبداد 

بــدأ  قــد  كان  الــذي  النظــري  الإطــار  تحديــد 

الكواكبــي  وضــع  وفيــه  القــرى”  “أم  بكتــاب 

التأخــر. مــن  الأمــة  انتشــال  قواعــد 

وليــس الكتــاب مجــرد تأليــف ارتــأى الكواكبــي 

لوقائــع  توثيقــي  تســجيل  هــو  بــل  تدوينــه؛ 

مؤتمــر ســرّي جــرى عقــده في نهايــات القــرن 

التاســع عشــر في أحــد البيوتــات بمكــة المكرمــة 

أنظــار  عــن  وبعيــدا  الحــج  موســم  قبيــل 

مندوبــون  وحضــره  العثمانيــة.  الســلطات 

في  الإســامي  العالــم  بلــدان  مختلــف  مــن 

إنشــاء  هدفهــم  وكان  والمغــرب.  المشــرق 

“جمعيــة النهضــة الإســامية” وســميت بـــ”أمّ 

المنســق  دور  الكواكبــي  أدى  وقــد  القــرى”. 

تجــاوز  عــى  الحــاض  البــارع  والمحــاور  المقــرر 

الاختلافــات المذهبيــة ونبــذ التخالــف والعمــل 

التقــارب. عــى 

 ولأهميــة هــذا المؤتمــر وســريته قــام الكواكبــي 

فيمــا بعــد بتوثيــق يومياتــه، مقدمــا للكتــاب 

أبنــاء  مــن  التبصــر  أهــل  إلى  بخطبــة وجههــا 

مبتغيــا  الهمــم،  فيهــم  مســتنهضا  الأمــة، 

الــذي  ســباتهم  عنهــم  ينفضــوا  أن  منهــم 

جعل الشلل يستولي على كل أطراف جسم 

الســيد  القــرى،  أم  )ينظــر:  الأمــة الإســامية 

المطبعــة  الكواكبــي،  عبدالرحمــن  الفــراتي 
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 )9 ص   ،1931 القاهــرة،  بالأزهــر،  المصريــة 

والعلــم  الأخــاق  أهميــة  الكواكبــي  وأكــد 

مــدة  كانــت  فــإذا  الثــاني  عــى  الأولى  مقدمــا 

مــدة  فــإن  عامــا  عشــرين  العلــم  حضانــة 

حضانة الأخلاق أربعون سنة )ينظر: المصدر 

.)14 ص  الســابق، 

ثــم ألــف الكواكبــي كتابــه “طبائــع الاســتبداد 

تشــييد  أكمــل  وفيــه  الاســتعباد”  ومصــارع 

الاســتبداد  لنظريــة  الاســراتيجية  البنيــة 

بالاســتناد عــى القاعــدة التــي أسســها كتابــه 

“أم القــرى”، ولــم يكــن هــذا التشــييد بالأمــر 

بــل هــو خلاصــة لعنــاء عمــل طويــل  الهــنّ، 

والنظــر  البحــث  مــن  عامــا  الثلاثــن  تعــدى 

وهــو  الغــرض  عــى  ليقــف  والتشــخيص 

يتمثــل  وجــده  الــذي  الــداء  أصــل  تشــخيص 

“أشــد  هــو  الــذي  الســياسي  الاســتبداد  في 

الحريــق،  مــن  هــولا  الوبــاء، أكــر  مــن  وطــأة 

للنفــوس  أذل  الســيل،  مــن  تخريبــا  أعظــم 

أشــقى  عهــد،  الاســتبداد  الســؤال..  مــن 

)طبائــع  والأغنيــاء”  العقــاء  فيــه  النــاس 

الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبدالرحمن 

الســحمراني،  أســعد  تقديــم  الكواكبــي، 

النفائــس،  دار  ومنقحــة،  كاملــة  طبعــة 

.)105 ص   ،2006 ط3،  بــروت، 

فكريــة  أطروحــة  العمــل  هــذا  يجعــل  ومــا 

الكواكبــي للاســتبداد  نظــر  هــو لا محدوديــة 

كاســراتيجية كليانيــة، لا تُعنــى بحاضــر آني 

ولا ترتهن بماض منته، غير قاصدة حكومة 

معينة ولا مخصوصة في شخص أو سلطان. 

وهذه الكليانية هي مطلب مهم من مطالب 

أيّ مشــروع فلســفي رســالي، وهــي واضحــة 

في قــول الكواكبــي “أنــا لا أقصــد في مباحثــي 

ظالما ولا حكومة أو أمة مخصصة إنما أردت 

بيان طبائع الاستبداد وما يفعل وتشخيص 

مصارع الاستعباد.. ولي هناك قصد آخر هو 

الدفــن عــى أن يعــرف  الــداء  لمــورد  التنبيــه 

الذيــن قضــوا نحبهــم أنهــم هــم المتســببون لمــا 

حــل بهــم فــا يعتبــون عــى الأغيــار ولا عــى 

وفقــد  الجهــل  عــى  يعتبــون  إنمــا  الأقــدار 

نبيــه  فيهــم  الذيــن  وعــى  والتــواكل  الهمــم 

قبــل  شــأنهم  يســتدركون  بالحيــاة  ومؤمــن 

الممــات” )المصــدر الســابق، ص 31(.

وآفاتــه  الاســتبداد  بهــول  الكواكبــي   ولوعــي 

حدد أولا الحقل العلمي الذي يشتغل فيه 

وهو السياســة، مبينا أنْ إذا كانت السياســة 

هــي التصــرف في الشــؤون المشــركة بمقتــى 

في  التصــرف  هــو  الاســتبداد  فــإن  الحكمــة؛ 

وأكــد  الهــوى  بمقتــى  المشــركة  الشــؤون 

ثانيــا أن ســعة البحــث في الاســتبداد تجعــل 

المصــدر  )ينظــر:  ممكنــة  غــر  بــه  الإحاطــة 

.)34 ص31،  الســابق، 

في  العميــق  والتفكــر  الطويــل  للنظــر  وكان 

أحــوال الديــن والدنيــا دور مهــم في مــا وقــف 

عليــه الكواكبــي مــن صــور الاعتســاف وأســرار 

القــوي  ولمــاذا  الحيــاة،  في  الانتصــاف  غيــاب 

أن جهالــة الأمــة  الضعيــف وكيــف  يســتعبد 

والجنود المنظمة هما أهم معائب الإنسانية 

وأكبر مصائب الأمم التي بها تصبح حكومة 

تنفــع  لا  وخطــرة  مســتبدة  الواحــد  الفــرد 

معهــا مقاومــة ولا يمكــن اســرداد حــق منهــا. 

وحدهــم  البــدو  يكــون  تقــدم  مــا  وبســبب 

لاســتقلاليتهم  الاســتبداد  نــر  مــن  الناجــن 

أيّ حكومــة. عــن 

أنــواع  تحديــد  في  الكواكبــي  أفــاض  وقــد 

عــى  الجهــل  هــو  أقبحهــا  فوجــد  الاســتبداد 

العلــم واســتبداد النفــس عــى العقــل. ولأن 

آفاتــه  تتعاظــم  ويفــرّخ،  يبيــض  الاســتبداد 

تكــون  حــن  الأمــة لاســيما  تتفــرق  بهــا  التــي 

تعينــه  قدســية  وصفــة  ألوهيــة  للمســتبد 

الأمثلــة  ومــن  اللــه  باســم  النــاس  ظلــم  عــى 

ثــم  وفرعــون.  نمــرود  الجبابــرة  ذلــك  عــى 

الاســتبداد؛  تاريخيــة  عــى  الكواكبــي  مثّــل 

فبــدأ باليونــان الذيــن أحيــوا عقيــدة الاشــراك 

الأشــوريين  عــن  أخذوهــا  التــي  الألوهيــة  في 

أول  فكانــوا  المصريــن  بأســاطير  ومزجوهــا 

عــن  الســياسي  الإصــاح  مســلك  ســلك  مــن 

طريــق الإصــاح الدينــي متمكنــن مــن إقامــة 

في  وتبعهــم  وإســبارطة  أثينــا  جمهوريــات 

الســياسي  الطــراز  كان  وإذا  الرومــان.  ذلــك 

للحكــم هــو الطــراز النبــوي المحمــدي المتمثــل 

بالشــورى؛ فــإن بعــض أمــم الغــرب اهتــدت 

ممــا  أكــر  الإســام  مــن  مســتفيدة  إليــه 

المســلمون. اســتفاده 

والنظــر الموضوعــي الــذي تمتــع بــه الكواكبــي 

أســباب تحكــم الاســتبداد  عــى  يقــف  جعلــه 

بحيــاة المســلمين؛ بيــد أن بعــض أفــكاره تبــدو 

مثــل  الفلســفة  إلى  منــه  الاصــاح  إلى  أميــل 

حديثــه عــن أســباب الإهمــال وكــرة التفريــع 

والتوسيع في الدين، ولوم النفس والتقصير 

والبراهمــة  الكهنــوت  رجــال  وتقليــد  المطلــق 

وشــوهت  الإيمــان  شوشــت  التــي  والبــدع 

الاســتعباد  إلى  النــاس  وأوصلــت  الأديــان 

.)60 ص47،  الســابق،  المصــدر  )ينظــر: 

لــداء  تشــخيصه  في  الكواكبــي  يتــوانى  ولا 

الاســتبداد مــن تأكيــد أهميــة العلــم في طــرد 

الجهــل والغبــاوة والخــوف، فـ”العلــم قبســة 

المســتبد”  فرائــص  ترتعــد  بهــا  اللــه  نــور  مــن 

تقــوى  بينمــا   ،)66 ص   ، الســابق  )المصــدر 

شــكيمة المســتبد بأمريــن: الأول هــم العــوام 

خاضــوا  وإذا  خاضــوا  جهلــوا  إذا  الذيــن 

عليهــم  المســتبد،  قــوة  وهــم  استســلموا، 

المتمجــدون  الثــاني  والأمــر  ويطــول.  يصــول 

الذيــن يؤلهــون المســتبد فيكونــون سماســرته 

أو  الديــن  خدمــة  بدعــوى  الأمــة  تغريــر  في 

)ينظــر:  والانتســاب  والأصالــة  الوطــن  باســم 

.)78 ص67،  الســابق،  المصــدر 

كأطروحــة  للاســتبداد  نظــر  الكواكبــي  ولأن 

تشــخيصاته  نجــد  إصــاح  كبرنامــج  وليــس 

الفكريــة منطبقــة عــى كل الأزمنــة بشــمولية 

للمــال  شــاملة  الاســتبداد  آفــات  حيــث 

والوظائــف  والترقــي  والتربيــة  والأخــاق 

“إن  الكواكبــي  يقــول  والقانــون،  والصنائــع 

الحكومــة المســتبدة تكــون طبعــا مســتبدة في 

كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي 

)المصــدر  الشــوارع”  كنــاس  إلى  الفــراش  إلى 

ص83(. الســابق، 

وأن مــن العوامــل التــي تحمــل العــوام عــى 

الثــورة ضــد المســتبد هــي الأحــوال المخصوصــة 

مؤلــم/ دمــوي  كمشــهد  والفوريــة  المهيجــة 

الدين/تضييــق  مغلوبة/إهانــة  حــرب 

مصيبة/التعــرض  أو  ومقاضاة/مجاعــة 

للأزمــات… الــخ. ويجــد الكواكبــي أن المخــرج 

قواعــد: بثــاث  هــو  الاســتبداد  مــن 

لا  بالاســتبداد  تشــعر  لا  التــي   الأمــة   –  1

الحريــة. تســتحق 

2  – الاستبداد لا يقاوم بالشدة وإنما يقاوم 

باللين والتدرج.

3 –  لا بــد قبــل مقاومــة الاســتبداد مــن تهيئــة 

مــا يســتبدل بــه الاســتبداد.

بهــذا يكــون كتــاب “طبائــع الاســتبداد” درســا 

فكريا وأطروحة عملية في الثورة على الظالم 

فردا كان أو حكومة. وهذه هي سمة المثقف 

ســعيد  إدوارد  يقــول  والعضــوي،  الشــمولي 

التــالي:  الاختيــار  لــه  يتــاح  مــا  دائمــا  “المثقــف 

إمــا أن ينحــاز إلى صفــوف الضعفــاء والأقــل 

تمثيلا في المجتمع ومن يعانون من النسيان 

صفــوف  إلى  ينحــاز  أن  وإمــا  التجاهــل  أو 

.)73 الســابق، ص72،  )المصــدر  الأقويــاء” 

الاستبداد المستحدث ثقافياً

مــن الطبيعــي أن نتســاءل بعــد أكــر مــن مئــة 

وعشرين عاما على وضع نظرية “الاستبداد” 

عــن أثــر فكــر عبدالرحمــن الكواكبــي التنويــري 

التــي  والطريقــة  العربيــة؟  الأنتلجنســيا  عــى 

مــع  العشــرين  القــرن  مثقفــو  تعامــل  بهــا 

نظريتــه؟ هــل اســتطاعوا البنــاء عليهــا؟ ولمــاذا 

قــرن  مــن  أكــر  قبــل  الكواكبــي  أفــكار  نجــد 

منطبقــة عــى حالنــا اليــوم؟ أ لأن الاســتبداد 

منــه  يســلم  لا  مســتعص  داء  وصفــه  كمــا 

عصــر ولا جيــل أم لأن عوامنــا هــم كمثقفينــا 

الــذي  ومــا  التحــرر؟  ونســوا  التمجــد  طالهــم 

الكواكبيــة  النظريــة  تكــون  أن  دون  يحــول 

مدرســة فكريــة لهــا مريدوهــا؟ أهــو جمودهــا 

الفكري وصعوبتها التطبيقية أم أن السبب 

هــو نحــن الذيــن فينــا أصــل الــداء؟

آخــر  مــن  تقــدم  عمّــا  الإجابــة  في  لننطلــق 

تســاؤل نقــول إن في الــذات العربيــة بمــا فيهــا 

يبــدو  اســتبداد خفــي وعليهــا  الــذات المثقفــة 

أنــه متــى  اســتعباد وتذلــل ظاهــري والمفارقــة 

مــا صــارت لهــا قــوة أو ســلطة انعكــس الأمــر 

وغــدا  ظاهريــا  عليهــا  باديــاً  الاســتبداد  فصــار 

الاستعباد والتذلل خفيا كتبعة استعمارية 

إســقاطاً  ذواتنــا  تــزدوج  بهــا  نفســية  وعقــدة 

وتعاليــاً.

اســتبدادية المثقــف إلا  الغالــب لا تظهــر  وفي 

موقــع  أو  حكومــي  بمنصــب  مدعــوم  وهــو 

كيــان  أو  مــا  لمنظومــة  مــوال  أو  ســيادي 

الــذي  أمــا المثقــف  مــادي.  رســمي ســياسي أو 

هــو بــا انتمــاء ولا ولاء ولا دعــم فمســتبعد 

بهــا  التــي  الإمكانيــات  يملــك  لا  ومســتعبد 

امتلــك  لــو  وحتــى  الســلطة  مثقــف  ينافــس 

العــوام  في  مؤثــرا  يكــون  فلــن  الإمكانيــات 

الذين هم تحت رحمة السلطة وطوع بنانها 

ذكرناهــا. التــي  الازدواجيــة  وفــق  عــى 

يمكــن  الــولاء  وإعــان  الدعــم  بعــد  فكيــف 

لمثقــف الســلطة أن يكــون واقفــا مــن أطروحــة 

والأطروحــة  محايــدا،  موقفــا  الاســتبداد 

تنطبــق أول مــا تنطبــق عــى الذيــن يدعمونــه 

والإمكانيــة؟ القــوة  ويمنحونــه 

مــع  مــا حصــل  بالضبــط  هــذا 

تناولــوا  الذيــن  المثقفــن  بعــض 

فكــر الكواكبــي، فكانــوا أول المســتبِدين 

الكواكبــي؛  عبدالرحمــن  الاســتبداد  بمُنظّــر 

إمــا بتجزئــة فكــره أو بتحجيــم أطروحتــه أو 

بالانشــغال بشــخصيته تحرجــا مــن الخــوض 

في فكره، متعاملين معه مصلحا اجتماعيا 

أو  الســياسي  عــن  الدينــي  يفصــل  علمانيــا 

واصفين إياه مجرد ناقد داعية يتقوقع على 

الطبائــع  هــذه  بعــد  فهــل  الديــن.  مســلمات 

صه الكواكبــي ولــم يــدر أنــه  مــن اســتبداد شــخَّ

يــوم. بــه ذات  ســيكون مصروعــاً 

وإذا كان للاســتبداد أن يبيــض ويفــرّخ؛ فــإن 

سنســميه  الاســتبداد  مــن  نوعــاً  الثقافــة  في 

“الاســتبداد المســتحدث” وفيــه يكــون المســتبِد 

في الأصل مستعبَدا لوجهة بعينها أو لمنظور 

أو  التاريــخ  زيّــف  هــو  إن  يهمــه  فــا  معــن، 

شــوّه رمــوز الأمــة وأعلامهــا. ولــن يســعنا في 

هذه الورقة المقتضبة إلا أن نمثل بنموذجين 

نقديين لهذا الصنف من الاستبداد الأول هو 

عبــاس محمــود العقــاد والثــاني عــي حــرب. 

المســتحدث  اســتبداده  فتمثــل  العقــاد  فأمــا 

ثقافيــا في مســألتين:

مــن  الكواكبــي  أطروحــة  نســف  أنــه  الأولى: 

الأساس حين عد المؤتمر السري الذي تناوله 

الكواكبي في كتابه “أم القرى” مجرد تخييل 

أدبــي، فــرغ مــن كتابتــه في بلدتــه حلــب قبــل 

هجرته منها )عبدالرحمن الكواكبي، عباس 

محمود العقاد، مؤسسة هنداوي للتعليم 

والنشــر، القاهــرة، 2013، ص 82(.

 وفيه ألقى الكواكبي على لسان كل مندوب 

خطابــا  الإســامي  العالــم  مندوبــي  مــن 

النقــل  وليــس  الحكايــة  طريقــة  معتمــدا 

الســابق، ص 76(. )ينظــر: المصــدر  والروايــة 

يثبــت  بهــا  حجــج  مــن  للعقــاد  تكــن  ولــم 

صحــة دعــواه ســوى روايــات نقلهــا عــن حفيــد 

ملف
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الكواكبي وأخرى ذكرها صديق من أصدقاء 

للأســباب  مــردود  الادعــاء  وهــذا  الكواكبــي. 

الآتيــة:

لــكان  بالفعــل؛  متخيــا  المؤتمــر  كان  لــو   1-

يقــدم  لــم  لا لأنــه  وكاذبــاً  مدلســاً  الكواكبــي 

بــل  قاصــا وحســب؛  أو  أديبــا  لقرائــه  نفســه 

لأنه المعلم صاحب الرسالة والقائد المعروف 

بالصدق والنزاهة والجرأة والشجاعة فكيف 

يكــذب عــى قرائــه ولا يكاشــفهم  بعــد ذلــك 

الأمــر؟ بحقيقــة 

التــي  والمحــن  الأهــوال  واجــه  الــذي  وهــو 

مواصلــة  عــى  مصممــا  حياتــه  اعترضــت 

مــن  متخــذا  الصعــاب  كل  متحديــا  الســر 

الترحــال طريقــا بــه يطــارد الحقيقــة مبتعــدا 

عن الانحطاط باحثا عن الحرية حتى ســمّى 

ديــاره  مــن  مهاجــرا  ك”  “الرحالــة  نفســه 

ســارحا في بلاد الشــرق حتى انتهى به المطاف 

بمصر مركزا يغتنم ما فيه من عهد الحرية.

-2 اعتمــاد الكواكبــي عــى الرمــوز في تســجيل 

المحاضر في الكتاب واســتعمال أســلوب النثر 

التوثيقــي فطبيعــي أولا لســرية المؤتمــر وثانيــا 

لمقصديــة الأرشــفة لوجــه التاريــخ.

الكواكبــي وموهبتــه  عــن ذكاء   مــا ذكــره   3-

يعــر فيهــا  اللذيــن مكنــاه في كتابــة مباحــث 

عــن تجربــة شــخصية يســتوحيها مــن مكانــه 

أكــر  لا  وتخمــن  ظــن  مجــرد  كان  وزمانــه؛ 

وكان بإمــكان العقــاد أن يخمــن مثــا قــدوم 

الكواكبــي للحجــاز في موســم الحــج وإفادتــه 

منــه في عقــد اجتمــاع يجمــع فيــه علمــاء الأمــة 

عــى أمــر فيــه صالحهــا.

ثانيــا: أن العقــاد تغافــل عــن مســألة الســرية 

كتابــه  في  الكواكبــي  أكدهــا  التــي  والتكتــم 

الأســلوب  عــى  لا  بالتركيــز  عنهــا  وانشــغل 

الأطروحــة  عــن  بالتغــاضي  أيضــا  بــل  الأدبــي 

بالــداء  والمتمثلــة  المؤتمــر  محــور  هــي  التــي 

واختــاف  الديــن  في  التهــاون  ســببه  الــذي 

الآراء والجهــل والفتــور الــذي لازم المســلمين 

أن  الحكمــاء  مــن  كثــر  توهــم  حتــى  قرونــا 

الإسلام والنظام لا يجتمعان )ينظر: المصدر 

.)20 ص19،  الســابق، 

بــن  بالتشــابه  المــرر  غــر  الانشــغال  ثالثــا: 

الكواكبــي والايطــالي ألفيــري صاحــب كتــاب 

الســرة  ناحيــة  مــن  الاســتبداد”  هــو  “مــا 

التشــابه في  متتبعــا  الحيــاة  والمنــزع وظــروف 

رؤوس الموضوعــات بينهمــا )المصــدر الســابق، 

.)93 ص92، 

أن  يعــرف  نفســه  العقــاد  أن  مــن  وبالرغــم 

منهج الكواكبي ينطبق على حياتنا الشرقية 

والتعمق في أحوالها؛ فإنه يعلق على سؤال 

أحمــد أمــن كيــف وصلــت الرســالة الإيطاليــة 

إلى علمه تعليقا متحاملا هو صورة واضحة 

لا  ســؤال  “وهــو  المســتحدث  للاســتبداد 

جــواب لــه غــر الحــرة أن لــم تكــن للكواكبــي 

العلــم  غــر  بألفيــري  للعلــم  أخــرى  وســيلة 

بلغتــه إلا أن هــذه الشــهرة لا تُســتغرب مــع 

الكواكبــي  حلــب ورغبــة  كــرة الإيطاليــن في 

أصحابــه  معلومــات  مــن  الاســتفادة  في 

الأوروبيين المثقفين وهو كثير الاتصال بهم” 

.)93 ص  الســابق،  )المصــدر 

صاحــب  الكواكبــي  العقــاد  يــرى  لا  رابعــا: 

كان  أنــه  برأيــه  والســبب  فلســفي  مذهــب 

مصلحــا دينيــا ولــم يكــن في أبحاثــه وتنظيراتــه 

ومــكان.  بزمــان  محــدد  غــر  التفكــر  مطلــق 

يمارســه  كان  بمــا  مــردود  التعليــل  وهــذا 

أرســطو نفســه في تصوراتــه النظريــة لمســائل 

الموقــف  بــن  جامعــا  وميتافيزيقيــة  فيزيقيــة 

النظــري والموقــف التقنــي العمــي فضــا عــن 

عــن مناقشــة  التغافــل  العقــاد في  مقصديــة 

ولــذا  يضــاده.  عمــا  بالحديــث  الاســتبداد 

تكــررت عنــده عبــارات “الحكومــة الصالحــة/

قادة الأمة/علامات الحكومة الصالحة التي 

الصالــح/ الاســتبداد/النظام  عليهــا  يتعــذر 

حســنة  الحكــم  الصالح/صــور  الســلف 

بتاتــا. الكواكبــي  يطرقــه  لــم  ممــا  ونافعــة” 

ولو كان الكواكبي مجرد مصلح لما اتخذ من 

الكتابة مشروعا ولما تطبع بالترحال منهاجا 

الجامــد  الواقــع  دياجــر  مــع  تصــارع  ولمــا 

بالعالــم  الواعــي  الفكــر  بأنــوار  والمتحجــر 

عــام  بعــد  عامــا  العمــل  مواصــا  الموضوعــي 

منتقلا من بلدة إلى أخرى حتى أتم أطروحة 

الاســتبداد بعــد عنــاء بحــث دام ثلاثــن عامــا، 

اختمرت خلالها مباحث الداء وأصل الدواء 

ممثلا بكتابه “طبائع الاستبداد” وتحصيلها 

الاســتعباد”. “مصــارع  الحاصــل 

وممــا تقــدم يتضــح أن الاســتبداد المســتحدث 

الكواكبــي  لســرة  العقــاد  ترجمــة  في  تمثــل 

كمصلح ديني وليس مفكرا صاحب نظرية، 

الأســلوب  أدبيــة  عــى  مركــزا 

القــراء  أنظــار  صارفــا  فحســب، 

الكواكبــي. فلســفية المشــروع  عــن 

في  الكواكبــي  حجّــم  قــد  العقــاد  كان  وإذا 

ـ  حــرب  عــي  فــإن  الدينــي،  المصلــح  صــورة 

المثقــف الثــاني الــذي بــه نمثــل عــى الاســتبداد 

المســتحدث  ـكان قــد حجّــم فكــر الكوكبــي في 

خــال: مــن  الداعيــة  الشــيخ  صــورة 

الاســتبداد  أطروحــة  عــى  التعتيــم  أولا: 

ثانيــا  وبتجزئتــه  أولا  تاريخيتــه  في  بالبحــث 

وبالتفريــق ثالثــا بــن الكواكبــي المفكــر المتنــور 

الداعيــة. الشــيخ  والكواكبــي 

نظريــة  في  البحــث  عــن  الاســتعاضة  ثانيــا: 

الكواكبــي  حريــة  في  بالبحــث  الاســتبداد 

متوصلا إلى أن لا حرية فكرية عند الكواكبي 

أســر  واقــع  وهــو  ويجــادل  يســائل  الــذي 

عقليتــه  أوصلتــه  حتــى  عقائديــة  مســلمات 

إلى  حــرب،  يــرى  كمــا  الفقهيــة،  الأصوليــة 

“الوقــوع في التكــرار والخــواء أو مســخ مآثــر 

الماضــن وأعمالهــم أو الخــروج عليهــا وادعــاء 

منجــزات  عــى  الســطو  أو  معهــا  التطابــق 

الغربيــن ونســبتها إلى الإســام” )هكــذا أقــرأ 

المؤسســة  حــرب،  عــي  التفكيــك،  بعــد  مــا 

العربيــة للدراســات والنشــر، بــروت، ط1، 

الكواكبــي  أن  والمتحصــل   .)78 ص   ،2005

لمرجعيتــه  وتبريــره  دفاعــه  أوقعــه  شــيخ 

الاســتبداد. فــخ  في  الدينيــة 

هــو  أعــاه  التحصيــل  حــرب في  عــي  وحجــة 

نــص  عــى “مضاعفــة  تقــوم  التــي  منهجيتــه 

والتجــاوز”  والخــرق  بالتأويــل  الكواكبــي 

دور  يمــارس  المنهجيــة  بهــذه  أنــه  متصــورا 

الناقــد الدينــي التفكيــي وهــو الــذي لــم يمثــل 

بنص ديني واحد للكواكبي يؤكد فيه صدق 

دعــواه.

الــذي  التحصيــل  هــذا  أن  الأدهــى  والمفارقــة 

لا يليــق بمفكــر تقــام لفكــره مئويــة احتفائيــة 
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بفكــره  يســتبد  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة  مــن 

استبدادا مستحدثا حتى استكثر عليه حرب 

كما استكثر العقاد قبله وصفه بالفيلسوف 

أو المفكــر.

دعــوة  غطــاء  تحــت  للاســتظلال  أن  ويبــدو 

رســمية أو ســلطة مجتمعيــة دورا في جعــل 

لســانه  عــى  تجــري  لا  متعملقــا،  المثقــف 

ســوى أوصاف “التســليم والأصولية والتكرار 

والســطو”. والمســخ  والخــواء 

فكــرة  حــرب  عــي  تجاهــل  لمــاذا  والســؤال 

وكيــف  يناقشــها؟  ولــم  نفســها  الاســتبداد 

والفقــه  للأصــول  خاضعــا  الكواكبــي  يكــون 

وهــو الــذي أرهقــه وأقــضّ مضجعــه التفكــر 

عيــوب  عــى  يــده  وضــع  حتــى  الاســتبداد  في 

الآحــاد  تأليــه  مــن  تتخــذ  التــي  الحكومــات 

ســتارا به تســتعبد العوام فاســتنهض الهمم 

منورا العقول، وهو القائل “إن المستبِد فرد 

عاجــز لا حــول لــه ولا قــوة إلا بالمتمجديــن”، 

وإن “الأمــة ليــس لهــا مــن يحــك جلدهــا غــر 

بالتنويــر  العقــاء  إلا  يقودهــا  ولا  ظفرهــا 

ص  الســابق،  )المصــدر  والثبــات”  والاهتــداء 

محتــاج  خائــف  خائــن  “المســتبد..  وإن   ،)88

لصــوص”  كزمــرة  ووزراؤه  فهــو  لعصابــة.. 

.)84 ص  الســابق،  )المصــدر 

الاســتبداد  فكــرة  تضييــع  أن  في  شــك  لا 

وتمييعهــا أمــر متحصــل للذيــن يريــدون “أن 

نصنع ما لم يصنع/نعالج الاستبداد بطريقة 

مختلفــة/كل منــا يســتبد بقــدر مــا تســتبد بــه 

مــن  الاســتبداد  نتنــاول  ونزواتــه”/أن  رغباتــه 

عقلــه  وفي  يفكــر  ومصــادره/  جــذوره  حيــث 

الباطن مشروع مستبد، شبح مستبد غيبي 

أو بشــري” ) ينظــر: المصــدر الســابق، ص78، 

.)79

والنتيجــة عــدم البنــاء عــى نظريــة الاســتبداد 

بما هو موجود في واقعنا الراهن من حاكمية 

مقيتــة وشــلل قــدرات وتخلــف وتراجــع وإنمــا 

الكواكبــي  ذكرهــا  شــواهد  بتتبــع  الانشــغال 

وعصــر  التشــريك  وفكــرة  باليونــان  تتعلــق 

تحــاشي  مــع  المثاليــة  والحكومــة  الراشــدين 

في  ورودهــا  بحســب  ســياقاتها  في  الخــوض 

تأكيــد  هــذا  كتــاب “طبائــع الاســتبداد”، وفي 

أطروحــة  مــع  المباشــر  التصــادم  في  للارّغبــة 

حــرب  عــي  ميّعهــا  التــي  نفســها  الاســتبداد 

إثبــات  وقصــده  أبعادهــا.  مجزئــا  وضيّعهــا 

اســتقلاليته وأنــه كان  عــن  الكواكبــي  تراجــع 

الـمـراد  إلى  ليصــل  التســليم  بعقليــة  متصرفــا 

وهــو النرجســية الثقافيــة المتمثلــة “بانزلاقــه” 

إعجــاز  عــن  الدفــاع  همــه  كداعيــة  مشــتغلا 

القران )ينظر: المصدر السابق، ص78، 84(.

الإســام  عــن  الدفــاع  حــرب  عــدّ  فلمــاذا 

ديــن  شيء  كل  “قبــل  والإســام  أصوليــة، 

عــدة  مــن  مركّــب  هذيــن  مــن  وكل  وثقافــة 

عناصــر وأبعــد مــا يكــون عــن الكيــان الصخــري 

الجامــد” )المثقــف والســلطة، إدوارد ســعيد، 

ترجمة محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، 

.)82 ص81،   ،2006، ط1  القاهــرة، 

وعــى أيّ أســاس اســتند حــرب في القــول إن 

“المنطــق الاصطفــائي الإقصــائي الاســتبدادي” 

بأنــه وحــده  الكواكبــي “عــى الاعتقــاد  حمــل 

أو  الحقيقــة  عــى  يقبــض  ســواه  دون  مــن 

هــذا المســتوى  عــى  الإيمــان..  مفاتيــح  يملــك 

لا يــأتي الاســتبداد مــن الخــارج بــل ينبــع مــن 

الداخــل” )هكــذا أقــرأ مــا بعــد التفكيــك، ص 

.)82

موضوعــة  يناقــش  أن  بالناقــد  حريّــا  وكان 

محصــات  إلى  ليتوصــل  نفســها  الاســتبداد 

الأســئلة  يتحــرى  وأن  ومقبوليــة،  دقــة  أكــر 

التــي بهــا يقــف عــى تجــاوب طبائــع الاســتبداد 

مــع المتغــرات الحياتيــة وهــل تتبــدل صورهــا؟ 

ومــا أمداؤهــا وتفرعاتهــا؟ وهــل يمكننــا  ـكمــا 

أنفســنا  فهــم  نتابــع  “أن  ـ  هابرمــاس  يقــول 

كمــا لــو كنــا مــن يكتــب.. وأن نعــرف بأنفســنا 

مســتقلة”  بطريقــة  يعملــون  أشــخاصا 

يورغــن  الإنســانية،  الطبيعــة  )مســتقبل 

هابرمــاس، المكتبــة الشــرقية، ترجمــة جــورج 

.)35 ص   ،2006 ط1،  بــروت،  كتــورة، 

وإذا كان حرب قد اعتبر الكواكبي واقعا بين 

فكي كماشــة عقائدية؛ فإن في ذلك إســقاطا 

نفســيا لحقيقــة وقوعــه هــو بــن فــي كماشــة 

عــى  ثقافيــا  متعاليــا  المســتحدث  الاســتبداد 

القــارئ ومتحامــا نقديــا عــى المقــروء.

كمــأزق  والتغافــل  التفكيــك  بــن  مــا  وشــتان 

الاســتبداد  إلى  المثقــف  يوصــل  قــرائي 

إلى  افتقــاده  يكمــل  بــه  الــذي  المســتحدث 

موضوعيــا،  لــكان  توفــرت  لــو  مرجعيــات 

الســائبة  الحريــة  هــو  ليــس  التفكيــك  أن  ثــم 

القــارئ  يســتبد  بهــا  القرائيــة،  والتهويمــات 

بهــا  مرجعيــات،  بــا  عليــه  ناقمــا  بالمقــروء 

الازدواج  عــن  بعيــدا  الدقــة  متحريــا  يســتنير 

لنرجســية. وا

وإذا ألحقنــا بالعقــاد وحــرب نقــادا ومثقفــن 

فــان  الكواكبــي؛  بفكــر  اســتبدوا  آخريــن 

المتحصل أننا أمام فيلســوف ومفكر ســياسي 

غــره. قبــل  جنــت أطروحــة الاســتبداد عليــه 

ومــا اســتبداد المثقفــن الســلطويين بــه ســوى 

دليل مؤكد على صحة الأطروحة الكواكبية 

ليكــون  ويفــرّخ  يبيــض  الاســتبداد  وأن 

شــتى. بأنــواع  اســتبدادات 

وكان القرن العشرون قد شهد أشكالا شتى 

بعقديــه  الحــالي  قرننــا  أمــا  الاســتبداد،  مــن 

الأولين فإنه يشهد صورا جديدة مستحدثة 

كان  الــذي  فالاســتبداد  الاســتبداد.  مــن 

بالحاكــم  مقرونــة  صــور  ذا  البعيــد  بالأمــس 

وقوتــه  الاســتعمار  في  محــددة  أو  وزبانيتــه 

دكتاتوريــة  السياســية  بالأنظمــة  مرهونــة  أو 

صــار  الاســتبداد  هــذا  ديمقراطيــة.  أم  كانــت 

ثقافيــة  مســتحدثة  بصــورة  يتجــى  اليــوم 

يمثلهــا المثقــف الســلطوي النخبــوي الأحــادي 

ناهيــك عــن صــور أخــرى تتجــى في الشــعوب 

المتخاذلــة  الحكومــات  وكذلــك  نفســها 

والرجعيــة وأكــر صــور الاســتبداد وأوســعها 

العالمــي الإمبريــالي. ولعــل  يمثلهــا الاســتبداد 

البشــرية  ســتجعل  الســرانية  القــوة  نواعــم 

التكنولوجيــا  لربوتــات  مســتعبدة  قطعانــا 

الفائقــة.

دلائل الاستبداد المستحدث

الســلطوي  المثقــف  ممارســة  أن  في  شــك  لا 

العربــي لهــذه الصــورة مــن الاســتبداد تحتمــي 

التــي  الرســمية  الثقافيــة  المنظومــة  بســجف 

التوجــه وتدعمــه. وهكــذا تضيــع  هــذا  تبــارك 

أهدافهــا  وتتميــع  العربيــة  الأنتلجنســيا 

واســراتيجياتها وتتهــاوى مــع القطعانيــة أو 

القطائعيــة العواميــة بوجــود آحــاد المثقفــن 

يحصــل  مــا  وهــو  الســلطويين.  النخبويــن 

اليــوم للأســف في مشــهدنا الثقــافي العربــي، 

يــأتي: مــا  التضييــع  ذلــك  ومــن دلائــل 

للضعــف  والتســليم  بالتبعيــة  القبــول   – 

امتــاك  في  الحــرة  الإرادة  اســتنهاض  وعــدم 

الإنســانية. بالكرامــة  الحــق 

للمركــز  عبــد  الاســتبدادي  المثقــف   – 

والســلطة، يســتظل بظلهمــا متــركا بهمــا لا 

. غيرهمــا 

– المثقــف الاســتبدادي عــادة مــا يكــون غاشــما 

عــى  ناقمــا  حالمــا  تهويمــا  متســلطا  نخبويــا 

مــأزق  في  واقعــا  وحديــث  مســتجد  هــو  مــا 

الفكريــة. الصنميــة 

مــن  دومــا  يتحــرج  الاســتبدادي  المثقــف   –

مــا  أول  تمــس  موضوعــات  في  الخــوض 

تمــس المنظومــة أو المؤسســة أو الكيــان الــذي 

بظلــه. يســتظل 

وتهويميــة  مؤدلجــة  بعقليــة  التعملــق   –

لاســيما عــى عمالقــة الفكــر العربــي أصحــاب 

الانقلابيــة. والنظريــات  الرياديــة  المشــاريع 

– الحداثــة والاســتنارة علمــا وفلســفة ليســت 

في أولويــات المثقــف الســلطوي لا لخلــو فكــره 

مــن أي مشــروع ثقــافي حســب؛ بــل لأن أخــاه 

اســتبدادها  عليــه  التــي  الأولويــة  هــو  المثقــف 

ومناهضتهــا.

بالمنابــر  الاســتبدادي  المثقــف  اســتئثار   –

تحــول  عوائــق  المؤتمــرات  عــى  والهيمنــة 

الســلطويين  غــر  المثقفــون  يمــارس  أن  دون 

تجــد  تتعــر وهــي لا  التــي  الفكريــة  أدوارهــم 

والترويــج. والإعــام  للتعريــف  طريقهــا 

أحــد  هــو  عندنــا  المعرفــة  إنتــاج  عرقلــة   – 

مبتغيــات المثقــف الاســتبدادي أولا بنرجســية 

الــولاء  بهواجــس  وثانيــا  ونخبويتــه  تكتلــه 

وتســتعبده. تســتخذله  راعيــة  لجهــة 

الاســتبدادية  الثقافــة  ســمة  الاصطفائيــة   –

الاندمــاج  أمــام  عــرة  حجــر  تقــف  التــي 

والتنــوع  التحــاور  دون  حائلــة  والتعايــش 

والتفاعــل، مشــرذمة أي مشــروع يــراد لــه أن 

مــل. يتكا

اســتبداد  أي  قربــان  الثقــافي  التســقيط   –

الــذي  الســياسي  النظــام  يجــد  مســتحدث 

ومرفوضــا  بالثقافــة  محارّبــا  بظلــه  يســتظل 

الأنتلجنســيا. قبــل  مــن 

– مناهضة الطبيعة الإنسانية تجعل المثقف 

الواقــع  يــرى  وهــو  فكريــا  بــاردا  الاســتبدادي 

الاجتماعــي منقســما إلى حــكام ومحكومــن.

العناصــر  أحــد  هــي  الذاكــرة  مكافحــة   –

)ينظــر:  المســتحدث  الاســتبداد  في  المهيمنــة 

الأصنــام الذهبيــة والذاكــرة الأزليــة، داريــوش 

شــايغان، ترجمــة حيــدر نجــف، دار الهــادي 

للطباعــة والنشــر، بــروت، ط1، 2007، ص 
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– الوهــم والتخريــف والتزييــف أحــد شــروط  

تســتقر  أن  مــا  الــذي  الاســتبدادي  المثقــف 

تزييفاته وتخاريفه حتى تصبح من الصعب 

إزالتهــا. والهــدف جعــل العمــوم بعيديــن عــن 

ســوى  يبقــى  ومــاذا  التفكــر، 

إعفائهم من كل مشقة التفكير 

الحيوانــات  مــن  قطيــع  إلى  متحولــن 

فوقهــم  والحكومــة  المكــدودة،  المرعويــة 

الســلطة  في  التشــكيك  )ينظــر:  الراعــي. 

مجموعــة  وروادهــا،  الليبرتاريــة  مفاهيــم 

باحثــن، تحريــر ديفيــد بــوز، ترجمــة صــاح 

عبــد الحــق، ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، 

.)54  ،53 ص   ،2008 ط1،  بــروت 

الكواكبــي  أن  يتصــور  مــن  يخطــئ  ختامــا.. 

أراد بأطروحتــه تغيــر نظــام بنظــام أو إعطــاء 

يمتهــن  شــخصاني  بــاب  مــن  جاهــزة  وصفــة 

فيــه أيديولوجيــة معينــة. ولــو كان الكواكبــي 

فيلســوفا  ولعــدوه  الغربيــون  لبجّلــه  غربيــا 

وفرانــز  وبيكــون  ميــل  ســتيوارت  مصــاف  في 

فانــون وآخريــن وعندهــا ســنبجّله مترجمــن 

لفكــره. مستنســخين  وناقلــن  وباحثــن 

الكولونياليــة  وعقــدة  ذلــك  في  عجــب  ولا 

ومثقفينــا  كتّابنــا  أذهــان  في  متجــذرة 

الاستبداديين حتى إذا ظهر واحد منا مفكرا 

فلــن يهتــم الآخــرون ســوى باســتبداده بشــتى 

طروحاتــه. مســفّهين  القمــع  وســائل 

“طبائــع  كتابــه  في  الكواكبــي  دلــل  ولقــد 

ومنهــج  ثاقبــة  بصــرة  عــى  الاســتبداد” 

بالأديــب  الوصــف  بذلــك  فتعــدى  علمــي، 

المثقــف  أو  الشــيخ  أو  المعلــم  أو  المصلــح  أو 

ليكون المفكر السياسي والفيلسوف صاحب 

غايتــه  الــذي  الرســالي،  الأخلاقــي  المشــروع 

بــه  الــذي  بالعــاج  تبصــرا  بالعلــم  الاســتنارة 

الاســتبداد  عــى  فتثــور  العزائــم  تســتنهض 

الأليمــة. وطبائعــه 

ناقدة وأكاديمية من العراق

ملف
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المثقف النموذجي في عصر النهضة
أحمد برقاوي

عبدالرحمــن الكواكبــي نهضــوي كبــر، عكــس عصــره بــكل مــا يعــج بــه مــن تناقضــات، فجــاءت آراؤه السياســية معــرّة عــن مثقــف 

إســامي قومــي عربــي وليــرالي، بكلمــة أخــرى، جمعــت أفــكار الكواكبــي بصــورة مّــا كل مفاهيــم النهضــة العربيــة السياســية. عــاش 

الكواكبــي )-1854 1902( الجــزء الأكــر مــن حياتــه العمليــة في فــرة الحكــم الحميــدي )1876 – 1909(، وهــي الفــرة التــي شــهدت 

اســتبداداً لا مثيــل لــه في تاريــخ الإمبراطوريــة العثمانيــة.

الاتجــاه  قــاده  مــراد،  الســلطان  ضــد أخيــه  انقــاب  عــر   1876 عــام  الســلطة  تســلم  قــد  عبدالحميــد  الســلطان  أن  ومــن المعــروف 

الإصلاحي الذي كان على رأســه التنويري مدحت باشــا. في بداية حكم عبدالحميد ظهر الدســتور كتتويج لجهود دعاة الإصلاح. 

وجــاء الدســتور ليجعــل مــن جميــع رعايــا الدولــة العثمانيــة مواطنــن متســاوين أمــام القانــون، بمعــزل عــن الانتمــاء القومــي أو 

الأقوامــي أو الدينــي. وغــدت الدولــة في ظــل الدســتور دولــة برلمانيــة، حيــث تقــرر ضــرورة وجــود هيئــة برلمانيــة، تتكــون مــن مجلــس 

الأعيان ومجلس المبعوثان. لكن الســلطان عبدالحميد ســرعان ما عطل الدســتور مدة ثلاثين عاماً، ولم يعد إليه إلا مرغماً بعد 

عــام 1908.

ملف

عبدالحميــد  كــرس  عامــاً  خلال ثلاثــن 
واســتبداداً  فظــة،  دكتاتوريــة 

مروعــاً يدعمــه في ذلــك عــدد كبــر مــن نخبــة 

الجهــاز  اســتلموا  الذيــن   –  العائــات 

والعــرب.  والألبــان  الأكــراد  مــن   – الحكومــي 

الســلطاني  البــاط  رجــال  هيمنــة  وازدادت 

ورجــال الديــن، واستشــرى البوليــس الســري 

في جميــع الولايــات وتوســع جيــش المخبريــن 

القمــع  وغــدا  كبــراً.  توســعاً  المأجوريــن 

عــى  للقضــاء  الوحيــد  الأســلوب  الوحــي 

ملاحقــة  وتمــت  التنويريــة،  الآراء  أصحــاب 

المفكريــن والمصلحــن الذيــن – بســبب القمــع 

بينهــم  مــن  وكان  مصــر.  إلى  هاجــروا   –

عبدالرحمــن الكواكبــي. وقــد منــع الســلطان 

عبدالحميد استخدام مصطلحات الدستور 

والثــورة والاســتبداد ومجلــس النــواب.. الــخ. 

وتحولت المطبوعات في عهده إلى وسيلة من 

وســائل تكريــس الأفــكار الرجعيــة. ولــم يبــق 

في سوريا مثلاً من العدد الكبير من الصحف 

التي كانت تصدر في مرحلة الدستور، سوى 

تلك التي تمسكت بالتوجهات الرسمية.

عــى  عبدالحميــد  فــرض  دكتاتــور  وكأي 

الصحــف أن تتحــدث يوميــاً عــن الأمــن المخيــم 

عــى البــاد، وعــن الســعادة التــي يتمتــع بهــا 

إلى  البــاد  أقــى  مــن  العثمانيــون،  الرعايــا 

أقصاهــا، وكان عليهــا أن تبتهــل إلى اللــه كي 

.)1( الســلطان  أيــام  يطيــل 

وفي عهد هذا المستبد، انهزمت الإمبراطورية 

الطريــق  وفتــح  روســيا،  أمــام  العثمانيــة 

الرجــل  تركــة  اقتســام  لعمليــة  الغــرب  أمــام 

عــن  المعظــم  الســلطان  وتنــازل  المريــض، 

تونــس  فرنســا  واحتلــت  لبريطانيــا،  قــرص 

مصــر  بريطانيــا  واحتلــت  عــام 1881، 

عــام 1882.

في هــذا المنــاخ ظهــر الكواكبــي كــداع للإصــاح، 

في  بدايــة  والحكــم،  والأمــة  الديــن  إصــاح 

في  ثــم  تجاريــاً،  ازدهــاراً  عرفــت  التــي  حلــب 

مصر التي ضمت نخبة المصلحين من جميع 

الأنــواع.

الكواكبي والإسلام

و  الكواكبــي،  عنــد  التمــرد قويــة  كانــت روح 

لــم ينتــم إلى الإصــاح الدينــي لــدى الأفغــاني 

و محمــد عبــده.

الكواكبــي، مفكــر ورجــل سياســية مــن الطــراز 

دون  الإصلاحــي  خطابــه  فجــاء  الرفيــع، 

وتوظيفــاً  النــص،  لتنــاول  النظــري  المســتوى 

عــى  القائمــة  السياســة  لأهدافــه  مباشــراً 

التــي  العثمانيــة  الســلطة  ضــد  الوقــوف 

عــن  وســجنته وخلعــت  مباشــرة  اضطهدتــه 

الأشــراف. نقبــاء  لقــب  عائلتــه 

الكواكبــي أن يواجــه – كمــا  ولكــن كان عــى 

كيف يمكــن  الكبــر،  الإحــراج   – غــره  واجــه 

للإنسان المسلم أن يعادي السلطة العثمانية 

الأتراك المســلمين،  يعــادي  أو  المســلمة، 

إلى  والانتمــاء  الديــن  الاحتفاظ برابطــة  مــع 

الإسلام الذي لا يميز بين عربي وأعجمي إلا 

بالتقــوى.

كان الحــل الممكــن والمناســب في هــذه الحالــة، 

هــو تأكيــد وجــود نوعــن مــن الإســام: إســام 

أصيــل  إســام  مزيــف،  وإســام  حقيقــي 

والشــعوذات.  الترهــات  بــه  علقــت  وإســام 

وانطلاقاً من تقسيم كهذا – أكده الكواكبي 

جــزء  عــن  الإســام  نفــي  الســهل  مــن  كان   –

مــن المســلمين، والنظــر إليهــم كخارجــن عــن 

الديــن الأصيــل. لقــد أصبــح الديــن الإســامي 

بالنســبة إلى الكواكبــي دينــن: ديــن محافــظ 

الســلطة  عــن  والدفــاع  الشــعوذة  عــى  قائــم 

إســام  إنــه  للعلــم،  والعــداء  والتكســب 

الدروشــة، من جهة، وإســام الحق والعلم 

والعقيدة الإنسانية والحرية والعدل، وهو 

الإســام الصحيــح مــن جهــة ثانيــة.

عــن  يبحــث  دينــي  مصلــح  كأيّ  والكواكبــي 

أســباب فســاد الأمــة فيجدهــا فيمــا يجــد، في 

فساد الإسلام. ولا نتوقع أن نجد عنده بحثاً 

التــي  والاجتماعيــة  التاريخيــة  الأســباب  عــن 

إلى حالتــه المرفوضــة  الديــن  تحــول  إلى  أدت 

وظاهــرة معيقــة للتقــدم الاجتماعــي. كل مــا 

في الأمر، أنه وضع يديه على مظاهر التدين 

مــع  متناقضــة  فوجدهــا  عصــره،  الســائد في 

الأصول، أو مع مرحلة تاريخية محددة هي 

فجــر الإســام. ولهــذا دعــا إلى بعــث الإســام 

الرســول والخلفــاء والنظــر إلى  الأول إســام 

بالمحــن  التاريــخ المليئــة  مــن  الطويلــة  المراحــل 

بوصفهــا  والانحطــاط  والفســاد  والآلام 

عــن جــادة الأصــول. انزياحــاً 

إذّاك لا يــرى الكواكبــي في التصــوف والنزعــة 

الجبريــة والتعــارض بــن العقــل وبــن النقــل 

الحقيقــي  الديــن  جوهــر  تخفــي  مظاهــر  إلا 

وتتعــارض معــه. إن هــذه النظــرة ومــا تنطــوي 

دلالــة  ذات  التفكــر  في  ســذاجة  مــن  عليــه 

اجتماعية سياسة إيجابية؛ لأنها تقر بعجز 

التــاؤم  الأيديولوجيــا الدينيــة الســائدة عــى 

إلى  العــودة  وتصبــح  الجديــد،  الواقــع  مــع 

الأصــول شــكلاً مــن أشــكال الرفــض للواقــع، 

بيــد الفئــات الأكــر تقدمــاً والدائــرة  وســاحاً 
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طــوى  لمــاذا  نفهــم  هنــا  ومــن  الديــن.  فلــك  في 

التاريــخ  مــن  طويلــة  مرحلــة  الكواكبــي 

ومعاويــة  عــي  صــراع  مــن  تبــدأ  الإســامي 

وتنتهــي بالمرحلــة التــي عاشــها، والنظــر إليهــا 

كخــرق للحقيقــة الإســامية. وحتــى المذاهــب 

تنــج مــن نقــده وتوجيــه اللائمــة  لــم  الأربعــة 

إليهــا، وهــو الــذي لــم يــر فيهــا مذاهــب يجــب 

بهــا. التزامــاً  تفــرض عــى المســلم  أن 

مــن  مزيفــاً  إســاماً  أســميناه  مــا  إلى  لنعــد 

الســيد  لخــص  فقــد  الكواكبــي  نظــر  وجهــة 

وراء  تقــف  التــي  الدينيــة  الأســباب  الفــراني 

الفتــور الحاصــل في أوصــال الأمــة في ســيادة 

عقيــدة الجــر، وتفــي الجــدل في العقائــد، 

الديــن  وفقــدان  الديــن،  في  النــاس  وتفــرق 

التشــدد  واســتبدال  وســهولته،  ســماحته 

بالســماحة، وتحــول الديــن إلى زهــد وتصــوف 

العلــوم  أن  بــدا  حتــى  متعفنــة  وتأويــات 

العقلية تنافيه، وسيطرة التقليد والتعصب 

النصــوص. وهجــر  المتأخريــن  لآراء 

لكــن تقهقــر الإســام ليــس جديــداً كمــا يــرى 

الكواكبــي، فهــو ابــن ألــف عــام. ولا نــدري إن 

ميلاديــة.  أم  هجريــة  عــام  ألــف  يقصــد  كان 

وهــو  هجريــة  عــام  ألــف  المقصــود  كان  فــإذا 

الإســام  ازدهــار  فــإن  نعتقــد،  كمــا  الأرجــح 

ذلــك  وبعــد  قــرون.  ثلاثــة  مــن  أكــر  يــدم  لــم 

في  والاختــاف  التفســر  في  التأويــل  ظهــر 

العربيــة  غــر  العناصــر  ودخلــت  المذاهــب 

العربيــة  الدولــة  عــى  وســيطرت  الإســام، 

الحضــارة  حيــاة  مــن  الأخــرة  الفــرة  في 

يخــف امتعاضــه  لــم  العباســية، والكواكبــي 

مــن العباســيين وتقويمــه الســلبي لهــم حــن 

كتــب يقــول »وأمــا الفتنــة الثانيــة، فلــم تــزل 

مســتمرة وهــي أن الخلفــاء العباســيين مالــوا 

إلى تعميق النظر في العقائد، فخدمهم من 

خدمهــم مــن علمــاء الأعاجــم تقربــاً إليهــم في 

والقــال«. القيــل  مــن  وأكــروا  الــكلام،  علــم 

الإسلام في المرحلة العثمانية قد دخل تحت 

الجهلــة  وولايــة  الرســميين  العمــاء  ولايــة 

المتعمّمــن، وهــؤلاء هــم المقربــون مــن الأمــراء 

القضــاء  ارتبــط  وقــد  علمــاء،  أنهــم  عــى 

بهــم. والإمضــاء 

وكان الكواكبــي يشــر إلى حاشــية الســلطان 

أمثــال  الديــن  علمــاء  مــن  عبدالحميــد 

كان  الــذي  الصيــادي،  أبوالهــدى  الشــيخ 

الكواكبــي يناصبــه العــداء لأســباب شــخصية 

في  الكواكبــي  ينظــر  لــم  وأيديولوجيــة: 

الإســام  تحــول  مــن  تجعــل  التــي  الأســباب 

إلى ديــن رســمي أمــراً واقعــاً. كيــف يمكــن أن 

نفهــم تحــول الديــن عــى أيــدي جماعــات أو 

تســويغ ممارســة  أدوات  مــن  أداة  إلى  أفــراد 

الإســام  قيــام  وهــل  السياســية؟  الســلطة 

بهــذه الوظيفــة ســبب أســاسي لفهــم أســباب 

خريفــه؟

ولكــن الديــن الشــعبي ليــس أقــل تخلفــاً مــن 

بــل  الرحالــة )ك(.  يــرى  الرســمي كمــا  الديــن 

الســام لا  إليــه  الــذي وصــل  الحــال  إنــه رأى 

يختلف في شيء عمّا كان في الجاهلية »فمن 

بالقبــور  الأصنــام  اســتبدلوا  مــن  المســلمين 

وأســرجوا  والمشــاهد،  المســاجد  عليهــا  فبنــوا 

مــن  ومنهــم  الدســتور..  عليهــا  وأرخــوا  لهــا، 

استعاضوا عن ألواح التماثيل عند النصارى 

والمشــركين بألــواح فيهــا أســماء معظميهــم.. 

ومنهــم نــاس يجتمعــون لأجــل العبــادة بذكــر 

بإنشــاد المدائــح والمغــالاة  اللــه، ذكــراً مشــوباً 

مقامــات  وبإنشــاء  المتأخريــن..  لشــعراء 

شيوخية تغالوا فيها بالاستغاثة بشيوخهم 

ســمعها  لــو  بصيــغ  منهــم  والاســتمداد 

مشــركو قريــش لكفّروهــم.. ومنهــم جماعــة 

فابتدعــوا أحكامــاً  بالشــرع المبــن  يرضــوا  لــم 

الحقيقــة أو  الباطــن، أو علــم  ســموها علــم 

منــه  شــيئاً  يعــرف  لــم  علمــاً  التصــوف،  علــم 

القــرون الأولى،  وأهــل  والتابعــون  الصحابــة 

ومنهــم  الديــن  في  بالفضــل  لهــم  المشــهود 

بهــا  يــأت  لــم  وقربــات  عبــادات  فئــة اخترعــوا 

البــادة  يعتــرون  قومــاً  ومنهــم  الإســام، 

ســاحاً، والخمــول خــراً، والخبــل خشــوعاً، 

العــرب  كهنــة  ومنهــم  وصــولاً..  والصــراع 

يدّعــون علــم الغيــب بالاســتخراج مــن الجفــر 

النجــوم«. وأحــكام  والرمــل 

الحاســمة في  اللهجــة  هنــا  هــي واضحــة  كــم 

احتجــاج  جــاء  ولهــذا  الســائد.  الديــن  نقــد 

الكواكبي ضد دين الســلطة ودين الشــعب، 

احتجاجــاً ينــدرج في الشــكل الأولي والبســيط 

للإصــاح الدينــي . فهــو لــم يــر في التصــوف إلا 

شــعوذة ولــم يكتشــف جوهــره الاجتماعــي، 

وما انطوى عليه من نزعة إنسانية وتحررية 

تكــون  وربمــا  والإنســان.  اللــه  بــن  توحــد 

مــن  التصــوف  إليهــا  وصــل  التــي  الحالــة 

دروشة مسوغاً للنقد الذي وجهه الكواكبي 

للتصــوف.

إن الدعــوة إلى العــودة إلى الإســام في براءتــه 

الأولى، خــارج عمليــة البــدء بالتأويــل العقــي 

عــى  قــادر  غــر  الكواكبــي  جعلــت  للنــص، 

رؤيــة الجانــب المزدهــر جــداً مــن علــوم الــكلام 

والمفكــر  المعتزلــة.  أنشــأها  التــي  الإســامية 

الفلســفي الــذي أخضــع قضيــة العلاقــة بــن 

تنــاول فلســفي، والتنظــر  اللــه والعالــم إلى 

لــم  وهــو  والنقليــة،  العقليــة  للحقيقتــن 

ثمــرات  مــن  ثمــرة  ســوى  الــكلام  علــم  في  يــر 

تآمــر الأعاجــم. واســتناداً إلى مــا ســبق، فــإن 

التــي  الصفــات  أحــد  جعــل  قــد  الكواكبــي 

تميــز العالــم »أن يكــون صاحــب عقــل ســليم 

بالمنطق والجــدل  ذهنــه  يفســد  لــم  فطــري، 

والإلهيــات  اليونانيــة  والفلســفة  التعلميــن 

وعقائــد  الــكلام  وبأبحــاث  الفيثاغوريــة، 

وإغرابــات  المعتزلــة،  ونزعــات  الحكمــاء، 

الصوفيــة وتشــديدات الخــوارج، وتخريجــات 

الفقهــاء المتأخريــن، وحشــويات الموســويين، 

المدلســن:  وتحريفــات  المرائــن  وتزويقــات 

»مرحــى«.

ما الذي أبقاه الكواكبي للعالم من صفات؟ 

والواجبــات  الشــرع  ظاهــر  ســوى  يبــق  لــم 

إلى  بالنســبة  التاريــخ  أن  ويبــدو  الخمــس. 

أفســد  للإســام.  إفســاد  عامــل  الكواكبــي 

الحديــث.  وأفســد  القــرآن 

ســلباً  ذكرهــم  مــن  جميــع  وأن 

عامــل إفســاد للعامــة. وهــو بهــذا يســد 

الطريــق أمــام العقــل والاجتهــاد، مبالغــاً في 

للغــزالي،  الفلاســفة  تهافــت  مــن  ذلــك أكــر 

النزعــة  وهــذه  تيميــة.  لابــن  المنطــق  نقــد  أو 

الموغلــة في الســلفية، التــي ترفــض كل إنجــاز 

عقــي وفلســفي بــل دينــي اجتهــادي، ليســت 

 ، الأوتوبيــا  أشــكال  مــن  متطرفــاً  شــكلاً  إلا 

التــي تريــد للتاريــخ أن يعــود القهقــرى بقفــزة 

ولهــذا  عــام.  ألــف  مــن  أكــر  تتجــاوز  واحــدة 

الكواكبــي  عنــد  الدينــي  الإصــاح  ينطــوي  لا 

يقــف عنــد جانــب  نزعــة تقدميــة، لأنــه  عــى 

واحــد فقــط، هــو جانــب ضــرورة العــودة إلى 

يعــود  لا  الدينــي  الإصــاح  ولكــن  الأصــول. 

للأصــول، إلا مــن أجــل البــدء بعمليــة تأويــل 

جديــد لهــذه الأصــول بمــا يتوافــق وحاجــات 

المرحلــة الجديــدة. وهــذا هــو بالأصــل جوهــر 

. عبــده  عنــده  الدينــي  الإصــاح 

ومــا ترحيــب العقــاد بوجهــة نظــر الكواكبــي 

نزعــة علمويــة خالصــة،  عــن  منــه  إلا دفاعــاً 

وهــو الــذي رأى في رفــض الكواكبــي الفلســفة 

في  ورأى  صحيحــة،  علاقــة  والجــدل 

ثاقبــة  نظــرة  الطبيعيــة  العلــوم  استحســانه 

.)2(

قيــام  مــن  ســنة  وخمســن  نيــف  “وبعــد 

القويــم  أساســه  لايــزال  الكواكبيــة،  الدعــوة 

الــذي اختــاره للإصــاح الدينــي صالحــاً للبنــاء 

الجهــل  عليــه: عقيــدة خالصــة مــن شــوائب 

عــى  ودنياهــا  بدينهــا  تؤمــن  والسفســطة 

بصيرة«. بهذه الجمل السريعة والسطحية 

يحــوّل العقــاد النزعــة العقلانيــة والفلســفة 

وسفســطة. جهــل  إلى  والمنطــق 

ترى ما الذي يجعل العقاد مؤيداً للكواكبي 

بــه  يفكــر  مــا  أن  يبــدو لي  ؟  هــذه المســألة  في 

العقــاد مختلــف عمــا قصــد إليــه الكواكبــي.

ملف
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اللاهــوت  بــأن  حقــاً  مؤمــن  الكواكبــي  كان 

والفلســفة  والمنطــق  والتصــوف  الإســامي 

الحقيقــي  بالإســام  أضــرت  قــد  والجــدل 

العربــي النشــأة. وأن الأعاجــم قــد أدّوا الــدور 

الأهــم في صناعــة هــذه المباحــث، التــي خلقــت 

في  ورأى  الكثــرة،  الدينيــة  والفــرق  التشــيع 

مــن  وهروبــاً  الفعــل،  عــن  ابتعــاداً  التصــوف 

زيــادة  دون   – الديــن  حصــر  إذ  وهــو  الحيــاة 

فإنمــا  والحديــث،  القــرآن  في   – نقصــان  أو 

أراد أن يضيــق أكــر فأكــر مــن حركــة الديــن 

ذاتــه، وتحويلــه إلى عبــادات وقيــم أخلاقيــة 

بعيداً عن مسائل الحياة السياسية قبل كل 

شيء. وأفــق تفكــره محكــوم أصــاً بمــا أتــاح 

العقــاد  أمــا  عشــر.  التاســع  القــرن  أواخــر  لــه 

فإنــه مدافــع وبصراحــة عــن المجتمــع التقنــي 

في شروط منتصف القرن العشرين. إنه ضد 

الشيوعية وضد الاستعمار ومع الرأسمالية 

الفلســفة  ضــد  فهــو  ولهــذا  واحــدة.  بــآن 

والإســام  العلــم.  ومــع  الأيديولوجيــا  وضــد 

العلــم،  مــع  متناقــض  غــر  بوصفــه  مقبــول 

أي مــع الرأســمالية. ودون أن يفســد عمليــة 

مــن  نخبــوي  برجمــاتي  والعقــاد  التحديــث 

للفلســفة وللأفــكار  يريــد  لا  الرفيــع،  الطــراز 

وأشــباه  العامــة  بــن  تنتشــر  أن  التحرريــة 

العامــة.

أراد الكواكبي أن يسحب الدين من السلطة 

الســائد  الديــن  ويهاجــم  الاســتبدادية، 

فالسياســيون  أدواتهــا.  مــن  أداة  بوصفــه 

القــرآن  إلى  نظرتهــم  في  مصيبــون  الإفرنــج 

بوصفه مؤيداً للاستبداد السياسي أو مؤيداً 

يبنــون  الحــق عندمــا  منــه. ومــع ذلــك فلهــم 

يشــاهدون  مــا  مقدمــات  عــى  هــذا  حكمهــم 

من حال المســلمين من اســتعانة مســتبديهم 

بالديــن.

بل إن فقر الأمة وجهلها ليس إلا مظهراً من 

مظاهــر التخــي عــن الشــريعة الإســامية كمــا 

هي. لقد كتب يقول »إن شريعتنا مبنية على 

أن في أمــوال الأغنيــاء حقــا معلومــا للبائــس 

والمحــروم، فيؤخــذ مــن الأغنيــاء ويــوزع عــى 

الفقــراء، وهــذه الحكومــات الإســامية، قــد 

قلبــت الموضــوع، فصــارت تجبــي الأمــوال مــن 

الفقــراء والمســاكين وتبذلهــا للأغنيــاء وتحابــي 

بهــا المســرفين والســفهاء«.

والحقيقة أن إســام الكواكبي إســام بســيط 

وليس معقداً، فالله شعور فطري لا يحتاج 

حاجــة  ومــا  وجــوده.  عــى  عقــي  دليــل  إلى 

البشــر إلى الرســل إلا مــن أجــل الاهتــداء إلى 

كيفيــة الإيمــان باللــه كمــا يجــب مــن التوحيــد 

والتنـــزيه. ومحمــد عليــه الســام بلّــغ رســالته 

ولــم يــرك ولــم يكتــم منهــا شــيئاً، وإنــه أتــم 

وبمــا  اللــه  كتــاب  مــن  بــه  جــاء  بمــا  وظيفتــه 

التشــريع  ســبيل  عــى  أقــر  أو  فعلــه  أو  قالــه 

كمــالاً لديــن اللــه.. ولا بــد مــن اتبــاع مــا جــاء 

والواضــح  القــرآن’  مــن  المحكــم  ‘الصريــح  بــه 

الثابــت كمــا قالــه الرســول أو فعلــه أو أقــره أو 

مــا أجمــع عليــه الصحابــة. إن أدركنــا حكمــة 

التشريع أو لم نقدر على إدراكها، وأن نترك 

ما يتشابه علينا من القرآن منقول فيه، كل 

مــن عنــد ربنــا ومــا يعلــم تأويلــه إلا اللــه«.

إن التشــديد على أن الرســول قد بلّغ رســالته 

بــاب  يعنــي ســد  يكتــم منهــا شــيئاً،  أن  دون 

التأويل والاجتهاد العقليين. ولهذا يؤكد أن 

الزيادة أو النقصان على ما بلّغنا إياه رســول 

اللــه أمــر محظــور.

بهــذا  تنحصــر  لا  أبعادهــا  بــكل  والحيــاة 

وعــاه  مــا  وهــذا  الديــن.  مــن  الضيــق  الحيــز 

الكواكبــي، إذ مــن أصــول الديــن – كمــا يــرى 

الحيويــة،  نكــون مختاريــن في شــؤوننا  – أن 

نتصــرف بهــا كمــا نشــاء، مــع رعايــة القواعــد 

العموميــة التــي شــرعها الرســول وتقتضيهــا 

الحكمــة الفاضلــة »كعــدم الإضــرار بالنفــس، 

والاعتــدال بالأمــور، والإنصــاف في المعامــات 

الــخ.  بالعهــد..  والوفــاء  الحكــم  في  والعــدل 

معاصــرة  بلغــة  هــي  الحيــاة  شــؤون  إن 

والسياســة  والأخــاق  الاقتصــاد  مجــالات 

وهــي مجــالات يتضمنهــا مفهــوم أو مصطلــح 

الإســامية الــذي ينطــوي بنفــس الوقــت عــى 

الأصــول. فالإســامية مؤسســة عــى »الإرادة 

والشــورى  العموميــة،  أي  الديمقراطيــة 

الأرستقراطية أي شورى الأشراف وقد مضى 

الخلفــاء  وعهــد  الســام  عليــه  النبــي  عهــد 

وأكمــل  بأتــم  الأصــول  هــذه  عــى  الراشــدين 

صورها، خصوصاً أنه لا يوجد في الإسلامية 

الديــن«. غــر مســائل  نفــوذ دينــي مطلــق في 

والســلطة  الديــن  بــن  يميــز  الكواكبــي  إذن 

المدنيــة. فالإســامية فلســفة الحيــاة إن صــح 

التعبــر، الحيــاة الاجتماعيــة. ولكنهــا بالمعنــى 

السياسي استعادة لمفهوم الشورى أو لحالة 

لــم تكــن دينيــة  التــي  الســلطة زمــن الرســول 

خالصــة.

والشــورى بالمعنــى الكواكبــي، تعــزل العامــة 

لأنهــا  السياســية  الحيــاة  في  المشــاركة  عــن 

أي  الأشــراف.  شــورى  أرســتقراطية،  شــورى 

الشــرعيون لســلطة  الورثــة  أن الأشــراف هــم 

يعتــر  الكواكبــي  وكان  والخلفــاء.  النبــي 

نفســه مــن هــذه الفئــة. والديمقراطيــة – بهــذا 

بأحــرار  تذكرنــا  فئــة  ديمقراطيــة   – المعنــى 

الديمقراطيــة  يكــن مفهــوم  فلــم  اليونانيــن. 

عنــد الكواكبــي ذا مضمــون شــعبي، أو غربــي 

تنويــري، بــل مضمــون مشــتق بالأســاس مــن 

 – الديمقراطيــة  وتحقيــق  العربــي،  المــاضي 

أصــاً – ليــس رهنــاً باختيــار الشــعب، وقدرتــه 

حكمــة  ثمــرة  هــو  بــل  الســلطة،  تغيــر  عــى 

الدهمــاء. عنــف  عــى  الأمــة  عقــاء 

نزعــة  مــع  الإســامية  مفهــوم  يتنافــى  هــل 

ويجــب  ربمــا،  الاســتبداد؟  ضــد  الكواكبــي 

مــن  خاليــاً  خطابــاً  الكواكبــي  مــن  نتوقــع  ألاّ 

لتناقــض. ا

القومية الكواكبية:

الخلافة العربية والرابطة الإسلامية

النهضــة  عصــر  مؤرخــي  أكــر  يجمــع  يــكاد 

أحــد  يعتــر  الكواكبــي  أن  عــى  العربيــة، 

بــل  العربــي  القومــي  الاتجــاه  مؤســي  أهــم 

هــذا  قبــول  أن  غــر  العروبــة. 

الــرأي يصطــدم في نهايــة تحليــل 

برفــض  عصــره  إطــار  في  الكواكبــي  فكــر 

ويجــب  ذاتــه.  الكواكبــي  فكــر  مــن  مشــتق 

قومــي  نــزوع  الحالبــن  واقــع  في  نميــز  أن 

بــدائي يعــي مــن شــأن العــرب – كجماعــة – 

وبــن تأســيس نظــري لمفهــوم الأمــة العربيــة 

والكواكبــي  العربيــة.  السياســية  والدولــة 

القومــي  النـــزوع  إطــار  في  ينــدرج  مفكــر 

مــا  نــزوع  أنــه  بالبســيط  ونقصــد  البســيط، 

قبل برجوازي، ولا ينطوي على نزعة قومية 

قبــل كل شيء  الكواكبــي  تحرريــة علمانيــة. 

متســلطين  كحــكام  الأتــراك،  يكــره  مســلم 

في  الكواكبــي  كمــا أحــس  العــرب  يحتقــرون 

تقــوم المفاضلــة  إنمــا  كهــذه  حالــة  حينــه. في 

بالحكــم.  أفضــل وأحــق  أيهمــا  بــن الأقــوام: 

وهــذه حالــة ليســت جديــدة وقــد اتخــذت في 

مرحلة من المراحل صفة الشعوبية. إذ ذاك 

إلى  بالنســبة  ســلفاً  معروفــاً  الموقــف  يغــدو 

وبهــم  الــرك  مــن  أفضــل  العــرب  الكواكبــي. 

يجب أن تناط السلطة ولهم يجب أن يكون 

الإســامية. الدولــة  حكــم 

لقد أورد الكواكبي في أم القرى، على لسان 

أطلقهــا  التــي  الأوصــاف  الفــراتي،  الســيد 

احتقــار  إلى  ويشــر  العــرب،  عــى  الأتــراك 

الأتــراك للعــرب كقولهــم عــن عــرب الحجــاز 

لقــب  وإطلاقهــم  الشــحاذين،  العــرب 

الفلاحين الأجلاف على أهل مصر، وقولهم 

الشــام وســكرياتها ولا  أدع  ســوريا  عــرب  في 

بأنــه  العربــي  العــرب ووصفهــم  تــرى وجــوه 

الــخ. قــذر.. 

وفي رد فعل على هذه الأوصاف التي يطلقها 

الترك على العرب، لا يجد العربي حرجاً في 

القــول »ثــاث خلقــن للجــور والفســاد القمــل 

والترك والجراد«.

للعــرب،  الــرك  كــره  يتوقــف الأمــر عنــد  ولا 

ملف
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بل إن الفراتي لا يرى في الترك أو بكلمة أدق 

للديــن. فالســلطان  في ســاطينهم حافظــن 

محمــد الفاتــح – وهــو أفضــل آل عثمــان – قــد 

قــدم الملــك عــى الديــن، حيــث تآمــر عــى إزالــة 

الأرغــوان،  ملــك  فردينــان  مــع  الأحمــر  بنــي 

العبــاس  بــآل  غــدر  ســليم  والســلطان 

قتــل الأمهــات لأجــل  أنــه  واســتأصلهم حتــى 

الأجنة، كما أعان سلاطين آل عثمان الروس 

عــى التتــار المســلمين وأباحــوا الربــا. ومعــاداة 

أن  إلا  يبقــى  فــا  للديــن،  معــاداة  العــرب 

تنحصــر الخلافــة بالعــرب، لا تعصبــاً للعــرب 

– كمــا يقــول – بــل لأنــه يــرى مــا لا بــد أن يــراه 

الغــرة  أن  مــن  الأمــر:  يتفحــص  مدقــق  كل 

عــز  الديــن وأهلــه والاســتعداد لتجديــد  عــى 

البدويــة  الديــن منحصــران في أهــل المعيشــة 

مــن العــرب، والمشــيئة الإلهيــة حفظتهــم مــن 

لهــا.  دواء  التــي لا  تلــك الأمــراض الأخلاقيــة 

غيرهــم  مــن  أقــرب  المســلمين  مــن  والعــرب 

للأنفة وحسن المعاملة والثبات على العهد.

والعرب في نظر الكواكبي أيضاً نوعان، عرب 

الجزيــرة والعــرب عامــة .وعــرب الجزيــرة هــم 

الذين يعول عليهم الكواكبي قبل كل شيء 

لأســباب  الإســامية،  الشــعوب  قيــادة  في 

جغرافيــة أخلاقيــة.

النــور  مشــرق  الجزيــرة  أن  جانــب  فــإلى 

والكعبــة  النبــوي  المســجد  وفيهــا  الإســامي 

العظيمــة فعــرب الجزيــرة مســتحكم فيهــم 

لطبائعهــم  مناســب  لأنــه  بالديــن  التخلــق 

وهــم  لغيرهــم،  مناســبته  مــن  أكــر  الأهليــة 

أعلم بقواعد الدين وأكثر الناس حرصاً على 

حفظه. ومازال الدين عندهم حنيفاً سلفياً. 

مــن  لمــا فيهــم  أقــوى المســلمين عصبيــة  وهــم 

خصائص البدوية. وأمراء الجزيرة جامعون 

بين شرف الآباء وشرف الأمهات والزوجات، 

وعــرب الجزيــرة أقــدم الأمــم مدنيــة وأقدرهــم 

على تحمل شظف العيش، وأحفظ الأقوام 

الأمــم  بــن  مــن  وأحرصهــم  جنســيتهم  عــى 

كمــا  والاســتقلال،  الحريــة  عــى  الإســامية 

أن الجزيــرة أنســب المواقــع لأن تكــون مركــزاً 

للسياســة الدينيــة لتوســطها بــن أقــى آســيا 

شرقاً وأقصى أفريقيا غرباً، وأفضل الأراضي 

لأن تكــون ديــار أحــرار لبعدهــا عــن الطامعــن 

والمزاحمــن نظــراً لفقرهــا الطبيعــي.

لغــات  أغنــى  فلغتهــم  عامــة  العــرب  أمــا 

بالقــرآن  ومصونــة  المعــارف  في  المســلمين 

عامــة  لغــة  وهــي  تمــوت،  أن  مــن  الكريــم 

. المســلمين 

والعــرب أقــدم الأمــم اتّباعــاً لأصــول تســاوي 

الشــورى  أصــول  في  وأعرقهــم  الحقــوق 

اشــراكية.  ال  المعيشــة  لأصــول  وأهداهــم 

الديــن. في  مرجعــاً  يكونــوا  لأن  وأنســبهم 

مــن الخطــأ – طبعــاً – أن نتعامــل مــع هــذه 

وفي  الراهنــة  المعرفــة  مســتوى  وفــق  الأفــكار 

ومــع  المعاصــرة.  التاريخيــة  شــروطنا  إطــار 

ذلــك مــن الخطــأ أن نعتبرهــا موقفــاً ناضجــاً 

مــن قضيــة العروبــة »كمــا يــرى محمــد عمــارة 

مثــاً«.

فالعروبــة مصطلــح يشــر إلى المذهــب القومــي 

العربي في صورته التي أخذها في فترة ما بين 

الحربــن ومــا بعدهــا. وهــي صــورة وجــود أمــة 

عربية واحدة لها مقوّماتها الأساسية التي لا 

تختلــف عــن مقومــات أيّ أمــة، وحــدة اللغــة 

أمــة  والمصالــح.  والثقافــة  والأرض  والتاريــخ 

تنــزع إلى إقامــة وحــدة سياســية، ودولــة تضــم 

أيــة  عــن  الواحــدة بمعــزل  أبنــاء الأمــة  جميــع 

رابطــة أخــرى ولاســيما رابطــة الديــن.

عــى  عصــره  في  قــادراً  الكواكبــي  يكــن  ولــم 

التفكــر  مــن  المســتوى  ذلــك  إلى  الوصــول 

القومــي. إذ ظــل مفهــوم الأمــة لديــه مفهومــاً 

الجماعــة،  معنــى  إلى  يشــر  تــارة  غامضــاً 

الإســامية، ولهــذا  الرابطــة  معنــى  إلى  وتــارة 

الــذي قدمــه  يكــون المصطلــح  أن  ليــس غريبــاً 

الفكــر  في  اتجاهــه  عــن  للتعبــر  الكواكبــي 

الإســامية. مفهــوم  هــو  الســياسي 

والعرب لا يشــكلون بالنســبة إليه أمة واحدة 

ولــم يصــدر في آرائــه عــن هــدف مباشــر أو غــر 

مباشــر في إقامــة دولــة عربيــة واحــدة. بــل إن 

قيمــة العــرب وأهميتهــم وضــرورة أن يكونــوا 

وأرســتقراطيتها  الإســامية  الدولــة  مركــز 

قبــل كل  أصــاء  مســلمين  كونهــم  قائمــة في 

بكلمــة  أو  القــرآن،  لغــة  ولغتهــم  شيء، 

قيمــة أخلاقيــة،  الكواكبــي  عنــد  العــرب  أدق 

ولاســيما الجــزء الــذي لــم يفســد منهــم وظلــوا 

. الجزيــرة  عــرب  بداوتهــم أي  عــى 

وعــرب الجزيــرة في عصــر الكواكبــي مجموعــة 

حياتهــا  تعيــش  المتناحــرة،  القبائــل  مــن 

المجتمعيــة في مرحلــة مــا قبــل الرابطــة الدينيــة 

أو القوميــة. بــل إن رابطــة القبيلــة هــي الرابطــة 

آنــذاك.  العربــي  انتمــاء  تحــدد  التــي  الأقــوى 

وبالتالي حتى الصفات التي خلعها الكواكبي 

عــى عــرب الجزيــرة لــم تكــن أكــر مــن صفــات 

موجــودة في ذهــن الكواكبــي فقــط، في الوقــت 

إحساســاً  أكــر  الشــام  عــرب  فيــه  كان  الــذي 

لــم  الأخــرى  هــي  كانــت  وإن  القوميــة  برابطــة 

تــرق إلى مســتوى التعبــر عــن أمــة متعينــة.

الكواكبــي  دعــوة  مــن  الانطــاق  الخطــأ  ومــن 

جميــع  لهــا  يخضــع  عربيــة  خلافــة  إقامــة  إلى 

العروبــة  فكــرة  بنضــج  الإقــرار  إلى  المســلمين 

عنــده.

مــا يؤكــد قولنــا، الســابق هــو حديــث الكواكبــي 

عــن الشــرق الــذي يقــف مقابــل الغــرب، وهــو 

في هــذه النقطــة أكــر إحساســاً بشــرقيته مــن 

شــرقية  العربــي،  انتمائــه 

إن  أي  للغــرب.  العــداء  ولّدهــا 

الغــرب الــذي ينظــر إليــه الكواكبي  نظــرة 

عــداء لــم ينتــج لديــه مفهــوم العــرب أو الأمــة 

العربيــة بــل مفهــوم الشــرق الــذي يضــم أقومــاً 

العــرب. غــر  كثــرة  أخــرى 

الكواكبــي  كــره  أن  إلى  هنــا  نشــر  أن  يجــب 

الغربيــن  إلى  النظــرة  عــن  يصــدر  لــم  للغــرب 

بما لديهم من صفات عرقية كما ظن هشام 

شرابي )4( مستنداً إلى نص التقطه من طبائع 

الاســتبداد، أجــل لقــد كتــب الكواكبــي يقــول 

»الغربي مادي الحياة، قوي النفس، شديد 

حريــص  الاســتئثار،  عــى  حريــص  المعاملــة، 

عــى الانتقــام، كأنــه لــم يعــد عنــده شيء مــن 

التــي  الشــريفة  والعواطــف  العاليــة،  المبــادئ 

فالجرمــاني  الشــرق،  مســيحية  لــه  نقلتهــا 

الضعيــف في  العضــو  أن  يــرى  الطبــع،  جــاف 

الحيــاة مــن البشــر يســتحق المــوت، ويــرى كل 

الفضيلــة في القــوة، وكل القــوة في المــال. فهــو 

يحــب العلــم ولكــن لأجــل المــال، ويحــب المجــد 

ولكــن لأجــل المــال. واللاتينــي منــه مطبــوع عــى 

العجــب والطيــش، يــرى العقــل في الإطــاق، 

والحيــاة في خلــع الحيــاء، والشــرف في الزينــة 

واللبــاس، والعــز في التغلــب عــى النــاس«.

صــورة  الكواكبــي  رســم  الســابق  النــص  في 

كان  أي  عصــره  في  للغــرب  جــداً  صحيحــة 

حديثــه عــن المجتمعــات الرأســمالية الغربيــة. 

الكثــر مــن  الــذي رآهــا  الرأســمالي  إنهــا صــورة 

الغربيــن المفكريــن آنــذاك. إنــه مجتمــع خــال 

المــال،  هــي  القيــم  وقيمــة  النبيلــة  القيــم  مــن 

التــي تحطــم العواطــف النبيلــة، والمــال يفســر 

حبهم للعلم والمجد، وإذ كانت هذه الصورة 

لــم  الكواكبــي  فــإن  للغــرب صــورة صحيحــة، 

هــذه  بــروز  أســباب  تحليــل  عــى  قــادراً  يكــن 

تحليــاً  للغــرب  الكريهــة  الأخلاقيــة  الصــورة 

عناصــر  مــن  أســاسي  عنصــر  والمــال  عميقــاً. 

ملف
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بالمعنــى  العاليــة  الأخلاقيــة  القيــم  تحطيــم 

المــال  يصبــح  وكيــف  متــى  ولكــن  الكواكبــي. 

يلتقطــه  لــم  مــا  هــذا  القيــم؟  لتحطيــم  ســبباً 

لا  للغــرب  الأخلاقــي  النقــد  وإن  الكواكبــي. 

يعني على الإطلاق أن الكواكبي وقف موقفاً 

عدائياً من المجتمع الرأسمالي عامة. بل أدان 

وتقابــل  الرأســمالي،  المجتمــع  مظاهــر  فقــط 

للغربــي  الشــنيعة  الأخلاقيــة  الصــورة  هــذه 

صــورة سياســية جميلــة لــه. ممــا يــدل عــى أن 

الكواكبــي الــذي يكــره الغــرب معجــب بنفــس 

التــي  السياســية  الحيــاة  بمســتوى  الوقــت 

وصــل إليهــا. ولا بــأس هنــا أن نــورد الاختــاف 

والشــرقي  الغربــي  بــن  الكواكبــي  رآه  الــذي 

الســياسي. بوعيهمــا  يتعلــق  فيمــا 

فــروق  والغربيــن  الشــرقيين  بــن  “وهكــذا 

الشــرقي  الإفراديــات  في  يفضــل  قــد  كثــرة 

يفضــل  الاجتماعيــات  وفي  الغربــي،  عــى 

لمــاذا؟  مطلقــاً )6(.  الشــرقي  عــى  الغربــي 

المتأخــرون  الحكمــاء  الكواكبــي:  يقــول 

الغربيــون ســاعدتهم ظــروف الزمــان والمــكان 

الطريــق  لاختصــار  الأحــوال،  وخصوصيــة 

حتــى  اســتباحوا،  مــا  واســتباحوا  فســلكوه، 

الســياسي  التمهيــد  في  اســتباحوا  إنهــم 

وطــأة  تشــديد  عــى  المســتبد  أعــوان  تشــجيع 

الحقــد  تعميــم  بقصــد  والاعتســاف  الظلــم 

نالــوا  القاســية  التدابــر  هــذه  بمثــل  عليــه، 

المــراد، أو بعضــه مــن تحريــر الأفــكار وتهذيــب 

إنســاناً«. الإنســان  وجعــل  الأخــاق 

ظــروف  الغربــي  أخــاق  تكويــن  في  ســاعدت 

إذن  الأحــوال.  وخصوصيــة  والمــكان  الزمــان 

الناحيــة  الشــرقي والغربــي مــن  بــن  فــرق  لا 

عــرب  ولاســيما   – بيننــا  وليــس  العرقيــة. 

الجزيرة – وبين أعظم الأمم الحية المعاصرة 

العاليــة«. والأخــاق  العلــم  في  ســوى  فــرق 

أمــام  الطريــق  يــيء  الغــرب  أن  والحقيقــة 

الســياسي  لرؤيــة عوامــل الإصــاح  الكواكبــي 

بالعلــم  إلا  يقــوم  لا  والــذي  الشــرق،  في 

العلــم،  أهمــل  فالشــرق  والديمقراطيــة، 

بــل وصــار يرمــي المتطلــع إلى العلــم بالزندقــة 

أخــذت  حــن  »عــى  الشــرق  هــذا  في  عــادة 

كل  وعــى  الغــرب  في  تنمــو  العلــوم  هــذه 

القــرون ترقــت وظهــر لهــا ثمــرات عظيمــة في 

كافــة الشــؤون الماديــة والأدبيــة، حتــى صــارت 

بنورهــا  إلا  حيــاة  لــذي  حيــاة  لا  كالشــمس 

فأصبــح المســلمون مــع شاســع بعدهــم عنهــا 

.» جيرانهــم  لمجــاراة  إليهــا  محتاجــن 

وكمــا يقــدم العلــم ســبل التقــدم، فــإن نــزوع 

الاســتبداد طريــق آخــر لمجــاورة الجــران، فــإن 

»أســعفها  قــد  واليابــان  وأمــركا  أوربــا  دول 

نالــت  ولذلــك  اســتبدادها،  لتبديــد  جدهــا 
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الشرقي الغربي

السلطان الشرقي يستحلف الرعية على الانقياد والطاعة. الغربيون يستحلفون أميرهم على الصداقة في خدمتهم لهم 

والتزام القانون.
1

الشرقيون يتكرمون على من شاؤوا بإجراء أموالهم عليهم 

صدقات.

الغربيون يمنون على ملوكهم بما يتكرمون من فضلاتهم. 2

الشرقي يعتبر نفسه وأولاده وما في يديه ملكاً لأميره. الغربي يعتبر نفسه مالكاً لجزء مشاع من وطنه. 3

الشرقي عليه لأميره حقوق وليست عليه حقوق الغربي له على أميره حقوق وليست عليه حقوق. 4

الشرقيون يسيرون على قانون مشيئة أمرائهم. الغربيون يصنعون لأميرهم قانوناً يسير عليه. 5

الشرقيون قضاؤهم وقدرهم ما يصدر من بين شفتي 

المستعبدين.

الغربيون قضاؤهم وقدرهم من الله. 6

الشرقي سريع التصديق. الغربي لا ينفي ولا يثبت حتى يرى ويلمس. 7

الشرقي أكثر ما يغار على الفروج كأن شرفه كله مستودع 

فيها.

الغربي أكثر ما يغار على حريته واستقلاله. 8

الشرقي حريص على الدين والريادة فيه. الغربي حريص على القوة والمزيد منها. 9

الشرقي ابن الماضي والخيال.  الغربي ابن المستقبل والجد. 10

الشــرف الحــي والمعنــوي مــا لا يخطــر عــى 

الاســتبداد«. أســراء  بــال 

والغــرب ذاتــه – هــذا الــذي نظــر إليــه كمواطــن 

طامــع  غــرب  هــو   – والديمقراطيــة  العلــم 

تخلــو  لا  بصــورة  الكواكبــي  وأدرك  بالشــرق 

من الفطنة وعمق النظر للطبيعة العدوانية 

الاستعمارية التي ينطوي عليها غرب العلم 

والديمقراطيــة. وكشــف الأهــداف غــر المعلنــة 

للتملــق الغربــي والمســتور وراء ضبــط ســلوكه 

الســياسي في الشــرق.

كتــب الرحالــة )ك( قائــاً »هــذا الغربــي أصبــح 

ماديــاً، لا ديــن لــه غــر الكســب، فمــا تظاهــره 

مخادعــة  إلا  الدينــي  بالإخــاء  بعضنــا  مــع 

أهــل  يطــاردون  الفرنســيون  هــؤلاء  وكذبــة، 

بنــاء  يتناســونه،  أن  عــى  ويعملــون  الديــن، 

عليــه لا تكــون دعواهــم الديــن في الشــرق إلا 

الشــباك«. الصيــاد وراء  يغــرد  كمــا 

الكامنــة  الاقتصاديــة  الأهــداف  اكتشــاف  إن 

شــؤون  في  وأوروبــا،  الغــرب  تدخــل  وراء 

الشــرق في تلــك المرحلــة المبكــرة، وعــي متقــدم 

جداً، يميط اللثام عن وجه الغرب الحقيقي 

الــذي بــدا للبعــض مخلصــاً في ســعيه لتقــدم 

الشــرق  مكــث في  مهمــا  »فالغربــي  الشــرق، 

فيأخــذ  مســتمتع،  تاجــر  أنــه  عــن  يخــرج  لا 

بلــده«. ليغرســها في  الشــرق  مشــاتل 

الذيــن  القلائــل  مــن  واحــد  والكواكبــي 

استخدموا مصطلح الاستعمار للدلالة على 

أن  أبــداً  الــذي لا يعينــه  الغــرب، الاســتعمار 

ينقــل حضارتــه إلى الشــرق، فالغربــي يعــرف 

كيف يسوس، وكيف يتمتع، وكيف يأسر، 

وكيــف يســتأثر، فمتــى رأى فيكــم اســتعداداً 

عــى  ضغــط  ســيقه،  أو  لمجاراتــه  واندفاعــاً 

كمــا  كبــراً  شــوطاً  وراءه  لتبقــوا  عقولكــم 

يفعــل الــروس مــع البولنديــن وكمــا هــو شــأن 

الاســتعمار«. دول 

التــي شــدد  للغــرب  والطبيعــة الاســتعمارية 

لــم  ذلــك،  في  فــذاً  وكان  الكواكبــي،  عليهــا 

تمنعــه مــن رؤيــة جانــب آخــر إنســاني يمكــن 

هــذا  إلى  اســتناداً  الغــرب  أحــرار  يقدمــه  أن 

الجانــب، مســاعدة للشــرق في الخــروج مــن 

شــروره.

يــا  كتــب مؤلــف أم القــرى قائــاً »رعــاك اللــه 

لأخيــك  عرفــت  قــد  وبيّــاك  وحيــاك  غــرب.. 

ســابق فضلــه عليــك، فوفيــت وكفيــت.. وقــد 

اشــتد ســاعد بعــض أولاد أخيــك فهــا تنتــدب 

عــى  أخيــك  لإعانــة  أحــرارك  شــيوخ  بعــض 

والشــرور  الشــؤم  ســور  الســور،  ذاك  هــدم 

الحيــاة  أرض  إلى  بإخوانهــم  ليخرجــوا 

مــا  مكافــأة«.  والدهــر  فضلــك  فيشــكرون 

الــذي يجعــل الكواكبــي الــذي اكتشــف بعمــق 

الطبيعــة الاســتعمارية للغــرب، معتقــداً بــأن 

أخــوان؟ والغــرب  الشــرق 

يبــدو لي أن في حديــث الكواكبــي عــن الأخــوّة 

تمايــزاً  والغــرب،  الشــرق  تجمــع  التــي 

مضمــراً ينطلــق منــه الكواكبــي بــن الســلطة 

الاستعمارية الغربية، وبين المجتمع الغربي 

الــذي لا يخلــو مــن جوانــب إنســانية ثقافيــة. 

لهــذا، لــم يخاطــب الكواكبــي الدولــة الغربيــة 

ذوي  الغــرب،  أحــرار  شــيوخ  بــل  ذاتهــا، 

الطبيعــة  مــع  المتناقضــة  الإنســانية  النـــزعة 

للدولــة. الاســتعمارية 

كأنه أراد أن يقول: إنه مهما بدت لنا الطبيعة 

واضحــة،  للغــرب  الاســتعمارية  العدوانيــة 

يتقــدم  أن  أراد  مــا  إذا  للشــرق  غنــى  لا  فإنــه 

عــن هضــم منجــزات الغــرب ذاتهــا. وهــذا لــن 

يتــم إلا خــارج العلاقــة التــي تفرضهــا الدولــة 

الغربيــة الاســتعمارية. ونحــن هنــا أمــام إقــرار 

بشكل غامض قليلاً بوحدة التاريخ البشري 

والتواصــل القائــم بــن الحضــارات. فالغــرب 

يتقــدم إلا  لــم  الكواكبــي –  يــرى  ذاتــه – كمــا 

وثقافتــه  علومــه  وانتقــال  الشــرق  بفضــل 

إلى الغــرب فجــاء دور الغــرب لــرد الجميــل 

التعويــل  ولكــن  الشــرق.  إلى 

عــى شــيوخ أحــرار الغــرب نزعــة 

عــى  القبــض  تســتطيع  لا  رومانســية 

جــدل انتقــال الثقافــات. فالمســألة مرتبطــة في 

منــه  أكــر  بموقــف أخلاقــي  الكواكبــي  ذهــن 

. للعمليــة  الشــروط الموضوعيــة  بالتقــاط 

وإذا كانــت حاجــة الشــرق إلى الغــرب حاجــة 

امتــاك لتقدمــه المــادي، فــإن حاجــة الغــرب 

إلى الشــرق ذات طبيعة أخلاقية »يا غرب… 

فمــاذا  الشــرق،  غــر  الديــن  لــك  يحفــظ  لا 

جيشــاً  صــاروا  إذا  للفوضويــن  أعــددت 

جــراراً«.

فجوهــر التناقــض بــن الشــرق والغــرب، بــن 

وبــن  والتقــدم  التحــرر  في  الشــرق  مصالــح 

مصالــح الغــرب في الاســتعمار والاســتقلال. 

الإســام  بــن  دينيــاً  تناقضــاً  ليــس  وبالتــالي 

جهــة  ومــن  جهــة  مــن  هــذه  والمســيحية، 

قــوة  لامتــاك  مدعــو  الشــرق  فــإن  أخــرى، 

اجتمــاع  في  الكواكبــي  رآهــا  التــي  الغــرب، 

الشــجاعة،  أبطــل  وبــارود  كبــرة،  شــعوب 

والميكانيــك،  الكيميــاء  لأســرار  وكشــف 

الماليــة  الشــركات  وعقــد  الفحــم  واكتشــاف 

الكبــرة.

ينحصــر تفكــر الكواكبــي إذن في العمــل مــن 

أجــل مجتمــع رأســمالي ذي أخــاق إســامية 

طوباويــة تريــد أن توفــق بــن مــا لا يتوافــق . 

ولكــن مــا هــو هــذا الشــرق الــذي يحمــل همــه 

الكواكبــي؟ هــل هــو مــن طبيعــة جغرافيــة أم 

قوميــة أم دينيــة؟

في نــص صريــح للكواكبــي يقــول »مــا أحــوج 

الشــرقيين أجمعــن مــن بوذيــن ومســلمين 

إلى  وغيرهــم  وإســرائيليين  ومســيحيين 

الغفــل  العلمــاء  بغوغــاء  يبالــون  حكمــاء لا 

الجهــاء«. القســاة  والرؤســاء  الأغبيــاء 

فالشرق بهذا المعنى جامع للأديان الأربعة.. 

إنــه عالــم الحضــارات القديمــة.. إنــه مفهــوم 
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فيــه  تدخــل  جغرافيــة  ثقافيــة  دلالــة  ذو 

جميــع الشــعوب العربيــة والهنديــة والتركيــة 

آنــذاك. والمغوليــة 

ومــن المفيــد الإشــارة إلى أن مصطلــح الشــرق 

كان مصطلحــاً شــائعاً في الكتابــات العربيــة 

يفــرد  أن  غريبــاً  وليــس  النهضــة.  عصــر  في 

خاصــاً  فصــاً  لهــذا المصطلــح  إســحاق  أديــب 

ويخلــص  الشــرق”.  هــو  “مــا  عنــوان  تحــت 

إلى القــول أن »تعريــف هــذا اللفــظ عرقــي لا 

جغــرافي  حــد  أو  علمــي،  حكــم  عــى  ينطبــق 

والمشــهور فيــه أن يطلــق عــى بــاد آســيا مــن 

دون القســم الــروسي وعــى بــاد الــروم مــن 

ثــم  أفريقيــة”.  مــن  المصــري  والقطــر  أوروبــا 

يضيــف “إن الأوروبيــن إن اختلفــت آراؤهــم 

اتفقــوا  فقــد  الشــرق وتحديــده،  تعريــف  في 

عــى الاعتقــاد بانحطــاط الشــرقيين عنهــم في 

الوجــود )7(. رتبــة 

وغالبــاً مــا كان يطلــق هــذا المصطلــح في إطــار 

أوروبــا  دول  يضــم  الــذي  الغــرب  عــى  الــرد 

عــى  ينطــوي  بهــذا المعنــى  فهــو  الرأســمالية. 

النهايــة. في  حضــاري  معنــى 

نخلــص إلى القــول إن اللغــة السياســية التــي 

عــرض الكواكبــي فيهــا آراءه لــم تتحــدد كلغــة 

مفكر قومي يشعر بانتمائه إلى أمة محددة 

بالمعنــى المعاصــر لهــذه الكلمــة . فهــو مســلم 

عربــي،  وطــوراً  عثمــاني،  أخــرى  وتــارة  تــارة، 

القــول فهــو  وطــوراً آخــر شــرقي، وإن شــئت 

يحســنّ  شــرقي، ولا  عربــي  عثمــاني  مســلم 

أحد أن هذا الانتماء تعبير عن وعي مسبق، 

الانتمــاء  تطــور  لمســتوى  انعــكاس  هــو  بــل 

الســياسي والثقــافي والاثنــي في ذلــك العصــر.

تؤرقــه حالــة المســلمين قاطبــة فهــو مســلم، 

يدافــع عــن دولــة تنهشــها الأطمــاع الأوروبيــة 

عثمــاني،  فهــو  الاســتعمارية  الرأســمالية 

ويدافــع عــن حــق قومــه في الزعامــة ضــد مــن 

سلب الخلافة فهو عربي، وينظر إلى الغرب 

وهاجســه  شــرقي.  فهــو  اســتعماراً  بوصفــه 

متأوربــة  شــورية  إســامية  دولــة  النهايــة  في 

مدنيــة، وخليفــة شــريف ذو أخــاق إســامية 

بدويــة عربيــة يجمــع كلمــة المســلمين.

في  وترعرعــت  نشــأت  أوتوبيــا  أخــرى،  مــرة 

التاريــخ. تصنــع  التــي  الحيــة  القــوى  غيــاب 

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

الهوامش:
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– )5( ديــوان النهضــة، بــروت، 1982، ص 

.97 – 76

– )6( ديوان النهضة، ص 96.

– )7( إســحاق، أديــب، الكتابــات السياســية 

ناجــي  لهــا  وقــدم  جمعهــا  والاجتماعيــة، 

.195 ص   ،2 ط   ،1982 بــروت،  علــوش، 

اسماعيل الرفاعي
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الطّاغوتُ والمَلَكوتْ
مقاربة لمفهوم الاستبداد الشرقي

خلدون الشمعة

أذكــر أننــي عندمــا قــرأتُ »طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد« للمــرة الأولى، قبــل عقــود، أننــي كنــت منتشــياً بفضــول حداثــة 

إجرائيــة نشــطة. وأعنــي بذلــك أن التعريفــات التــي يتضمنهــا الكتــاب كانــت تحيلنــي، تحديــداً، إلى مفاهيــم قابلــة للترجمــة بســهولة 

إلى معادلها الحداثي المعرفي. فالاستبداد بلغة الكواكبي: »هو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي 

وفي الحقــوق المشــركة«.

بامتيــاز:  المنطلــق  لحظــة  اللغويــة  اللحظــة  هــذه  كانــت  وربمــا  ــزع.  المن الفرويــدي  »النرجســية«  مفهــوم  يكمــن  التعريــف  هــذا  في 

بــل يتمثــل بصيغــة النرجســية، أي بكونــه غلــواء مشــبعة بعبــادة  يــرز مفهــوم الأنويــة المجــرد مــن الإيثــار فحســب،  فبالغــرور لا 

الــذات وتقديســها والإســباغ عليهــا بمــا يمليــه الشــعور بالقــوة المنفلتــة العقــال. ولســنا هنــا بصــدد تفكيــك المفهــوم. ولكــن مــا يهمنــا 

أن نلاحظــه الآن هــو أن النرجســية طبقــاً لســرورة الخطــاب تحيــل مــن المســتوى النفــي إلى المســتوى الاجتماعــي. يقــول الكواكبــي: 

»ويــراد بالاســتبداد عنــد إطلاقــه اســتبداد الحكومــات خاصــة لأنهــا مظاهــر أضــراره التــي جعلــت الانســان أشــقى ذوي الحيــاة« )1(.

ــزع الإنســانوي تســتدعي تأسيســاً، براديــم الســيد والعبــد، النمــوذج المرجعــي لعلاقــة الاســتحواذ  هــذه التحويلــة المعرفيــة ذات المن

بــن الحاكــم المســتبد وبــن مملوكيــه، بــن الطاغــوت والملكــوت، بــن الصنــم المعبــود وبــن مملوكيتــه لــأرض ومــا عليهــا

في  الملتبســة  العلاقــة  هــذه  لنــا  تتيح 
نســتحضر  أن  الحــالات،  جميــع 

نظريــة  المعرفيــة،  التحويلــة  هــذه  ضــوء  في 

الخطــاب التــي قــد لا تطابــق الحقيقــة الماثلــة 

اللغــة  إلى  ترتــد  هــي  وإنمــا  هنــاك،  أو  هنــا 

نفسها.

تحديــدا،  النقطــة  تلــك  في  الحفــر  وقبــل 

تعريفــات  أســتكمل  القــراءة،  هــذه  غابــة 

في  تبحــث  لانهــا  للاســتبداد  الكواكبــي 

دور  إلى  تحيــل  أي  المجتمعــي،  الطغيــان 

يلعبــه الطغــاة الصغــار. هنــا يمثــل الطاغــوت 

لحمة الاستبداد، في ما يمثل طغاة المجتمع 

الصغــار ســداته. يقــول: »وأمــا تحكــم النفــس 

على العقل، وتحكم الأب والأستاذ والزوج، 

ورؤســاء بعــض الأديــان، وبعــض الشــركات، 

وبعض الطبقات، يوصف بالاستبداد مجازاً 

الإضافــة«. مــع  أو 

النمــوذج  إلى  التحويلــة المعرفيــة،  إلى  أعــود 

يقولــه  مــا  والعبــد.  الســيد  لثنائيــة  المرجعــي 

هــذه  حــول  الخاصــة،  بطريقتــه  الكواكبــي 

تميــز  فرضيــة  عــى  تحديــداً  قائــم  العلاقــة، 

وهــو  الديمقراطيــة.  بالممارســة  الغــرب 

يطــرح دون أن يــدري، ســؤالاً حــول مفهــوم 

إدوارد  أهملــه  الــذي  الشــرقي«  »الاســتبداد 

الثقافيــة  للهويــة  المحــق  انتصــاره  في  ســعيد 

يمليهــا خطابــه في الاستشــراق. ســؤال  التــي 

الاستبداد الشرقي الذي يؤرقني منذ سنوات 

هــو: هــل يمكــن أن نحمــل نحــن العــرب، هــذا 

الجــد؟ محمــل  عــى  المنــزع  العرقــي  المفهــوم 

أعــرف أننــي كنــت أســراً لمشــكلة خطــرة: أن 

خلافــا  أكــون  وأن  الــذات،  مــع  نقديــاً  أكــون 

دفاعيــاً في مواجهــة الآخــر. لذلــك، اعتذاريــاً 

يقول الكواكبي: » لنعترف أن بين الشرقيين 

في  يفضــل  قــد  كثــرة،  فروقــا  والغربيــن 

وفي  الغربــي،  عــى  الشــرقي  الإفراديــات 

الشــرقي  عــى  الغربــي  يفضــل  الاجتماعيــات 

يســتحلفون  الغربيــون  مثــال ذلــك:  مطلقــا. 

لهــم  خدمتــه  في  الصداقــة  عــى  أميرهــم 

الشــرقي  والســلطان  القانــون.  والتــزام 

والطاعــة!  الانقيــاد  عــى  الرعيــة  يســتحلف 

الغربيــون يمنــون عــى ملوكهــم بمــا يرتزقــون 

من فضلاتهم، والأمراء الشرقيون يتكرمون 

عليهــم  أموالهــم  بإجــراء  شــاؤوا  مــن  عــى 

صدقــات! الغربــي يعتــر نفســه مالــكا لجــزء 

نفســه  يعتــر  والشــرقي  وطنــه،  مــن  مشــاع 
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الغربــي  ملــكا لأمــره!  يديــه  في  ومــا  وأولاده 

لــه عــى أمــره حقــوق وليســت عليــه حقــوق، 

لــه  وليســت  حقــوق  عليــه لأمــره  والشــرقي 

حقــوق! الغربيــون يضعــون قانونــا لأميرهــم 

عــى  يســرون  والشــرقيون  عليــه،  يســري 

أمرائهــم!« مشــيئة  قانــون 

للاســتبداد  الكواكبــي  توصيــف  يكــون  هكــذا 

بتعريــة  يكتفــي  كان  هــل  متأرجحــاً. 

أم  والتفــاوت،  التبايــن  بمعنــى  الاختــاف، 

النــزاع  بمعنــى  خــاف  إلى  الاختــاف  يحــول 

؟ مــة لخصو ا و

ترجــع الســجلات المعاصــرة حــول الاســتبداد 

إلى القرن الثامن عشر في فرنسا. مونتسكيو 

أنظمــة  إلى  السياســية  الأنظمــة  يقســم 

لنظــام  تبعــاً  وذلــك  وملكيــة،  جمهوريــة، 

قيمــي مــن وضعــه. وهــو يميــز بــن النظامــن 

النحــو  عــى  الشــرقي  والاســتبدادي  الملــي 

التــالي:

أولا: الملكيــة تقــوم عــى تراتبيــة وراثيــة ثابتــة. 

تملــك  نظــام  عــى  ينطــوي  الاســتبداد  ولكــن 

المطلقــة. العبوديــة  عنوانــه 

ثانيــاً: في النظــام الملــي يتبــع الحاكــم العــرف 

بمــزاج  المســتبد  يحكــم  بينمــا  والعــادة 

طــي. عتبا ا

ثالثاً: في نظام الاستبداد لا توجد مؤسسات 

بــن الفــرد وبــن الحكومــة. وبحســب التقليــد 

إزالــة  المتنــور  المســتبد  مــن  يتوقــع  الإجــرائي 

القيــود المعيقــة للتقــدم والتطــور الاقتصــادي. 

المســتبد  فــإن  الشــرقي  الاســتبداد  في  وأمــا 

أســر المنــزع الاعتباطــي. يكــون 

الاســتبداد  مفهــوم  ارتبــط  الماركســية  وفي 

الشرقي بما تدعوه بنمط الاقتصاد الشرقي.

للحيــاة  الاعتباطيــة  الخصيصــة  وأمــا 

فتكمــن  الشــرقية  السياســية في المجتمعــات 

في تحكــم الدولــة بــالأرض ومــا عليهــا. وفضــاً 

عــن ذلــك فــإن الاســتبداد الشــرقي، وبخاصــة 

في تمثيلاتــه التــي خبرناهــا هــو تحقــق هيمنــة 

تســتحوذ  شــمولية  بــا صناعــة،  توتاليتاريــة 

الفــرد  فيهــا  وينتفــي  المــدني  المجتمــع  عــى 

التمثيــل. في  وحقــه 

الســوريالي  بالتعبــر  العليــا  النقطــة  هــذه  في 

مــن  والمســتلة  المــزورة  الديمقراطيــة  تندمــج 

الوراثيــة  بالتراتبيــة  الجمهوريــن  النظــام 

المســتلة مــن النظــام الملــي، لتصنــع مــا يدعــى 

بالجملوكيــة.

ورغــم الاحتجــاج الصــارخ مــن قبــل الفقهــن 

الدينــي والدنيــوي، عنينــا تجربــة جيلنــا خــال 

قــرن، عــى مــا يحــدث للبشــر والحجــر، فــإن 

في  الآن  تعــود  الشــرقي  الاســتبداد  نظريــة 

الخطــاب الثقــافي الســائد بقــوة. وربمــا يصــح 

الثأثــأة  ببعــض  يعــود  قــد  جيلنــا  أن  القــول 

بــل ربمــا  ابســتمولوجيا.  تبنيهــا  والفأفــأة إلى 

يعيــد إخراجهــا. ولكــن النظريــة تظــل معلقــة 

بخيــط.

أســلفت،  كمــا  الشــخصي،  الصعيــد  وعــى 

الــذات،  مــع  ســجال  في  نقديــاً  نفــي  أجــد 

بنظريــة  التحديــق  في  مــردداً  واعتذاريــاً 

تجعــل  النظريــة  هــذه  الشــرقي.  الاســتبداد 

من الممكن النظر إلى الآخر من منظور ثنائية 

ضدية تحيل إلى برزخ الشرق والغرب باسم 

التأكيــد  يعنــي  وهــذا  الاختــاف.  لا  الخــاف 

خــاف. إلى  المفــي  الاختــاف  عــى 

حــق«  عــى  ماركــس  كان  »لمــاذا  كتابــه  في 

فقيــه   Eagleton إيغلتــون  تــري  يــرى   )2(

يدعــى  مــا  أن  للتأكيــد  تبنيــه  في  الماركســية، 

بـ«مابعــد الكولونياليــة« Postcolonial قــد 

مــن  »النضــالات  كــون:  مــع  ظهــوره  تزامــن 

أجــل التحــرر الوطنــي قــد اجتــازت، كثــراً أو 

الطبيعــي«. مجراهــا  قليــاً، 

ســعيد  إدوارد  كتــاب  أن  عــى  يشــدد  كمــا 

منتصــف  في  ظهــر  قــد  »الاستشــراق« 

كانــت  عندمــا  أي  المــاضي،  القــرن  ســبعينات 

الرأســمالية »تصــد الــروح الثوريــة في الغــرب« 

ويســتنتج إيغلتــون مــن ذلــك أنــه »ربمــا كان 

ســعيد  كتــاب  أن  الشــأن  بهــذا  القــول  مهمــا 

بقــوة«. للماركســية  معــاد 

)والمســكوت عنــه في هــذا الســياق، أن الكتــاب 

لأنــه »معــاد للماركســية« ليــس نهضويــاً ولا 

تنويريــاً.(.

ويضيف إيغلتون »حركة ما بعد الاستعمار 

في الوقــت الــذي احتفظــت بميراثهــا الثــوري، 

بمعنــى مــن المعــاني، تمثــل إعــادة موضعــة، 

الخطــاب  بمثابــة  إنهــا  لهــا.  اســتبدال  عمليــة 

بعــد الثــوري والمناســب لعالــم مــا بعــد ثــوري. 

لقــد أنتجــت حركــة مــا بعــد الاســتعمار عمــاً 

ينطوي على اصالة واستبصار نادرين، وهي 

في أقــل صورهــا مصادقيــة، ليســت أكــر مــن 

مفوضيــة الشــؤون الخارجيــة لمابعــد الحداثــة 

.».Postmodernism

الأبســتمولوجي  الثقــافي  للــدور  النفــي  وهــذا 

الاســتعمار،  بعــد  مــا  حركــة  لعبتــه  الــذي 

الأقــل،  عــى  الشــكل  حيــث  مــن  يذكــرني، 

بنفــي أحمــد أمــن للــدور الــذي لعبــه فلاســفة 

أمثــال  مــن  الإســامية  العربيــة  الحضــارة 

الفارابي وابن سينا وابن رشد الذين يصفهم 

اليونانيــة في  بقولــه أنهــم كانــوا »كالمفوضيــة 

.)3( الإســامية«.  البــاد 

مــن  النقطــة  هــذه  عنــد  الوقــوف  أن  والحــال 

الطاغــوت  اتخــذ  فقــد  ضــروري.  الســجال 

الشرقي في علاقته بملكوته، تحديداً، اتخذ 

أمــران: قوامــه  شــعاراً  الماركســية 

بالتخفــي  الديمقراطيــة  شــيطنة  هــو  الأول: 

البروليتاريــا«. »ديكتاتوريــة  وراء 

إن  إيغلتــون  يقــول  الشــعار  هــذا  تفنيــد  وفي 

الديكتاتوريــة في إطــار ردة الفعــل عــى انهيــار 

الماركســية الســوفياتية: »لا تعنــي بالضــرورة 

في زمــن ماركــس مــا تعنيــه اليــوم.«.

يقولــه  لمــا  خلافــاً  الديكتاتوريــة،  ولكــن 

إيغلتــون، تعنــي شــيئاً واحــدا، كانــت دائمــا 

الديمقراطيــة. نقيــض 

في  ســعيد  إدوارد  تجربــة  أن  هــو  الثــاني: 

الاستشراق بعيدة كل البعد عن الاصوليتين 

العلمانيــة والدينيــة، بعيــدة عــن الشــعارات 

الشــعائر. عــن  بعدهــا 

يقــول ســعيد جوابــاً عــن ســؤال حــول إحيــاء 

بقولــه:  معــارض،  كخطــاب  الماركســية 

التعــرض  أحــب  لا  الماركســية،  »مســألة 

إشــكاليات  أتــورط في  أن  أريــد  لهــا، لأننــي لا 

اصطلاحية، أي من قبيل ما هي الماركسية؟ 

وهــل أنــا ماركــي أم لا؟ المــدارس لا تهمنــي 

من قبيل الانخراط العضوي فيها. ما أراه هو 

تمامــا. وكمثقــف مســتقل وحــر،  شيء آخــر 

الشــعار  لمســألة  دنيــا  أنــا لا أعطــي إلا أهميــة 

)ماركــي أو غــر ماركــي(..«. ثــم يســتطرد: 

»لكن لا شك أن التحليل الماركسي، أو لنقل 

المــادي يحتــوي عــى عــر وعناصــر مفيــدة جــدا 

للوضــع الــذي نعيشــه الآن، خصوصــاً في مــا 

.)4( الاقتصاديــة«  العلاقــات  يخــص 

العربيــة  الثقافيــة  الهويــة  أن  الخلاصــة 

المتمثلــة في باراديــم إدوارد ســعيد، النمــوذج 

الاســتعمار،  بعــد  مــا  لنظريــة  المرجعــي 

يكمــن  إذ  تعدديــة،  ســرورة  عــى  تنطــوي 

كمونهــا  بقــدر  المعــرفي  محمولهــا  في  الآخــر 

ســعيد  يفتــح  للآخــر.  المعــرفي  المحمــول  في 

الهامــش  الهامــش عــى المركــز، والمركــز عــى 

الهامــش  ضــد  الســلبية  التنميطــات  لنقــض 

بحثاً عن هوية ثقافية موحدة، هوية كونية 

تســتقطب الحقيقــة. قــوام هــذه الهويــة، كا 

يراها سعيد مزيج من البنوة والتبني. البنوة 

الحتميــة  تعكســه  الــذي  المــوروث  تشــمل 

الخيــار  فيشــمل  التبنــي  وأمــا  البيولوجيــة. 

لتبنــي  نقديــة،  بنظــرة  المقيــد  ولكــن  الحــر، 

فكــرة هــي بمثابــة الأب الثقــافي الرمــزي. )5(.

بنقــده  كلــه  ذلــك  ســعيد  إدوارد  ويعلــل 

ليــس  إذ  والأصالــة.  الأصــل  لفكــرة  ونقضــه 

منــه.  أبعــد  أصــل  يوجــد  لا  أصــل  مــن  ثمــة 

يقول: »إذا كان من غير الممكن اختزال النقد 

إلى عقيــدة أو مذهــب ســياسي حــول مســألة 

معينــة، وإذا كان حاضــراً في العالــم ومــدركا 

لذاتــه في الوقــت نفســه فــإن هويتــه تكمــن في 

الأخــرى  الثقافيــة  الفعاليــات  عــن  اختلافــه 

بريبتــه  النقــد  إن  وطرائقــه.  الفكــر  وأنظمــة 

إزاء المفاهيــم ذات النــزوع الشــمولي، وقلقــه 

بالمصالــح  وبرمــه  المشــيأة،  المواضيــع  إزاء 

الفكــر  وبعــادات  الخاصــة،  والاقطاعيــات 

المتصلبــة، يصبــح في وفــاق مــع نفســه.. عــى 

قيمــة  تعــزز  فعاليــة  نفســه  يعتــر  أن  الفكــر 

الحيــاة وتناهــض في جوهرهــا جميــع أشــكال 

.)6( والتســلط.«.  الطغيــان 

لــم  أشــرت قبــل قليــل إلى أن إدوارد ســعيد 

الشــرقي بشــكل  لمفهــوم الاســتبداد  يتعــرض 

جميــع  رفــض  عــى  إصــراره  أن  إلا  مباشــر. 

في  ينطــوي  والتســلط  الطغيــان  أشــكال 

المفهــوم  لهــذا  مضمــر  نقــض  عــى  تقديــري 

كارل  الألمــاني  الاجتمــاع  عالــم  وضعــه  الــذي 

وتفوغل Wittfogel الذي كان عضواً مبكراً 

في معهــد البحــث الاجتماعــي بفرانكفــورت، 

هاجــر إلى الولايــات المتحــدة ولكنــه لــم يصبــح 

عضــواً بــارزاً في المعهــد المذكــور. وفي عــام 1955 

الشــرقي:  »الاســتبداد  بعنــوان  مؤلفــاً  كتــب 

مــن  تنــاول فيــه،  دراســة مقارنيــة للســلطة« 

بــن تجــارب أخــرى، نظــام الحكــم في الصــن. 

حــول  الماركســية  الطروحــات  في  بحــث  كمــا 

طروحاتــه  أن  إلا  الآســيوي،  الإنتــاج  نمــط 

المصداقيــة  إلى  تفتقــر  بأنهــا  وصفــت  التــي 

عنفوانهــا  بعــض  تســتعيد  ربمــا  التجريبيــة، 

التســلط  مفهــوم  معالجــة  منظــور  مــن  الآن 

الواحــد. والحــزب  والطغيــان 

الديمقراطيــة  أن  تقــدم  مــا  ضــوء  في  يتضــح 

لا  مصداقيتهــا،  واهتــزاز  شــيطنتها،  رغــم 

شــعارية. بمقــولات  تنقــض 

الوقــت  في  إنــه  القــول  ويمكــن 

إلى  الحداثــة  نظريــات  فيــه  تنظــر  الــذي 

الآخــر مــن منظــور المركزيــة الأوروبيــة بحيــث 

إلى وحــدة  لتصــل  الثقافيــة  الفــروق  تختــزل 

التاريخيــة المنــزع  النظريــات  فــإن  افتراضيــة، 

الثقــافي  تنظــر إلى الآخــر مــن منظــور قوامهــا 

المحــدد، فتؤكــد بذلــك عــى الاختــاف المولِّــد 

للخــاف.

هــذه المعرفــة قــد توصــف بأنهــا غــر متحــررة 

عقــاني  لمعيــار  تخضــع  لا  ربمــا  وأنهــا  كليــاً، 

يمكــن  لا  الدمقراطيــة  غيــاب  ولكــن  مقنــع. 

باســم  عنــه  الدفــاع  ميكانزمــات  اســتنفار 

يمكــن  لا  كمــا  الآخــر.  مواجهــة  في  الهويــة 

الهويــة وتحولهــا  إن صــرورة  القــول  إغفــال 

إلى مشــكلة، شــأننا في العالــم العربــي، إنمــا 

الطاغــوت  بكثــر:  الأزمــة  يتجــاوز  عمــا  يعــر 

بامتيــاز. شــرقيا  مــازال 

ناقد من سوريا مقيم في لندن
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.217 ص  الســابق  المصــدر 

ملف
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أثر فكر الكواكبي 
في المدونة الثقافية العربية

ممدوح فرّاج النّابي

“الاستبداد أشد وطأة من الوباء. أعظم تخريبًا من السّيل، أذل للنفوس من السؤال” 

                                                     )الكواكبي(

روّاد النهضــة العربيّــة في القــرن  ببــاد الشــام، مــن أكــر  يُعــد عبدالرحمــن الكواكبــيّ )1855 – 1902( المولــود في حلــب الشــهباء 

التاســع عشــر الميــاديّ، وقــد اعتــره أحمــد أمــن واحــدًا مــن زعمــاء الإصــاح في العصــر الحديــث، وفقًــا لعنــوان كتابــه الــذي حَمَــل 

الاسم نفسه، فقد أوقف جلّ حياته من أجل قضيتيْ شغلتاه زمنًا طويلا؛ً الأولى قضية البحث في أسباب تأخّر الأمم، ولاسيما 

أمــم العالــم الإســامي، والقضيــة الثانيّــة هــي قضيــة البحــث في عوامــل الاســتبداد في حكــم الــدول، ولاســيما الدولــة العثمانيّــة.

ملف

الفضــل لشــهرة الكواكبــيّ لكتابــه  يعزو 
ذائــع الصيــت “طبائــع الاســتبداد 

صــدر  الــذي  الكِتــاب  الاســتعباد”.  ومصــارع 

مُعالجــة  إلى  فيــه  ســعى  وقــد   ،1900 عــام 

في  المتفــيّ  الســياسّي  الاســتبداد  ظاهــرة 

فالاســتبداد  والعربــيّ.  الإســاميّ  العالــم 

المشــركة  الشــؤون  في  “التَّصــرف  هــو  عنــده 

بمقتضى الهوى”، ومن ثمّ يذهب – مباشرة 

الــذي  الــداء  “إنّ  فيقــول  الــداء،  أصــل  – إلى 

الاســتبداد  هــو  الانحطــاط  هــذا  ســبّب 

السياسّي” )طبائع الاسبتداد: ص 131(، أما 

العــاج فهــو “بالشــورى الدســتورية” ويقــول 

في هذا الشــأن “الاســتبداد هو نار غضب الله 

في  غضبــه  نــار  الجحيــم  أن  كمــا  الدنيــا،  في 

الآخرة، وقد خلق الله النار أقوى المطهرات، 

خلقهــم  مــن  دنــس  الدنيــا  في  بهــا  ــر  فيُطهِّ

أحــرارًا وجعــل لهــم الأرض واســعة، فكفــروا 

بنعمة الحرية، ورضوا بالاستعباد والظلم”.

المقــالات  مــن  مجموعــة  أصلــه  في  الكتــاب 

نشــرها في جريــدة المؤيــد المصريــة – لصاحبهــا 

 1900 عامــي  بــن  مــا  وذلــك   – يوســف  عــي 

و1902، عندمــا كان في مصــر )1318 هـــ( ثــمّ 

كتــابٍ  في   – لهــا  أضــاف  أن  بعــد   – جمعهــا 

الاســتبداد  “طبائــع  عنــوان  تحــت  مُســتقل 

ومصــارع الاســتعباد”. والكتــاب يطــرح نفســه 

بوصفــه  والتصديــر  العــام  التقديــم  منــذ 

معالجــة “للمســألة الاجتماعيّــة التــي يُعــاني 

الشــرق”. منهــا 

الكتــاب يُقــدّم صــورةً للمســتبِدّ الــذي يجمــع 

إلى الغدر والخسة والفظاظة الرغبة العاتية 

ومنشــق.  ومخالــف  مغايــر  كل  إبــادة  في 

فيعــرّي المسُــتبدّ وأمراضــه النفســيّة، كمــا أنّــه 

يُديــن الشــرائح الاجتماعيّــة التــي تكــون عونًــا 

مِــن أمــر المثُقفــن  للمســتبدّ. وإنْ كان يهــوّل 

الذيــن يتخذهــم الحَاكِــم ســدَنة لــه يروّجــون 

نــكّل بهــم  لأفــكاره، واذا قــى منهــم وطــره 

الكواكبــي  عــن مجلســه، ويصــف  وأبعدهــم 

“الجهّــال والخبثــاء الـمـراؤون”. بأنهــم  هــؤلاء 

الكاتب والكتاب

وطبائــع  القــرى  “أم  كتابيــه  الكواكبــيّ  ألّــفَ 

عــى  مصــر،  إلى  زيارتــه  قبــل  الاســتبداد” 

عكــس مــا أشــار أحمــد أمــن في “مــن زعمــاء 

الإصلاح” بأنّ الكِتاب نتيجة دراسته بعد أن 

سَاحَ في سواحل أفريقية الشرقيّة وسواحل 

وجــال  العــرب  بــاد  ودخــل  الغربيّــة  آســيا 

فيهــا، واجتمــع برؤســاء قبائلهــا ونــزل بالهنــد 

يَــدْرسُ  ينزلهــا  بلــد  كل  وفي  حالهــا،  وعَــرف 

وحالتهــا  والاقتصاديّــة  الاجتماعيّــة  حالتهــا 

الزراعيّــة ونــوع تربتهــا ومــا فيهــا مــن معــادن 

دراســة دقيقــة عميقــة، ونــزل  ونحــو ذلــك، 

مصر وأقام بها وكان في نيته رحلة أخرى إلى 

بلاد المغرب يتمّ فيها دراســته ولكنه عاجلته 

منيتــه..”.

تحــت  مُتعــدّدة،  طبعــات  في  الكتــاب  صــدر 

زي
جا

 ح
فة

سلا
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مطبعــة  طبعــة  منهــا  )ك(  الرّحالــة  توقيــع 

صفحــة.   126 في  تاريــخ  دون  الجماليّــة، 

وهنــاك طبعــة مطبعــة الدســتور العثمــاني في 

شارع محمد علي، على نفقة إبراهيم فارس 

صاحــب المكتبــة الشــرقية في مصــر، وتقــع في 

152 صفحة من القطع الصغير. أيضًا هناك 

مصــر  في  التجاريّــة  المكتبــة  أنجزتهــا  طبعــة 

عــام  القــرى،  أم  كتــاب  مــع  في مجلــد واحــد 

القوميــة  الــدار  كذلــك طبعــة  1931. وتوجــد 

للطباعــة والنشــر في القاهــرة ضمــن سلســلة 

كتــب ثقافيــة بتاريــخ 5 ديســمبر 1959، وتقــع 

في 102 صفحــة. وطبعــة مطبعــة الأمــة وهــي 

جــاءت في  الكتبــي  نفقــة محمــد عطيــة  عــى 

رَتْ  127 صفحــة مــن القطــع الصغــر، وَصُــدِّ

الشــرق  وعلامّــة  الإســام  “لفيلســوف  بأنّهــا 

المرحــوم المــرور السّــيد عبدالرحمــن الكواكبــيّ 

الفــراتي”. بالسّــيف  الملُقــب 

هــذه الإشــارات تؤكّــد تُعــدّد طبعــات الكتــاب، 

مــع وجــود بعــض الاختلافــات التــي تشــر إلى 

الزيــادات أو الإضافــات التــي حــرص الكواكبــيّ 

على إضافتها لأصول المقالات التي هي أصل 

الكتاب.

القــرى”  “أم  الأول  كتابــه  للكواكبــيّ  أصــدر 

تخيّــل  إذْ  عــن جلســة متخيّلــة؛  عبــارة  وهــو 

أن اثنــنْ وعشــرين شــخصًا يُمثّلــون العلمــاء 

والفقهاء في اثنين وعشــرين قطرًا من أقطار 

فريضــة  لأداء  مكــة  في  اجتمعــوا  الإســام؛ 

الحــج وبعــد تبــادل الآراء في أكــر مــن اثنتــي 

عشــرة جلســة رســميّة، اتفقــوا عــى تشــكيل 

في  الكتــاب  الإســام.  بعــث  غايتهــا  جمعيــة 

خطــه العــام بحــث عــن القضايــا التــي يُمكــن 

مــن  ونهضتــه  الإســام  بعــث  خلالهــا  مــن 

الإســاميّة. للشــعوب  انتقــاده  خــال 

كانــت  لكتابــه  التــي ضمّنهــا  الكواكبــيّ  أفــكار 

نتيجة لوعي حقيقي بأحوال الأمّة العربيّة، 

فيهــا مــن الــذّاتّي والعــام، فقــد كانــت نتيجــة 

لتجربتــه المتُصِلــة بنظــم الحكــم؛ إذْ تعــددت 

الأعمــال التــي قــام بهــا الكواكبــي مــن محــرر 

كتّــاب  رئيــس  إلى  الرســمية،  للصحيفــة 

ثــم  شــرعي،  قــاضٍ  إلى  الشــرعية،  المحكمــة 

الأعمــال  هــذه  كل  وفي  البلديــة،  رئيــس 

الحكــم  وباســتبداد  الدولــة  بنظــام  يصطــدم 

وفســاد رجــال الإدارة، فينازلهــم وينازلونــه، 

عليهــم  وينتصــر  ويحاربونــه،  ويحاربهــم 

تــارة ويهزمونــه تــارة أخــرى حيــث يعتمــدون 

فيهــا  يتهمونــه  التــي  والمكائــد  الدســائس 

النظــام. عــى  بالخــروج 

تنــوء  البــاد  كانــت  العــام،  المســتوى  وعــى 

تحــت حكــم الســلطان عبدالحميــد )1842 – 

حــرٌّ  فيهــا  يعيــش  أن  يســتطيع  فــا   ،)1918

جــريء  موظــف  ولا  نزيــه،  تاجــر  أو  صريــح 

ضــدّ  الصــدور  أوغــر  مــا  وهــو  مســتقيم، 

تلــو  المقــالات  يكتــب  الكواكبــيّ  فــراح  نظامــه 

الــذي  الجــور والعســف  هــذا  الأخــرى واصفًــا 

التمــرُّد  عــى  يجــرؤون  ولا  النــاس،  يعيشــه 

بالعمــل  إيذانًــا  كان  مــا  وهــو  والعصيــان، 

الســري؛ فنشــطت الجمعيــات الســرية التــي 

والتصــدي  الســلطات  مقاومــة  إلى  تســعى 

نظــام  لوضــع  أيضًــا  وتعمــل  للظلــم، 

الحاكــم  الســلطان  يكــون فيــه  ديمقراطــي لا 

بأمــره.

اســتقبلت الدعــوة التــي صاغهــا الكواكبــيّ في 

كتابــه اســتقبالاً رائعًــا، حيــث تماســت وقتهــا 

مع الحركات التحريرية التي ماجت في البلاد 

الاســتعمارية  السياســات  عــى  فعــل  كــردة 

هــذه  ترجمــت  بــل  المســتبدّة،  والأنظمــة 

الحفاوة باستقبال باهر للكِتاب في الأوساط 

الثقافيّــة، فتنــاول الكثــر مــن الكُتّــاب العــرب 

لقراءتهــا  وســعوا  والــرؤى،  الأفــكار  هــذه 

قراءة واعية واســتخراج دلالاتها، بل صارت 

قــراءة مــا جــاء في كتابــه مــن أفــكار حــقّ واجــب 

بعد تنامي الدكتاتوريات في البلاد العربيّة، 

وبعد ســقوط العديد منها مع هبّات الرّبيع 

الحريــة  نســائم  بحلــول  إيذانــا  العربــي، 

وإزاحــة الطواغيــت مــن أنظمــة الحكــم التــي 

والعــروش. الكــراسي  عــى  تكلّســت 

لكن مع حدوث رِدّة أو رجعة بعد الصّحوة 

كان  العربــي،  الربيــع  ثــورات  أعقبــت  التــي 

أولاً،  مــن جديــد؛  قراءتــه  إعــادة  مــن  بــدّ  لا 

هــل  الــردّة.  هــذه  وأســباب  الأزمــة  لفهــم 

في  أزمــة  أم  الحكــم؟  أنظمــة  في  أزمــة  هــي 

للتعجــب  تدعــو  الشــعوب في مفارقــة  وعــي 

وعــي  كان  كيــف  معًــا:  آنٍ  في  والمســاءلة 

عشــر  التاســع  القــرن  مســتهل  في  الشــعوب 

ناضجًــا بمــا فيــه الكفايــة، والدليــل مــا اتخــذه 

مــن أدوات – أيًّــا كانــت طبيعتهــا – لمقاومــة/

ــا  ا أجنبيًّ مُجابهــة المسُــتبِدّ ســواء أكان مُســتبِدًّ

ــا )أي  عــن طريــق الاحتــال، أو مُســتبدًا وطنيًّ

الحُــكّام الذيــن ينتســبون إلى هــذه الأوطــان(؟ 

في حــن صــارت الشــعوب، مــع أنهــا تنتمــي 

بتعبــر   – الغفــرة  الجماهــر  عصــر  إلى 

وصامتــة،  مدجنــة  شــعوبًا   – أمــن  جــال 

تتجــرع هزيمتهــا وانكســارها في  بــأنْ  اكتفــت 

انخرطــت  التــي  الجمــوع  مقابــل  صمــت، في 

تحــت عبــاءة الأنظمــة الجديــدة، كانــت ثمــة 

يتعــدى  لا  دورهــا  الإرادة،  مســتلبة  حشــود 

بنــا  يعــود  مــا  وهــو  لــه  والتهليــل  التصفيــق، 

إلى مــا وصفهــم – مــن قبــل الكواكبــي- بأنهــم 

الـمـراؤون”. الخبثــاء  “الجهّــال 

أجنحة الأفكار

في  الكواكبــيّ  طرحهــا  التــي  الأفــكار  حــازت 

الانحطــاط  وأســباب  المسُــتبدّ  عــن  كتابــه 

بكتاباتــه   – الكواكبــي  فذُكــر  كبــرًا،  اهتمامًــا 

الأمــة،  يقظــة  عــى  عملــوا  ممــن  كواحــدٍ   –

وتبصــر  كبوتهــا،  مــن  ســعوا لإخراجهــا  بــل 

مــا  وهــو  المســلوبة،  بحقوقهــم  الشــعوب 

يجعــل مــن هــذه الأفــكار والأطروحــات – مــع 

قــدم الدعــوة إليهــا – صالحــة بامتيــاز لزماننــا. 

الصــدى  عــن  ث  التحــدُّ قبــل  ثــم وجــب  ومــن 

عنــد  التوقــف  الكواكبــيّ،  كتــاب  تركــه  الــذي 

الكتاب، عارضًا لأهم النقاط الأساسيّة التي 

ثــمّ  لعقــود طويلــة.  دام  حِجــاج  مثــار  كانــت 

بعــد ذلــك أتعــرض لتقاطعــات الكتابــات مــع 

تمّــت قراءتهــا في ظــل  هــذه الأفــكار، وكيــف 

مختلفــة  وأيديولوجيــات  ثقافيــة  ســياقات 

بعد زوال الاستعمار، وقدوم أنظمة وطنية 

الحِقبــة الإمبرياليّــة/ عــن  اســتبدادًا  تقــلّ  لــم 

الحقــب  هــذه  أن  فــارق  مــع  الاســتعماريّة، 

والحــركات  الفكريــة  التيــارات  فيهــا  نشــطت 

بالقلــم،  تــارة  تقــاوم  أخــذت  التــي  السّــرية 

وتارة أخرى بالبندقية، في حين في ظل هذه 

الوطنيّــة أخُمــدت المعُارضــة واتّهــم  الأنظمــة 

للغــرب. والعمالــة  بالخيانــة  أصحابهــا 

وافتتاحيــة  فصــول  عشــرة  في  جــاء  الكتــاب 

كالتــالي  جــاءت  الكتــاب  فصــول  ومقدمــة. 

والديــن،  الاســتبداد  الاســتبداد،  هــو  “مــا 

والمجــد،  الاســتبداد  والعلــم،  الاســتبداد 

والإنســان،  والاســتبداد  والمــال،  الاســتبداد 

والتربيّــة،  الاســتبداد  والأخــاق،  الاســتبداد 

العــاج:  وأخــرًا  والترقــي،  الاســتبداد 

منــه”. والتخلّــص  الاســتبداد 

تــدور فصــول الكتــاب – في مجملهــا – في إطــار 

النهضــوي/ المفُكّــر  طرحهــا  شــائكة  أســئلة 

مــا  وهــو  الدينيّــة،  الخلفيــة  ذي  الكواكبــيّ 

مثــل  لحامــي  أيّ راديكاليّــة )رجعيّــة(  ينفــى 

هذه الأيديولوجيا، فمعظم الفكر التنويري 

الذيــن  الرجــال  هــؤلاء  عبــاءة  مــن  خــرج 

اختــاف  عــى  الدينيّــة  للمؤسســات  انتمــوا 

طبيعتهــا )رســمية أو غــر رســميّة(. فينتســب 

في  )الكواكبيّــة  إلى  الكواكبــي  عبدالرحمــن 

حلــب(، ورفاعــة رافــع الطهطــاوي )1801 – 

1873( )مؤسســة الأزهــر الشــريف(، والإمــام 

في  )درس   )1905  –  1849( عبــده  محمــد 

التحــق  ثــمّ  طنطــا،  في  الأحمــدي  الجامــع 

الأفغــاني  الديــن  وجمــال  الشــريف(  بالأزهــر 

النجــف  )1838 – 1897( )درس في مدينتــي 

وكربــاء الشــيعيتيْ( ورشــيد رضــا )1865 – 

1935( )درس في الكتّــاب في أوّل عهــده، ثــمّ 

محمــد  بتأثّــر  الحديثــة  التربيّــة  مــن  اســتفاد 

التونــيّ  البســتاني  الديــن  وخــر  عبــده، 

)1810 – 1899( )تربيّــة دينيّــة(. وهــو في ذلــك 

يستلهم تجارب أمم مختلفة عن الاستبداد 

وأصولــه وعلاقتــه بالديــن والعلــم والأخــاق، 

البشــر. حيــاة  عــى  وتأثــره 

 أسئلة من قبيل: ما علاقة الاستبداد بحالة 

الانحطــاط التــي تعيشــها الأمــة؟ ومــا مصــدر 

الاســتبداد؟  في  المتســبِّب  مَــن  الاســتبداد؟ 

هــل الديــن بــراء مــن فكــرة الاســتبداد؟ كيــف 

فكــرة المسُــتَبِدّ؟  ترســيخ  إلى  ف  التصــوُّ ســعى 

بــن الإلــه والمســتبد؟ هــل الاســتبداد  والربــط 

جديــد عنــا أم أننــا أمّــة عبيــد؟ وغيرهــا أســئلة 

تفكيــك  عــى  تعمــل  هــذا المنــوال  عــى  كثــرة 

مفهــوم الاســتبداد، وكيــف ترســخت أصولــه 

في ثقافتنــا العربيّــة؟ وفي نفــس الوقــت يقــدّم 

الــداء. لهــذا  الحلــول 

ارتحالــه  عــن  فيهــا  تحــدّث  الكتــاب  فاتحــة 

وســبب  الكتــاب،  تأليــف  وقصــة  مصــر،  إلى 

بعــد  يتطــرق  ثــم  الأمــة.  أصــاب  الــذي  الــداء 

ذلــك لمفهــوم الاســتبداد، فــراه “هــو اســتبداد 

عنــده  هــذا  ومرجــع  خاصــة”  الحكومــات 

ذوي  أشــقى  النــاس  جعلــت  “أضرارهــا  لأن 

الاســتبداد  لتعريــف  يعــرّج  ثــم  الحيــاة” 

غايــة  وهــو  السياســيين،  وعنــد  لغويًّــا، 

الكتاب، ويوجز في شرح أشكال الحكومات 

عنــده صفــة الاســتبداد  المســتبدة، وتســتوى 

المطلــق  الفــرد  الحاكــم  “حكومــة  فتشــمل 

الوراثــة،  أو  بالغلبــة،  الحكــم  تــولّ  الــذي 

وأيضًا الحاكم الفرد المقيّد المنُتخب متى كان 

غير مسؤول”، كما تشمل “حكومة الجمع 

وبالمثــل  منتخبًــا”،  كان  ولــو 

يدخــل تحــت إهابهــا “الحكومــة 

قــوة  بالكليــة  فيهــا  المفرّقــة  الدســتورية 

التشريع عن قوة التنفيذ وعن قوة المراقبة”. 

أمــا أشــدّ مراتــب الاســتبداد التــي يُتعــوّذ بهــا 

مــن الشــيطان فهــي “حكومــة الفــرد المطلــق، 

الحائــز  للجيــش،  القائــد  للعــرش،  الــوارث 

دينيّــة”. ســلطة  عــى 

ويــرى أن أيّ حكومــة مــن أي نــوع )وراثيّــة أو 

مُنتخبــة( لا تخــرج عــن وصــف الاســتبداد مــا 

لــم تكــن تحــت المراقبــة الشــديدة والاحتســاب 

اســتبداد  ومرجــع  فيــه.  تُســامَح  لا  الــذي 

)أو  الأمّــة  غفلــة  هــو  عنــده  الحكومــات 

تعمّــد  ثــمّ  ومــن  محاســبتها،  مــن  إغفالهــا( 

هــذه الحكومــات إلى وســيلتيْ همــا: جهالــة 

تخلّصــتِ  وإن  المنظمــة،  والجنــود  الأمّــة 

الأمــم المتمدّنــة مــن الجهالــة، إلّ أنّهــا ابْتليــت 

بشــدّة الجنديّــة الجبريّــة العموميّــة، وهــذه 

الشّــدّة كان لهــا بالــغ الأثــر في جعلهــا أشــقى 

للجنديــة  لِــا  الجاهلــة؛  الأمــم  مــن  حيــاة 

أخــاق  إفســاد  في  بالسّــلب  تأثــر  مــن 

والطاعــة  راســة  الشَّ تُعلِّمهــا  حيــث  الأمّــة، 

النّشــاط وفكــرة  العميــاء والاتّــكال، وتُميــت 

الــذي لا  الاســتقلال، وتكلِّــف الأمّــة الإنفــاق 

يُطــاق.

ويُقدّم مُلخصًا موجزًا بآراء بعض الحكماء 

في الاســتبداد التــي تصــوّر شــقاء الإنســان، في 

الحقيقــي،  بعدوّهــم  تبصيرهــم  إلى  إشــارة 

وبعبارتــه “هــذا عــدوك، فانظــر مــاذا تصنــع”. 

اســتبداد  الاســتبداد  أنــواع  أقبــح  نظــره  وفي 

الجهــل عــى العلــم، واســتبداد النفــس عــى 

العقــل.

وبالنسبة إلى العلاقة بين الاستبداد والدين 

بإجمــاع  وهــو   – القائــل  الــرأي  إلى  يميــل 

الســياسي  “الاســتبداد  أن  إلى   – العلمــاء 

فالتعاليــم  الدينــي”،  مــن الاســتبداد  متولّــد 

ملف
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ترتكــن  وتجعلهــا  العقــول  تســتلبُ  الدينيّــة 

للخبــل والخمــول، وهــو الأمــر الــذي يجيــده 

النــاس  فيســرهبون  ببراعــة،  السياســيون 

بالتعــالي الشــخصي، ويســرهبونهم بالقهــر 

بــن  والتشــاكّل  الأمــوال.  وســلب  والقــوة 

القوتــنْ )الدينيّــة والسياســيّة( ينجــر بعــوام 

الســواد الأعظــم – إلى غيــاب  البشــر – وهــم 

، وبــن المسُــتبِدّ  الفــرق بــن الإلــه المعبــود بحــقٍّ

الفــرق  امّحــاء  ســهّل  وقــد  بالقهــر،  المطُــاع 

بعــض  دعــوى  المنحطــة  الغابــرة  الأمــم  في 

عــى مراتــب مختلفــة. بالألوهيــة  المســتبدين 

وينتهــي الأمــر بهــؤلاء العلمــاء إلى القــول بــأن 

بين الاستبداديْن )السياسّي والدينيّ( أواصر 

التقــاء لا تنفــك، فمــا إن وُجــد أحدهمــا وجــد 

فمتــى  صحيــح،  والعكــس  بالتبعيّــة.  الآخــر 

فــرون  ثــمّ  ومــن  قرينــه،  زال  أحدهمــا  زال 

طريــق  وأقــرب  أســهل  هــو  الديــن  إصــاح  أن 

مقارنتــه  واقــع  ومــن  الســياسّي،  للإصــاح 

أن  إلى  ينتهــي  الاســتبداد  ووضعيــة  للأديــان 

الإسلام بريء من تأييد الاستبداد، معتمدًا 

فالإســام  البينــات،  الآيــات  مئــات  عــى 

مؤسس على أصول الحريّة مجرّدة من كلِّ 

ــم. فالإســام لا يعــرف ســلطة  ســيطرةٍ وتحكُّ

دينيّــة ولا اعترافًــا ولا بيــع غفــران، ولا منزلــة 

خاصّة لرجال الدين. وفي ضوء هذا لا ينسى 

وتطويعهــا  آياتــه  تبديــل  البشــر  ــلَ  يُحمِّ أن 

وفقًــا لرغباتهــم الاســتبدادية، فدخــل عليــه 

الفســاد مــا دخــل عــى كل ديــن. ولــذا يحمــل 

على الصّوفيّة فكرة الخضوع للولي، وسوق 

مــن  ــا  وليًّ الأمــر  جعــل  في  كالأنعــام  النــاس 

أولياء الله، ولا يأتي أمرًا إلّ بإلهام من الله، 

ويتصــرف  ظاهريًّــا،  الأمــور  في  يتصــرف  وإنــه 

ــا. الغــوث باطنيًّ قطــب 

بالعلــم،  الاســتبداد  علاقــة  إلى  وبالنســبة 

لا  أنّــه  جيــدًا  يُــدرك  المسُــتبِدَّ  أن  إلى  يشــر 

الرعيّــة  دامــت  مــا  اســتعباد ولا اعتســاف إلا 

حمقاء تتخبط وترفل في ظلام وجهل وتيهٍ. 

اللغــة  علــوم  ليــس  يخشــاه المســتبد  مــا  وأنّ 

أو حتــى علــوم الديــن، وإنمــا علــوم الحيــاة؛ 

النظريّــة  الحكمــة  مــن  فرائصــه  ترتعــد  إذْ 

والفلســفة العقليّــة، وحقــوق الأمــم وطبائــع 

والخطابــة  المدنيّــة  والسياســة  الاجتمــاع 

تكــر  علــوم  مــن  وغيرهــا  المفصّــل  والتاريــخ 

النــاس  العقــول، وتعــرف  النفــوس وتوسّــع 

ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، 

لأنّ  ونتائجــه؛  العلــم  المسُــتبدّ  يبغــض  كمــا 

ســلطان. كل  مــن  أقــوى  ســلطانًا  للعلــم 

وينتهي إلى أن العلاقة بين العلم والاستبداد 

علاقــة حــرب ضــروس، وأن العــوام هــم قــوة 

يذبحــون  فهــم  ذلــك  ومــع  وقوتــه  المسُــتبِد 

أنفســهم بســبب الخــوف النــاشئ عــن الجهــل 

الاســتبداد  بــن  العلاقــة  وعــن  والغبــاوة. 

والمجد، يرى أن المجد – كما يقول الباحثون 

قُ  الحيــاة عنــد الملــوك، ويفــرِّ – مفضــلٌ عــى 

عنــده   – والتمجــد  والتمجّــد؛  المجــد  بــن 

لأن  وذلــك  المسُــتبِدّة؛  بــالإدارات  خــاصّ   –

الحكومات الحرّة – وهي نقيضة للحكومات 

تأبــى  الأمّــة  عواطــف  تمثّــل  التــي   – المســتبدة 

إلا  الأفــراد  بــن  التســاوي  إخــال  الإبــاء  كل 

حقيقــي. لفضــل 

العامــة،  يخدعــوا  أن  يريــدون  فالمتمجــدون 

أنصــارًا  للعــدل  أعــداء  يكونــون  بهــذا  وهــم 

رحمــة،  ولا  وجــدان،  ولا  ديــن  لا  للجــور، 

يتخــذ المســتبد المتمجديــن سماســرة  وبذلــك 

حــب  أو  الديــن  خدمــة  باســم  الأمــة  لتغريــر 

الوطــن أو توســيع المملكــة أو تحصيــل منافــع 

عــن  الدفــاع  أو  الدولــة  مســؤولية  أو  عامــة، 

وتخييــل،  أوهــام  إلا  هــذا  ومــا  الاســتقلال، 

الغــرض منهــا تهييــج الأمــة وتضليلهــا، وهــو 

الأمــر الــذي يجعــل الحكومــة المســتبدة تكــون 

مُســتبدّة في كلّ فروعها من المسُــتبِدّ الأعظم 

إلى أقل فردٍ في منظومتها سواء أكان فراشًا 

أو كَنّاس الشوارع. والمحُصلة أن المستبِدَّ فرد 

عاجــز لا حــول لــه ولا قــوة إلا بالمتمجّديــن.

إن  يقــول  بالمــال  الاســتبداد  علاقــة  وعــن 

فالقــوة  المــال،  هــو  شــرفه  أن  يــرى  المســتبد 

مــال وكل مــا ينتفــع بــه في الحيــاة مــال، وبمــا 

عــى  حريــص  لنفســه،  ظالــم  الإنســان  أن 

اختطــاف مــا في يــد أخيــه. وطبيعــة الاســتبداد 

تجعــل المــال في أيــدى النــاس عُرضــة لســلب 

وعمالــه  وأعوانــه  المســتبد 

غصبًــا أو بحجــة باطلــة، وأيضًــا 

عُرضــة لســلب المعتديــن مــن اللصــوص 

الإداريــة  أمــان  ظــل  في  الراتعــن  والمحتالــن 

الاســتبدادية وأن حفــظ المــال في عهــد الإدارة 

المستبدة أصعب من كسبه، لأن ظهور أثره 

عــى صاحبــه مجلبــة لأنــواع البــاء عليــه، لــذا 

يضطــر النــاس أيــام الاســتبداد إلى إخفــاء أثــر 

النعمــة.

وعن علاقة الاستبداد بالأخلاق، يرى المفكر 

الأخــاق  يُضعــف  “الاســتبداد  أن  النهضــوي 

الإنســان  ويجعــل  يمحوهــا،  أو  ويفســدها 

حاقدًا، ويفقده حُب وطنه ويكرهه عائلته، 

أيّ  عــى  حريصــن  غــر  النــاس  بــه  فيصبــح 

ويمــرض  الفكريــة،  الراحــة  يســلب  شيء. 

العقول ويخلّ بالشعور، ويضعف الإدراك 

فاجــر،  الحــق  فمطالــب  الموازيــن،  ويقلــب 

مُفســد  والمشُــتكي  مطيــع،  الحــق  وتــارك 

النيــة، والباحــث مُلحــد، والخامــل صالــح، 

والغــرة عــداوة، والشــهامة عتــوا، والحميــة 

حماقة، والرحمة مرض، والنفاق سياسة، 

والتحايل كياسة، والدناءة لُطف، والنذالة 

دمــث”.

فيــيء  الفكريــة  الرّاحــة  يســلب  أنــه  كمــا 

فأســر  بالشــقاء.  ضناهــا  فــوق  الأجســام 

إن  بــل  حياتــه،  في  نظــام  لا  الاســتبداد 

الأخــاق  يفقــد  أن  عــى  القــدرةَ  للاســتبداد 

بالنصيحــة  المنكــر  عــن  النهــي  في  دورهــا 

شــر  يــرث  الاســتبداد  وأســر  والتوبيــخ، 

الخصــال ويتربــى عــى شــرها، كمــا أن فســاد 

قابلــة  تكــون  أن  عــن  الأمــم  يُخــرج  الأخــاق 

للخطــاب. وفســاد المســتبد لا يعــود عليــه – 

يستشــري  فســاده  وإنّمــا  بالضــرر   – وحــده 

ويعــم وبذلــك تمــي الأمــة يبكيهــا المحــب، 

العــدو. بهــا  ويشــمت 

فقــد  الخلــق،  في  الثبــات  يفقــد  والاســتبداد 
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فيصبــح  كريمًــا،  شــجاعًا  الرجــل  يكــون 

بعوامــل الاســتبداد جبانًــا بخيــاً، ولا أخــاق 

مــا لــم تكــن ثابتــة مطّــردة، كمــا أن الاســتبداد 

يفقــد النــاس الثقــة بعضهــم ببعــض، ويحــلّ 

بــن  التعــاون  فيقــلّ  الثقــة،  محــل  الخــوف 

يقــول. كمــا  الأمــم  حيــاة  والتعــاون  الأفــراد 

إن  يقــول  بالتربيــة  الاســتبداد  علاقــة  وعــن 

الحكومــات العادلــة تعنــي بتربيــة الأمــة مــن 

وقت تكوّن الجنين، بل قبله، بسن قوانين 

بالقابــات  بالعنايــة  ثــمّ  الصّالــح،  للــزّواج 

والأطبــاء، ثــمّ بفتــح بيــوت اللقطــاء، وإنشــاء 

المكاتــب والمــدارس، ثــم تســهيل الاجتماعــات 

تشــجيع  ثــم  المســارح،  عــى  والإشــراف 

الحكومــة  وفي  المكتبــات.  وإنشــاء  النــوادي 

ا نشــيطًا، بينمــا  العادلــة يعيــش الإنســان حــرًّ

المســتبدة  الحكومــة  في  الإنســان  يعيــش 

فالتربيــة  حائــرًا.  القصــد  ضائــع  خامــاً 

الصحيحــة لا يكــون الاســتبداد بيئــة صالحــة 

قهــا. ويمنــع الاســتبداد الترقــي؛ الترقــي  لتحقُّ

في  الترقــي  ثــمّ  وتلــذذًا،  صحّــة  الجســم  في 

الترقــي  ثــم  والعشــرة،  بالعائلــة  الاجتمــاع 

في القــوة بالعلــم والمــال، ثــم الترقــي في الملــك 

بالخصــال والمفاخــر، وهنــاك نــوع مــن الترقــي 

الروحي، وهو الاعتقاد بأن وراء هذه الحياة 

حيــاة أخــرى يترقّــى إليهــا عــى سُــلم الرحمــة 

والإحســان.

وينتهي إلى وسائل التخلّص من الاستبداد، 

ويــرى أن الاســتبداد لا يقــاوم بالقــوة، وإنمــا 

باللــن وبالتدريــج، وبالتعليــم والتحميــس، 

الأفــكار  توجيــه  في  بالحكــم  المقاومــة  وأيضًــا 

أنــه  عــى  ويؤكــد  العدالــة.  تأســيس  نحــو 

مــا  تهيئــة  الاســتبداد  مقاومــة  قبــل  يجــب 

يحلّ محله، ومعرفة الغاية معرفة دقيقة 

واضحــة.

التــي  للأفــكار  كان  ولمــا  الكتــاب،  عــن  هــذا 

جــاء  فيمــن  كبــر  تأثــر  مــن  الكتــاب  طرحهــا 

لــه  وواســع  مهــم  تلقــي  حــدث  فقــد  بعــده، 

مــا  لــكل  بالنقــاش والجــدال وعــرض الأفــكار 

جــاء في كتــاب الكواكبــي، ومــن ثــم ســنتوقف 

عنــد أثــر كتــاب الكواكبــي في المدونــة الثقافيّــة 

العربيّــة.

الكواكبيّ والتلقي

عنــد  توقفــت  التــي  الرائــدة  الكتابــات  مــن 

أحمــد  ذكــره  مــا  الكوكبــي،  أفــكار  أو  كتــاب 

أمــن )1986 – 1954( في كتابــه “مــن زعمــاء 

قــرن  فقــد  الحديــث”  العصــر  في  الإصــاح 

الكواكبي بتسعة من رموز الإصلاح في عالمنا 

مدحــت  عبدالوهــاب،  بــن  “محمــد  وهــم 

باشــا، جمــال الديــن الأفغــاني، أحمــد خــان، 

عــى  التونــي،  باشــا  خيرالديــن  عــي،  أمــر 

وأخــرًا  النديــم،  عبداللــه  مبــارك،  باشــا 

عبــده”. محمــد  الشــيخ 

المفكّريــن  لهــؤلاء  بتراجــم  أشــبه  الكتــاب 

اختــاف  عــى  بينهــم  الرابــط  الإصلاحيــن، 

للفكــر  تبنّيهــم  هــو  وثقافاتهــم،  بيئاتهــم 

جلدتهــم  لأبنــاء  ودعوتهــم  الإصلاحــي، 

والخــروج  بالحريــة  ــك  والتمسُّ لليقظــة 

خصصــه  الــذي  الجــزء  في  الاســتبداد.  عــى 

في  نشــأته  عــن  أولاً-   – يتحــدث  للكواكبــي، 

مــن  نهلــت  التــي  الدينيّــة  وثقافتــه  حلــب، 

المدرســة الكواكبيــة، ذاكــرًا أثــر هــذه التنشــئة/

التربيــة في أن جعلتــه منــه “رجــاً يســتعصي 

عــى  معرجًــا  نقــده”،  الأخــاق  ناقــد  عــى 

الوظائــف التــي كُلِّــف بهــا، وهــو مــا رَفَــعَ مــن 

قــدره وكان وبــالاً عليــه حيــث أوغــرت صــدور 

الأمــر. أولي  عنــد  لــه  ــوا  فدسُّ منافســيه، 

ثــمّ يتطــرق إلى أثــر رحلاتــه التــي كانــت أشــبه 

بمشــاهدات لأحــوال النــاس ومــا يعانونــه مــن 

تُحــرِّض  التــي  المقــالات  فألّــف  وظلــم،  قهــر 

ــل هــذا الظلــم.  النــاس عــى الثــورة وعــدم تحمُّ

وقــد اســتفاد الكواكبــي ممــا نَقَــل عــن الغــرب. 

ثــمّ يتوقــف عنــد كتابيْــه “طبائــع الاســتبداد” 

و”أم القرى”. وبالنسبة على الجزء المخُصّص 

للكتاب الأول “طبائع الاســتبداد”، يشــر إلى 

أنــه اقتبــس فيــه الكثــر مــن أقــوال “ألفيــاري” 

دار  مــا  ويســتعرض لأهــم  الإيطــالي.  الكاتــب 

طبائــع  كتــاب  إن  فيقــول  الكتــاب،  حولــه 

الاســتبداد  تعريــف  حــول  يــدور  الاســتبداد 

الــذي هــو “صفــة للحكومــة مطلقــة العنــان، 

التــي تتصــرف في شــؤون الرعيــة كمــا تشــاء”. 

بالديــن،  الاســتبداد  علاقــة  عــن  بحثــه  وفي 

يقــول “لقــد بحــث بحثًــا مســتفيضًا في علاقــة 

الاستبداد بالدين، ونقل عن الفرنج رأيهم، 

مــن  متولــد  السياســة  في  الاســتبداد  أن  في 

فكثــر  لــه،  مســاير  أو  الديــن  في  الاســتبداد 

مــن الأديــان تبــث في نفــوس النــاس الخشــية 

العقــول  كنههــا  تُــدرك  لا  عظيمــة  قــوة  مــن 

تهديــدًا  الممــات  بعــد  بالعــذاب  وتهدّدهــم 

الفرائــص”. منــه  ترتعــد 

الإســام  علاقــة  بنفــي  إشــادته  ومــع 

عــى  مؤســس  الإســام  حيــث  بالاســتبداد 

الكواكبــي  عــى  يأخــذ  ديمقراطيــة،  أصــول 

والعظمــة  بالقــوة  اللــه  تصويــر  يوحيــه  مــا 

والســيطرة مــن خضــوع النفــوس للمســتبد. 

وعنــده أن الإســام بجعلــه “لا إلــه إلا اللــه” 

كل  وفي  أذان  كل  في  تتكــرّر  الديــن،  محــور 

ر النفوس دائمًا  مناســبة، كان كفيلاً أن يذُكِّ

بــأن العــزة للــه وحــده، وأن النفــوس لا يصــح 

أن تذل لأحد سواه، وأن هذه الكلمة توُحي 

بالضعف أمام الله، والقوة أمام من سواه، 

الدخيــل  ودخــول  القــرون،  بتــوالي  ولكــن 

مــن العقائــد أصبحــت “لا إلــه إلا اللــه” عنــد 

المسلمين كلمة جوفاء، لا روح فيها، تبعث 

الضعــف ولا تبعــث القــوة، وتبيــح أن يشــرك 

مــع اللــه الحاكــم المســتبد والرئيــس المســتبد، 

والمنصــب. والجــاه  المــال  بــل 

يشــر أحمــد أمــن إلى أن الكواكبــي – في كل 

هــذا – كان يقــرأ نتائــج القرائــح التــي كتبــت في 

الاســتبداد، وينظــر إلى الدولــة العثمانيــة في 

عهــده، ويســتملي منهــا آراءه وأحكامــه.

في حقيقــة الأمــر أن أحمــد أمــن قــام بعــرض 

دقيــق لكتــاب طبائــع الاســتبداد، وفي عرضــه 

نســتلمح موافقــة تامــة عــى كل مــا جــاء فيــه 

بنـّـاءة بخصــوص علاقــة الاســتبداد  آراء  مــن 

والاســتبداد  والعلــم.  والأخــاق  بالديــن 

بالتربية وغيرها. ويخلص إلى أن عبدالرحمن 

مخلــص،  “قــويّ  الكتــاب  هــذا  في  الكواكبــي 

رفــع  عــى  وتلهفًــا،  وأســفًا،  ةً  غَــرَْ مملــوء 

نــر الاســتبداد عــن الشــرق، وهــو إن اســتمدّ 

الفكــرة مــن العــرب، فهــو يبســطها ويعدّلهــا 

ويُعنــى بتطبيقهــا”. أمــا مــا يؤخــذ عليــه، فقــد 

وكان  النظريــات،  دائــرة  في  نفســه  حصــر 

الكتــاب أوقــع في النفــس لــو مــأه بالشــواهد 

يجــب  أحــداث، وكان  مــن  وســمع  رأى  ومــا 

ويــرّر  بالشــواهد.  النظريــات  يقــرن  أن  عليــه 

عــى  يضعــه  ولــم  اســمه  أخفــى  بأنــه  ذلــك 

الكتــاب.

العقاد والبرنامج

 1989( العقــاد  عبــاس محمــود  يختلــف  لــم 

– 1964( في كتابــه “عبدالرحمــن الكواكبــي: 

في  أمــن  أحمــد  فعلــه  عمّــا  ك”  الرحالــة 

غيريــة  بســرة  أشــبه  الكتــاب  فجــاء  فصلــه، 

مــن  العقــاد وسّــع  الكواكبــي، وإن كان  عــن 

قســميْ  في  كتابــه  فجــاء  دراســته،  مجــال 

)كتابــان حســب تبويبــه( الكتــاب الأوّل قصــره 

على دراسة شخصيّة الكواكبي، بادئًا ببيئته 

فيــه  نشــأ  الــذي  وعصــره  الشــهباء(،  )حلــب 

)في منتصــف القــرن التاســع عشــر(، ويصفــه 

الكشــوف  لعصــر  امتــداد  حقبــة  كان  بأنــه 

عــى  التمــرد  إلى  الفكريّــة  والنزعــة  العلميّــة 

القديــم، وأيضًــا كانــت حِقبــة عامــرة بأســباب 

القلق والاندفاع إلى المجهول، كما تمخضت 

والأخــاق،  الفكــر  مذاهــب  أخطــر  عــن 

والمخترعــات  دارويــن،  نظريــة  ظهــرت  حيــث 

الحديثــة. وبعدهــا ينتقــل إلى أســرة الكواكبــي 

الإســامية  والجامعــة  وأســلوبه  وثقافتــه، 

مؤلفاتــه  إلى  ويتطــرّق  العثمانيــة،  والدولــة 

بكتابيــه  بالتعريــف  يقــوم  ثــم  عامــة،  بصفــة 

وأخــرًا  الاســتبداد”  و”طبائــع  القــرى”  “أمّ 

مصــر. إلى  عــن رحلتــه  يتحــدث 

طبائــع  كتــاب  شــغل  الأمــر،  حقيقــة  في 

كتــاب  مــن  بــه  بــأس  لا  حيــزًا  الاســتبداد 

جــزءًا  الأول  الكتــاب  في  لــه  فأفــرد  العقــاد، 

القضايــا  لأهــم  وعــرض  الكتــاب  فيــه  تنــاول 

التي طرحها الكواكبي، وقد وصفه بأنه “آية 

الكتــاب  مقــالات  بــأن  ويعــرف  الكواكبــي”، 

جميعهــا “تنبــئ عــن دراســة وافيــة للعــوارض 

التي شرحها أو أجمل القول فيها، كما تدل 

على تأمل طويل في موضوعاتها يستفاد من 

النظــر والتجربــة، كمــا يســتفاد مــن الاطــاع 

والمراجعــة.

قبل أن يتوقف عند كتاب طبائع الاستبداد، 

الكتــاب  يحيــط  نــراه  لقضايــاه،  ويعــرض 

المحيطــة  النقــاط  بعــض  تســتوضح  بدراســة 

بالكتــاب، عــن وقــت تأليفــه، فنفــى أن يكــون 

بــل  أمــن،  أحمــد  زعــم  كمــا  مصــر  في  كتبــه 

الدكتــور  حفيــده  نشــره  مــا  عــى  بنــاء  أكــد 

ذكــره  مــا  وأيضًــا  الكواكبــي،  عبدالرحمــن 

مجلــة  صاحــب  الكيــالي  ســامي  الأســتاذ 

الحديث، وقد نشره في مجلة الكتاب )1947( 

وكلاهما يؤكد أنه ألّف كتابيه قبل سفره إلى 

مصر. النقطة الثانية التي أشار إليها العقاد 

أن الكواكبــي كان بإمكانــه أن ينشــر مقالاتــه 

في صحيفــة مــن صحــف الاحتــال التــي كانــت 

تجاهــر بمحاربــة الســيادة العثمانيــة خدمــة 

لــم يفعــل، فلــو  للســيادة الإســاميّة، لكنــه 

فعــل لــكان بهــذا خــرج عــن صفتــه الإصلاحيــة 

الإســاميّة، وعرّض نفســه لشــبهات الدعاية 

الأجنبيــة.

حــرف  اختيــاره  إلى  بالنســبة  أمــا 

اســمه  عــن  بديــاً  توقيعًــا  الــكاف 

الحقيقــي، فيفسّــره العقــاد، لأنّــه “لــم يكــن 

قــد وَطَــن العــزم عــى ذلــك عنــد وصولــه إلى 

فيمــا  الحالــة  يختــر  أنْ  أراد  وأنّــه  القاهــرة، 

عــى  الأخــر  بالعــزم  يقطــع  أن  قبــل  حولــه 

يســعى  كمــا  فيــه”  رجعــة  لا  الــذي  المســلك 

إلى  المقارنــة بــن الطبعــة الأولى وبــن طبعــة 

الدكتور أســعد الكواكبي، مؤكدًا الإضافات 

المقــالات،  عــى  الكواكبــي  وضعهــا  التــي 

ويضــرب مثــالا بالتغــرّات التــي حدثــت لمقالــة 

الاستبداد والتربية، وينتهي إلى حكم قاطع 

تخــلُ  لــم  الاســتبداد  طبائــع  مقــالات  بــأن 

التنقيــح أو مثــل هــذه  مقالــة مــن مثــل هــذا 

كالفــارق  النســختيْ  بــن  والفــارق  الزيــادة، 

والتحضــر  للتذكــر  المعُــدّة  المســودّة  بــن 

التأليــف. عمــل  منهــا  فــرغ  التــي  والنّســخة 

أثــر  مــا  خاصــة  الكواكبــي  عــن  يدافــع  كمــا 

إن  فيقــول  كتابــه،  ضمّنهــا  اقتباســات  مــن 

المطالعــات التــي اضطلــع عليهــا قــد اضطلــع 

عليهــا  اضطلــع  كمــا  المئــات  غــره  عليهــا 

الكتــاب  منهــا  يســتخرجوا  ولــم  الكواكبــي، 

الــذي انفــرد بــه، ولــم يســبقه أحــد إليــه، وإنْ 

ــح أنَّ الاقتبــاس يَصْــدُق عــى مؤلــف  كان يرُجِّ

يقصــد  وهــو  الكواكبــي،  يذكــره  لــم  واحــد 

الكاتــب الإيطــالي فتتوريــو ألفيــاري، وهــو فيــه 

ومكيافيــي. ومونتســيكو،  بروســو  متأثِّــرٌ 

في  الكتابــنْ  بــن  التشــابه  أن  إلى  ويشــر 

“رؤوس الموضوعات باد من النظرة العابرة” 

عــن  يتســاءل  أمــن  أحمــد  جعــل  مــا  وهــو 

كيــف وصلــت الرســالة الإيطاليّــة إلى علمــه؟ 

فيجيب العقاد بأنّه من المرجّح أن الكواكبي 

اطّلع على نسخة من الكتاب باللغة التركيّة 

مــن عمــل كاتــب مــن أحــرار الــرُك المهاجريــن 

وقــد  أمــن،  عبداللــه  يســمى  سويســرا  إلى 

ملف
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الســيد  بمــا ذكــره  عــدم الاقتبــاس  عــى  دلّــل 

رشــيد رضــا عندمــا قــال “إن مباحــث طبائــع 

الاستبداد لا يكتبها قلم أوروبي ولا يقتبسها 

شــرقي مــن المراجــع الأوروبيــة”، بــل وقــد بالــغ 

يســتطيع  لا  نفســه  “ألفيــاري  إن  قولــه  في 

صوّرهــا  كمــا  الاســتبداد  عناصــر  يصــوّر  أن 

الكواكبــي مــن وحــي خيالــه وتجاربــه وتأمّلاتــه 

في البلاد العثمانيّة وفي بلده وإقليمه بصفة 

. خاصــة” 

بعــض  عــن  يتحــدّث  الثــاني  الكتــاب  في 

في  الكواكبــي  إليهــا  تطــرّق  التــي  المســائل 

الإصــاح  برنامــج  مثــل  الاســتبداد”  “طبائــع 

والديــن والدولــة والنظــام الســياسي والنظــام 

والتربيــة  القوميــة  والتربيــة  الاقتصــادي 

المدرســية والأخــاق ووســيلة التنفيــذ وخاتمــة 

المطــاف.

لا يعيد العقاد ما طرحه الكواكبيّ على نحو 

ما فعل أحمد أمين، وإنما يعمل على تقييم 

هــذه الأفــكار واختبــار جدواهــا في بيئتنــا، كمــا 

يتطــرّق إلى المنهــج؛ حيــث يشــر إلى أنــه اختــار 

منهج العلم التجريبي أو الفلسفة العلميّة، 

فنظر إلى جميع العلل وقدّر جميع الوجوه، 

ناحيــة  مــن  العلــل  تلــك  في  البحــث  واعتمــد 

إلى  وبالنســبة  الإثبــات،  ناحيــة  ومــن  النفــي 

أســلوبه في كتــاب الطبائــع يقــول إنــه يخضــع 

عــى  الــكلام  واســتيفاء  التقســيم  لأســلوب 

مــن الموضوعــات، أخــذًا وردًا،  كل موضــوع 

أنــه يســتنكف أن  وشــرحًا واســتدراكًا، ومــع 

يُســمي دعــوة الكواكبــي فلســفة اجتماعيــة، 

مذاهــب  بــن  ينتظــم  فلســفيًّا  مذهبًــا  أو 

جائــزًا،  هــذا  كان  وإن  الحكمــاء المصلحــن، 

إلا أنها تتجاوز هذا وذاك إلى البرنامج، فهو 

تنتهــي  وقــرارًا  عمــل،  يتبعــه  برنامجًــا  يقــدم 

يــأتي  البرنامــج  وهــذا  الخــاف.  مذاهــب  إليــه 

اســتجابة للبيئــة التــي نشــأ فيهــا، ومــا امتلكــه 

كانــت  حيــث  فطــري،  واســتعداد  عقــل  مــن 

مــن  النشــاط والــدأب  مُلتقــى لحركــة  قديمًــا 

تعــرف  أســرة  في  تربّــي  كمــا  العالــم،  أنحــاء 

الصناعة كما تعرف تكاليف الرِّئاسة الدينيّة 

والدنيويّــة.

عنــد  يتلخــص  الدينــيّ  الإصــاح  أن  ويــرى 

الجمــود  مــن  الإســام  تحريــر  في  الكواكبــيّ 

الــذي  العالــم  صفــة  يذكــر  كمــا  والخرافــة، 

والإقنــاع  بالــرأي  للاجتهــاد  علمــه  يؤهّلــه 

يهتــمُّ  الكواكبــيّ  أن  إلى  وينتهــي  بالدليــل. 

طوائــف  عــى  البــاب  بإغــاق  الاهتمــام  أشــد 

أنّ  كمــا  الدينيّــة.  المســائل  في  المتوســطين 

مســؤولون  الديــن  رجــال  مــن  المتُشــدّدين 

ف  التصــوُّ شــيوع  في  المســتبدين  كالحــكّام 

مــن  العامــة  وأشــباه  العامــة  بــن  الفاســد 

وبذلــك  والمتأخريــن،  المتقدمــن  المســلمين 

ــا  دينيًّ مُصلحًــا  يكــون  بــأن  بالكواكبــي  ينــأى 

بالمفهوم الضيّق، بل كانت عنايته بالشعائر 

تصحيــح  إلى  ســبيلاً  المحسوســة  والظواهــر 

جوهــر الديــن في أصولــه التــي انطــوت عليهــا 

إصــاح  أيّ  بــن  ويربــط  الإنســانيّة.  الطبائــع 

كمــا  الإيمــان،  وصحــة  دينــيّ 

غــر  عنــده  الدينــي  الإصــاح  أن 

في  كلــه  المجتمــع  إصــاح  عــن  منفصــل 

الدنيويــة. شــؤونه 

وعــن الاســتبداد كمــا جــاء في مقدمــة “طبائــع 

الاســتبداد” يقــول العقــاد “إنّ الكواكبــي يُقــرّ 

حكومــة  بامتنــاع  يمتنــع  لا  الاســتبداد  بــأنّ 

الفرد، ولا يتحقّق الحكم الصالح باشــراك 

للحاكمــن  الكــرة  بتأييــد  أو  فيــه  الكــرة 

غفلــة  مــع  يمتنــع  لا  أنّــه  كمــا  المتعدديــن، 

الأمة وقدرة الحكام على تضليلها والتمويه 

ليــس  العُليــا  الطبقــة  أنّ  وعنــده  عليهــا. 

الألقــاب  حملــة  أنهّــم  مــن  عنهــا  راجَ  كمــا 

مــن  الوجاهــة المنقولــة  تــب ولا أصحــاب  والرُّ

الأســاف إلى الأعقــاب، وإنمــا الطبقــة العُليــا 

اســتعدت  التــي  الطبقــة  هــي   – تعبــره  – في 

بكفايتهــا ودرايتهــا لقيــادة الأمّــة والاضطــاع 

تكاليــف  إلى  ــبْق  والسَّ العموميّــة  بالخدمــة 

العمل والمعرفة، وبذلك يكون قوام النظام 

الصّالح في أن تتساوى الطبقات في الحقوق 

القانونية وأنْ تتقارب في الثروات والدرجات 

المعيشــيّة. فهــو في الأصــل يَعتــر أنّ التفــاوت 

أقــوى دعائــم الاســتبداد”. مــن  الــروة  في 

الغالــب عــى دراســة العقــاد أنــه يربــط فيهــا 

القــرى” و”طبائــع  الكواكبــي “أم  بــن كتابــي 

الاســتبداد” وكأنــه يريــد أن يقــول إن الدعــوة 

“أم  كتــاب  كان  فــإذا  واحــدة،  الإصــاح  إلى 

الإصــاح  إلى  الكواكبــيّ  فيــه  دعــا  القــرى” 

الاجتماعيّ، فإنه في “طبائع الاستبداد” دعا 

بســعة  يشــيد  كمــا  الســياسّي.  الإصــاح  إلى 

التــي  الاستشــهادات  عــر  الكواكبــيّ  إطــاع 

أشــبه  فالدراســة  فكرتــه.  ليوضــح  يضربهــا 

بقــراءة مقارنــة بــن مــا طرحــه في “أم القــرى” 

وبهــذه  الاســتبداد”،  “طبائــع  في  جــاء  ومــا 

تصريــح  دون   – ويشــيد  بــل  يؤكــد  المقارنــة 

مباشر – بتكامل البرنامج – وفقًا لتسميته – 
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الــذي دعــا إليــه الكواكبــي للإصــاح؛ إذ هــدف 

الشــعوب،  يقظــة  إلى  الدعــوة  الكواكبــيّ  

ــا بتفكــره وشــعوره  وهــذا نابــع لأنّــه كان عربيًّ

في ثقتــه الكــرى بقــوة الكلمــة أو قــوة الدعــوة 

منهــا وســيلته الأقــوى في  متُخِــذًا  المنتظمــة، 

التعبــر عــن فكرتــه ودعوتــه الإصلاحيّــة التــي 

كان غايتهــا اســتقلال العــرب بالحكــم الــذّاتي 

العثمانيّــة. الدولــة   مــن  بالانفصــال  أو 

ويختتم العقاد كتابه بتقييم دعوة الإصلاح 

موضعهــا،  في  كانــت  إنهــا  بقولــه،  عنــده 

وأصــاب مــن حيــث أخطــأ الدعــاة في زمنــه بــن 

دعــوة  أن  كمــا  ومدعــن.  منهــم  مخلصــن 

تناهــض  تكــن  لــم  العربيــة  الجامعــة  قضيــة 

إن  بــل  الإســامية.  الجامعــة  إلى  الدعــوة 

الجامعة الإسلامية – أصلاً – لم تكن أمامه 

ويُعاديــه. يرميــه  هدفًــا 

وهو يراه أنه كان مقتدرًا بعقله على التمييز 

الحقائــق  وبــن  والعناويــن  الأشــكال  بــن 

والأعمــال وكان خبــرًا بالتفرقــة بــن عوامــل 

مراســم  وبــن  الأمــم  في  والنهضــة   البقــاء 

والحكومــات،  الــدول  في  والزينــة  الســمت 

وموقــع  الخطــر  موقــع  يــدرك  كان  أنــه  كمــا 

الســامة. وهــذه هــي فضيلــة العقــل الثابــت 

العبقريــة. هــذه  في 

الدّهان والبحث عن المصادر

في   )1971  –  1910( الدّهــان  ســامي  يُقــدّم 

 )1958( الكواكبــيّ”  “عبدالرحمــن  كتابــه 

)دار  الفكــر  نوابــغ  سلســلة  عــن  الصــادر 

قدمهــا  ممــا  قريبــة  حالــة  مصــر(   – المعــارف 

أحمــد أمــن في “زعمــاء الإصــاح”، فالكتــاب 

أشــبه بترجمــة عــن الكواكبــي، وقــراءة لمنجــزه 

الفكــري الإصلاحــيّ، ومــن ثــم نــراه يعمــد إلى 

تنــاول  في  الطبقــات  كُتــب  عليــه  ائِْتَلَفَــتْ  مــا 

الشــخصيات، فيتحــدث عــن عصــره، وبيئتــه 

والنفســية،  الجســمانية  وصورتــه  ونســبه، 

عبدالرحمــن  مــن  لجوانــب  يعــرض  ثــم 

الأول  أقســام  إلى  ــمها  ويقسِّ الكواكبــي، 

منهــا تنــاول كتاباتــه: طبائــع الاســتبداد، وأم 

اللــه،  وعظمــة  قريــش،  وصحائــف  القــرى، 

بإحصــاء  أشــبه  الثــاني  والقســم  وأشــعاره، 

كافــة  في  الكواكبــي،  شــخصية  لجوانــب 

صورها؛ السياسية والاجتماعية والوطنية، 

والأدبيــة )الأديــب والعالــم(، وبعــد أن يفــرغ 

مــن اســتجلاء هــذه الجوانــب في شــخصيته، 

يقــدم فصــاً كامــاً )الفصــل الرابــع( ليشــمل 

منتخبــات مــن آثــار الكواكبــي في كل المجــالات 

ســابقًا. ذكرهــا  التــي 

على الرغم من إسهاب الدّهان في ذكر عصر 

يتخــذ  أنــه  إلا  عليــه،  بيئتــه  الكواكبــيّ وتأثــر 

الوعــي  ليقظــة  مؤشــرات  المؤثــرات  هــذه  مــن 

السياسي وتنامي الشعور الوطني إزاء أمته. 

كتبــه  مــا  مــع  كلّي  بشــكل  يتقاطــع  مــا  وهــو 

واضحــة  دلالــة  في  الكواكبــي،  عــن  العقــاد 

لتأثير المنهج الاجتماعي السائد في الدراسات 

الأدبيــة في ذلــك الوقــت.

الاســتبداد”  “طبائــع  كتــاب  الدّهــان  ويخــص 

بمبحــث مهــم يتنــاول فيــه الكتــاب، وصورتــه 

النهائيــة  بصورتــه   – يتبلــور  أن  قبــل  الأولى 

– في هــذا الكتــاب، وهــو كلام تكــرّر- كثــرًا – 

عنــد أحمــد أمــن والعقــاد، وإن كان العقــاد 

بحث في مصادر فكر الكواكبي التي أثرت في 

كتاباته، وهو ما تطرقنا إليه ســابقًا. الإشــارة 

هــذه  يســتقرئ  وهــو  الدّهــان  عنــد  الوحيــدة 

المصــادر، أنــه نفــى أن يكــون الكتــاب “اقتباسًــا 

مــن  جمعًــا  وليــس  كلــه،  الإيطاليــة  مــن 

يأخــذ  هــذا  وهــو في  عربيــة وحدهــا”  مصــادر 

بــرأي رشــيد رضــا الــذي ذكــره في المنــار بقولــه 

“إن ينبوع علم هذا الرجل صدره، وإنه كان 

يزداد في كل يوم فيضانًا وتفجيًرا”. وإنما هو 

أن  إلى  ويخلــص  والروافــد.  المصــادر  متعــدد 

الكتاب في صورته – ومع هذه الاقتباسات – 

“هــو مجموعــة مقــالات وفصــول أخــذت مــن 

كل مصــدر بنصيــب مــن القــرآن، والحديــث 

العربيــة  التاريخيــة  والكتــب  العــرب  وأمثــال 

مــن  خــر  مــا  مادتهــا  إلى  أضــاف  والمترجمــة، 

فيهــا  فأعمــل  الإســامية،  الشــعوب  حــال 

والعاطفــة  العقــل  فيهــا  وأشــرك  الفكــر 

طــورًا  ترتفــع  مختلفــة  أســاليب  في  فجــاءت 

إلى ذروة البيــان، وتنخفــض طــورًا إلى درجــة 

المقالــة العاديــة الســطحية” )ســامي الدّهــان، 

.)45 ص 

الكتــاب  فصــول  بتجريــد  الدّهــان  يقــوم 

باختصار شديد، متحدثًا عن كل فصل على 

حــدة، موجــزًا لأفــكاره الأساســية، وإن كانــت 

لــم تــأتِ بتعليــق أو تعقيــب عكــس الكتابــات 

اللاحقــة التــي فنــدت مــا أثــاره الكواكبــي مــن 

آراء. لا يفــوّت الدّهــان الفرصــة فيذكــر بعــض 

المآخــذ عــى الكتــاب، كأن يصفــه بأنــه “خيــالي 

بعيــد عــن الواقــع” وكأنــه يتحــدث عــن أحــام 

وأمــان لا يمكــن أن تتحقّــق لعصــره وزمانــه، 

ومــرة ثانيــة إلى أنّــه نظــري وإن كان في هــذه 

يتوارى خلف آراء آخرين لم يُسمهم فيقول 

“ويؤخــذ عليــه أنــه نظــري فحســب لــم يدعــم 

كتابــه بمشــاهداته وهــي كثــرة، فلــم يبســط 

الأمثلــة  يضــرب  ولــم  الشــام،  بــاده  حــال 

عــى  وتســلّطهم  العثمانيــن  عــن  صريحــة 

العالــم العربــي ولــم يتطــرق إلى الأشــخاص”. 

ســرورة  هــي  واحــدة  “لغايــة  هــذا  بــرّر  وقــد 

يصطــدم  أن  غــر  مــن  النــاس  في  الأفــكار 

العليّــة  للدولــة  والمحبــن  بالمخدوعــن 

العثمانيــة آنــذاك” )ســامي الدّهــان: ص 52(. 

الدّهــان في  ســامي  ســاقه  الــذي  الــرأي  وهــذا 

ختــام مبحثــه عــن كتــاب “طبائــع الاســتبداد” 

واعتبــاره  العقــاد،  ذكــره  مــا  عكــس  يــأتي 

الكتــاب “آيــة الكواكبــي”. ومــع هــذه الملاحظــة 

– التي أكّد أكثر من شخص نقيضها – يقول 

يُطالــب  حــن  نــادرة  جــرأة  “عــى  الكتــاب  إن 

مدينــة  وخلــق  الاســتعباد،  وقلــع  بالحريــة 

كجمهوريــة  مثاليــة  وجمهوريــة  فاضلــة 

– أو  يقرنــه  بــل  الفارابــي”  أفلاطــون ومدينــة 

يبز – بما كتبه الوزير المغربي في الشرق، وما 

كتبــه مكيافيــي في الغــرب. أو أنــه لــم يؤلــف 

مثلــه بعــد ابــن خلــدون في معالجــة مشــاكل 

الشرق في ضوء ما يصنع الغرب، وما يكتبه 

مفكــروه.

الثائر العربي

وقــد تعاملــت بعــض الكتابــات مــع الكواكبــيّ 

مــن  يقظــة  صرخــة  ودعوتــه  ثائــرًا،  باعتبــاره 

دعوتــه  اســتغلال  تــمّ  ثــم  ومــن  الغفلــة، 

الثــورة  فتيــل  بإشــعال  الجنــود  هِمّــة  لشــحذ 

داخلهــم، عــى نحــو مــا فعــل العقيــد أركان 

“الثائــر  كُتيّــب  في  رفعــت،  إبراهيــم  حــرب 

العربي: عبدالرحمن الكواكبي” الكتيب )45 

صفحة من القطع الصغير( جاء في سلسلة 

الكواكبــي  لأن  نظــرًا  للجنــدي”  “اخترنــا 

الظلــم  عــى  العــرب  الثــوّار  طليعــة  “في 

بالاشــراكيّة  المناديــن  ومــن  والاســتعمار، 

والمســاواة الاجتماعيّــة ” لــذا فهــو “خليــق بــأن 

ونعيــش  تاريخــه،  ونســرد  آثــاره..  نقتفــي 

مــع ذكرياتــه”. فيتحــدث عــن نشــأته في بلــدة 

أحاطــت  التــي  والظــروف  الســورية،  حلــب 

عــى  يتــئ  الجانــب  هــذا  في  وهــو  بنشــأته، 

فيــه،  مــراء  لا  واضحًــا  اتــكاءً  العقــاد  كتــاب 

وينتقــل مــن عنصــر إلى عنصــر دون إســهاب 

عــن ســبيل  ليتحــدث  إيجــاز شــديد  وإنمــا في 

الكواكبــي،  وكفــاح  الحيــاة،  في  الكواكبــي 

يتوقــف عنــد كتابــه “طبائــع  الجــزء  هــذا  وفي 

الاســتبداد” ويقــول إن “الكتــاب الــذي بســط 

الواضحــة،  والحجّــة  القاطــع  بالــرأي  فيــه 

صــوره  في  الاســتبداد  مقاومــة  وســائل 

المخُتلِفــة، وظروفــه المتباينــة”، وهــو بالتعبــر 

الريــاضي “أوّل مصــارع عرفتــه الحلقــة واجــه 

الاســتبداد بقلبــه وعقلــه وكان عــى اســتعداد 

فــاق الحــدود لــي يبــذل روحــه ودمــه في هــذا 

بموتــه. إلا  ينتــهِ  لــم  الــذي  الصّــراع 

الإصلاحــات،  هــذه  ســبيل  في  أنــه  ويــرى 

المعتقــدات  تصحيــح  إلى  الكواكبــي  وجّــه 

الدينيّــة لأنهــا أســاس الإصــاح الوطنــي. كمــا 

يســتعرض لآرائــه في الدولــة، ومنهــا ضــرورة 

فصــل الملُــك عــن الخلافــة، مــع عودتهــا – أي 

تقــوم  وأن  العربيــة،  الأمّــة  إلى   – الخلافــة 

والتعــاون  والشــورى  أســاس الانتخــاب  عــى 

الأقطــار  بــن  المســاواة  ســنة  عــى  المتبــادَل 

مــن  الـمـرأة  بتحريــر  ومناداتــه  الإســاميّة. 

الجهالــة.

العــرب  رواد  مــن  واحــدًا  الكواكبــي  ويعتــر 

القلائل الذين وضعوا لأنفسهم غاية معينة 

ر الأمم والقضاء  تتمحور في علاج أسباب تأخُّ

وتحريــر  والاســتبداد  لــم  الظُّ أســباب  عــى 

الوطــن والمواطنــن مــن الاســتعباد المتــوارث، 

الشــوائب  مــن  الديــن  تجريــد  طريــق  عــن 

وتطهــره مــن المعتقــدات التــي دُســت عليــه، 

وإبعــاد الرجعيــن المتخلفــن مــن رجالــه مــن 

احتكار تفسيره وشرح أهدافه. ويعتبره ثائرًا 

عــى الرجعيّــة والتخلُّــف والجمــود في جميــع 

ألــوان الحيــاة، وبخاصّــة في الديــن.

الكواكبي ويقظة اعرب

في  وملموسًــا  واضحًــا  الكواكبــيّ  تأثــر  كان 

معظــم الكتابــات التــي تحدثــت عمّــا يُســمى 

“يقظــة العــرب” ســواء أكانــت كتابــات عربيــة 

ــه جــورج  أو غربيــة. فعــى ســبيل المثــال  يخصُّ

أنطونيوس في كتابه “يقظة العرب” )1946( 

الركابــي،  حيــدر  عــى  تعريــب  مــن  وهــو 

بمبحــث مهــم وهــو يتحــدّث عــن الحركــة في 

الــذي لعبــه  الــدور  عــن  طفولتهــا، فيتحــدث 

“أم  كتابيــه  عــر  الكواكبــي،  عبدالرحمــن 

القــري” و”طبائــع الاســتبداد”، فيصفــه بأنــه 

الحركــة  ســر  في  “ســاهم 

مســاهمة قيّمــة بمؤلفــنْ لماعــن 

مبــدع  فكــر  آثــار  ســطورهما  مــن  تشــع 

بأحاديــث  كذلــك  وســاهم  مرحــة،  وفطنــة 

)يقظــة  وملاحــة”  حيويــة  تفيــض  كثــرة 

العرب: ص، 99(، أما عن أفكاره فيرى أنها 

“كانــت هادئــة وواضحــة برغــم النــار المتأججــة 

“طبائــع  كتابــه  عــن  ويقــول  نفســه”  في 

وعميــق  “تأملاتــه،  يعكــس  أنــه  الاســتبداد” 

تفكيره كما يتدفق في شرح فلسفته بهدوء 

وسلاســة”.

ويشير إلى أن الكتابين “يحويان معًا تحليلاً 

بلغهــا  التــي  التداعــي  لحالــة  ورائعًــا  عميقًــا 

وأجــزاؤه  عامــة  بصــورة  الإســامي  العالــم 

كل  كذلــك  وفيــه  خاصــة  بصــورة  العربيــة 

وعلاجــه  التداعــي،  هــذا  لعلــل  تحليــل 

وجــوب  إلى  بحــرارة  الدعــوة  مــع  المحتمــل 

الناجــع”. بالــدواء  الأخــذ 

التــي  الدعــوة  في  الإبــداع  عنصــر  أن  ويــرى 

بــن  مــا  تفرقتــه  فهــو  الكواكبــي،  حركهــا 

التــي  العامــة  والحركــة  العربيــة  الحركــة 

والبعــث  الإســامية  الوحــدة  تســتهدف 

الإســامي والتــي تــولّ جمــال الديــن الأفغــاني 

إثارتهــا، ويربــط بــن الدعــوة التــي دعــا إليهــا 

الكواكبــي. ودعــوة  الأفغــاني 

نفس هذا الأثر نراه في كتاب” الفكر العربي 

في عصــر النهضــة: 1798 – ″1939 لألــرت 

يتنــاول  مجملــه  في  كتــاب   وهــو  حــوراني، 

الســياسي، عندمــا  الفكــري  العــرب  مجهــود 

تنبهوا – وبخاصة المثقفين – إلى أفكار أوروبا 

يشــعرون  وبــدؤوا  ومؤسســاتها  الحديثــة 

بقوتهــا.

جميــع  في   – المجهــود  هــذا  المؤلــف   ويــرى 

محاولــة  عــى  انّصــب  قــد   – مراحلــه 

الحكــم،  في  الإســام  نظريــة  بــن  التوفيــق 

وبــن  الأصــي،  الإســامي  مفهومهــا  عــى 

ملف
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الحُكْــم،  واقــع  عــى  طــرأت  التــي  ات  التغــرُّ

الإســاميّة،  الأمــة  تاريــخ  أطــوار  مختلــف  في 

أوائــل  في   – فجــأة   – الإســام  جابــه  أن  ومــا 

القــرن التاســع عشــر، عالــم أوروبــا الحديــث، 

بضــرورة  حــادًا  شــعورً  المســلمون  فشــعر 

القيام بمحاولة جديدة للتوفيق بين آخر ما 

كانــت قــد وصلــت إليــه النظريــة الإســامية في 

الجديــد. الحــدث  هــذا  وبــن  الحكــم، 

إلا  مباشــرة  بصــورة  الكواكبــي  يحضــر  لــم 

الحضــور  كان  وإنمــا  مقتضــب،  موضــع  في 

الطاغــي لأفــكاره، وبالمثــل أفــكار قرنائــه الذيــن 

النهضــوي،  الفكــر  درب  نفــس  عــى  ســاروا 

الديــن  وخــر  والطهطــاوي  كالأفغــاني 

رضــا،  ورشــيد  عبــده  ومحمــد  والبســتاني 

عــى  اشــتمل  كمــا  حســن.  طــه  إلى  وصــولاً 

العلمانيــة متمثلــة في  قــوي لطلائــع  حضــور 

جورجــي زيــدان )-1861 1914(، وفرنســيس 

“غابــة  صاحــب   )1870  1830-( مــراش 

تمثيــاً  الرمزيــة  روايتــه  كانــت  وقــد  الحــق”، 

واضحًــا للأفــكار الأوروبيّــة المنتشــرة في ذلــك 

الحريــة  وأهميــة  الســلم  كفوائــد  الوقــت، 

لمفهــوم المدنيّــة،  ــل حقيقــي  والمســاواة، وتمثُّ

وفــرح   )1917  –  1850( الشــميل  وشــبيلي 

للدولــة  ونظريتــه   )1922  –  1874( أنطــوان 

ابــن رشــد،  نقاشًــا فعــالاً لأفــكار  التــي كانــت 

الحريــة  عــى  تقــوم  أن  يجــب  لديــه  فالدولــة 

بقوانينهــا  تتوخــى  أن  ويجــب   ، والمســاواة 

ــعادة في هــذه الدنيــا والقــوة  وسياســتها السَّ

الوطنيــة.

ويشــر إلى تأثــر أفــكار الكواكبــيّ – الملُْهِمــة – 

التــي ترَكهــا في كتابيــه “أم القــرى” و”طبائــع 

الفكريــة  التيــارات  وجــدت  إذْ  الاســتبداد” 

الكتابــن،  هذيــن  في  لهــا  تعبــرًا  السّــابقة 

ومــا راجَ فيهمــا مــن أفــكار تدعــو )أو تُحَــرِّض 

مبعــث  إنّ  ويقــول  الإصــاح،  إلى  عــى( 

أي   – القضيــة  بهــذه  الكواكبــي  اهتمــام 

غيرتــه،  شــدّة  في  يتمثّــل   – الإصــاح  مســألة 

ومــن ثــمّ انطلــق في آرائــه مــن فكــرة انحطــاط 

قيــام  إلى  ويعزوهــا   – بتعبــره   – الإســام 

الغريبــة  المتطرفــة  وفيّــة  الصُّ البــدع ولاســيما 

روح الإســام والتقليــد الأعمــى ونكــران  عــن 

بــن  التمييــز  عــن  والعجــز  العقــل  حقــوق 

الجوهــري والعــرضي في الديــن. ومــع إلحــاج 

الكواكبــيّ عــى هــذا العامــل المــؤدّي بحــد ذاتــه 

إلى الفســاد والانحطــاط، أضــاف أن الحــكام 

المستبدين لم يكتفوا بعملهم الشرير بتأييد 

الانحــراف عــن الديــن الصحيــح، بــل أفســدوا 

المجتمــع بأكملــه، ولتحريــر الإســام مــن هــذه 

الشــرور يجــب إصــاح الشــرع وإنشــاء نظــام 

شرعي موحّد وحديث عن طريق الاجتهاد، 

ويجب – أيضًا – قيام تربيّة دينيّة صحيحة، 

وإن كان في رأيــه – أي الكواكبــي – أن هــذا لا 

يكفــي وحــده، فمــن الضــروري تعديــل ميــزان 

القوة ضمن الأمّة، بنقلها مجدّدًا من أيدي 

الأتــراك إلى أيــدي العــرب، فالعــرب وحدهــم 

الفســاد؛  مــن  الإســام  حفــظ  يســتطيعون 

الأمــة،  في  العربيــة  الجزيــرة  لمركــز  وذلــك 

ولمكانة اللغة العربيّة في التفكير الإسلاميّ، 

نجــا  قــد  العربــيّ  الإســام  أن  عــى  عــاوة 

البــدوي  وأن  الحديثــة،  المفاســد  مــن  نســبيًّا 

بقــي بعيــدًا عــن الانحطــاط الخلقــي والخنــوع 

للاســتبداد. الملازمــنْ 

عَودٌ على بدء

عــى الجُملــة، نســتطيع أن نقــول إن حديــث 

الكواكبيّ عن الاستبداد وطرق التخلُّص منه 

عايشــه  مــا  أولهــا  منطلقــات  عــدّة  مــن  يتــأتى 

مُستشــرٍ  الفســاد  حيــث  المحليّــة،  بيئتــه  في 

في  قــاده  مــا  وهــو  الحكــم،  أجهــزة  كافــة  في 

عــن وظيفتــه، وثانيًــا  إلى الاســتغناء  النهايــة 

لاطّلاعه على تجارب الأمم السابقة، وثالثًا، 

لشــعوره باســتبداد الدولــة العثمانيــة، وهــو 

بنــي  عــى  الغــرة  بدافــع  مأخــوذ  هــذا  في 

في  ذريعــة  اتُخــذ  الــذي  والإســام  جلدتــه، 

غــر محلهــا، لتكريــس الاســتبداد. ومــع هــذه 

الغــرة التــي دفعتــه لإعــان صيحتــه المدويّــة 

ونظــام  الاســتبداد  تنتقــد  مقــالات  صــورة  في 

يجــره عليــه موقفــه  قــد  لمــا  آبــهٍ  الحكــم، غــر 

الصريــح مــن هــاك، وقــد كان حيــث دُسّ لــه 

القهــوة. الســمّ في 

المحزن – حقًا – أن تأثير صيحة الكواكبيّ لم 

يكن بالأثر الملموس سوى في الاستجابة على 

مســتوى الكتابــة، والتلقــيّ، أمــا بالنســبة إلى 

الجماهــر العريضــة التــي كان يســتحثّها عــى 

الاســتعباد،  مــراث  عــى  والثــورة  الخــروج 

ووطــأة  نــر  تحــت  العيــش  ففضّلــت 

الاســتبداد، فنــأت وأعرضــت عــن الصيحــة، 

وهــو مــا تجــىّ بصــورة واضحــة بعــد صيحــات 

الربيع العربيّ، فمع ما عانته الشعوب من 

أنظمــة اســتبداديّة لا تقــل وحشــيّةً وقســوةً، 

التاســع  القــرن  منتصــف  في  عانتــه  عمّــا 

والديــن  )القــوة(  الجنديّــة  مُســتغلة  عشــر، 

)الترهيــب( في توطيــد دعائمهــا الاســتبداديّة، 

الحريــة  دعــوات  أنّ  إلّ  مواطنيهــا،  وقهــر 

ذهبــت   – جميعهــا   – والنهضــة  والإصــاح 

خرجــتْ  التــي  الشــعوب  وعــادت  سُــدىً، 

عاريــة بصدورهــا تواجــه الدبابــة والرصــاص، 

بتغــوّل  تــارة  الصّفــر،  مربــع  إلى  مهزومــة 

ش آلتها العسكريّة التي  الدكتاتوريّة، وتوحُّ

قضــت عــى الأخضــر واليابــس، وتــارة باعتــاء 

ولــم  الحُكــمِ،  ة  ســدَّ الدينيّــة  الأيديولوجيــة 

تكــن أحســن حــالاً مــن الأنظمــة العســكرية، 

بــل فاقتهــا ســوءًا، باســتغلالها الديــن لتمريــر 

بالمدنيّــة  يعــود  الــذي  الظلامــي  مشــروعها 

الأصوليّــة  فيهــا  هيمنــت  وحقــب  عقــود  إلى 

المتزمتــة. الدينيّــة 

الفرنــي  الشّــاعر  يقــول  كمــا   – أنــه  والأهــم 

بــول إيلــوار – “لا يوجــد خــاص عــى الأرض 

الصّفــح  نســتطيع  أنّنــا  طالمــا 

هــو  هــذا  الجلاديــن”.  عــن 

المحــك، فالمواطنــون الشــرفاء لــم يرتــدوا 

بتأييدهــم  الاســتبداد  عهــود  إلى  بالثــورات 

فيهــا  )بمــا  صورهــا  كافــة  في  الدكتاتوريــة 

إلى  وصلــت  عندمــا  الدينيّــة  الدكتاتوريــة 

الحكــم في مصــر وتونــس(، وإنمــا قضــوا عــى 

أيّ بارقة أمل أو نقطة ضوء، بدعواتهم إلى 

الصّفــح والتغــاضي عــن مــآسي الدكتاتوريــات 

بعــد إخفــاق ثوراتهــم، وقــد أخــذت لديهــم – 

دعــوات الصفــح – أشــكالاً عِــدّة، منهــا العفــو 

عن الدكتاتوريين السّابقين، أو بالبكاء على 

زمانهــم، أو بتماهيهــم مــع مَــن خلفهــم مــن 

التــي  تلــك  عــن  اســتبداديّة  تقــل  لا  أنظمــة 

فشــل  إلى  يشــر  مــا  وهــو  عليهــا!  خرجــوا 

الــذي  فالخــوف  برمّتــه،  الإصــاح  مشــروع 

سعى الكواكبي وأقرانه إلى تحرير الشعوب 

منــه صــار ســمتًا وســمةً أصيلتــنْ في تكوينهــا 

حتى ليصدق قول محمود درويش “ومشى 

ــا”؛ ليــس لأنهــا  الخــوف بــي ومشــيت بــه حافيًّ

جُبلــت عليــه، وإنمــا لأنّ الاســتبداد تغلغــل 

عبئًــا  ليــس  وصــار  الاجتماعيّــة،  البنيّــة  في 

فقــط، بــل صــار راســخًا ومتأصّــاً، وأضحــت 

مقاومتــه أشــبه بمســتحيل رابــع يُضــاف إلى 

النُّخــب  نجحــت  فقــد  الثلاثــة،  المســتحيلات 

الحاكمــة )عــى اختــاف أيديولوجياتهــا( عــى 

مــدار تاريخهــا الطويــل مــن اســتئصال منافــذ 

الحريــة وجابهــت وســائل التعبــر بــكل قــوة 

ممكنة. ومن ثمّ لم يَعُدْ أمامنا – وهو حال 

العاجــز – ســوى الأســف والتــأسّ عــى هــذه 

الدعــوات الإصلاحيّــة )أوالتنويريّــة( التــي إن 

تحقّقــت – كمــا أراد لهــا حاملوهــا – لتغــرّت 

خريطــة العالــم الإســاميّ والعربــيّ عــى حــدّ 

ســواء.

ناقد وأكادمي من مصر مقيم في تركيا

ملف
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تستعمرنا  أن  التالي،  النحو  على  تعقيبا  حين  أسمع 
تستعمرنا  أن  من  لنا  أزكى  لهو  تركيا  أو  إيران 

فرنسا أو أميركا، أشعر بأن سؤال الحرية بعيد كل البعد 

عنا، وبأن سؤالنا الأوحد الذي لا نطرح سواه هو لمن نسلم 

أعناقنا بعد أن سلمنا عقولنا؟

ذلك هو الحال كما كان ولا يزال إلى الآن، منذ الفتنة الكبرى 

وما قبلها إلى غاية الحروب الأهلية الجارية اليوم وما بعدها. 

كأن قدر التاريخ الهجري أن يكون خلدونيا محكوما بالدوائر 

التي تدور مثل الرحى بين جحيم الفتنة وجمر الاستبداد.

أين المعضلة؟

تكمن المعضلة في أن كل واحد منا يحمل أصناما وألغاما 

الطاعة  حدود  سلفا  له  تحدد  التي  وهي  كينونته،  داخل 

في  الممكن  وغير  الممكن  الأفق  له  وترسم  والحرية، 

اللاهوت والسياسة. وحين يقول الخطاب القرآني “لا يغير 

الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”، فلأن أفق التغيير 

الممكن مرسوم داخل الأذهان قبل الأعيان.

قبل أن تندلع الحرب الأهلية داخل المجتمع فإنها تندلع 

في  نفسه  المسلم  يجد  حين  حدة،  على  ذات  كل  داخل 

حرب أهلية مع عقله، حواسه، جسده، ميوله، أسئلته، 

مع  أهلية  حرب  في  الدخول  عليه  يسهل  إلخ،  خياله.. 

الآخرين، كل الآخرين، مع الجميع.

المؤكد  لكن  قريبا،  أن الاستبداد سينهار  المؤكد  غير  من 

في  تكن  لم  لعلّها  بل  بالفعل،  انهارت  قد  الثورات  أن 

غير  المغدورة”،  لـ”الثورة  متأخرة  طبعات  سوى  أساسها 

أن المتأخرين يعاقبهم التاريخ كما يقال، ثم إن كل ثورات 

التاريخ ليست سوى نسخ متكررة للثورة المغدورة، طالما 

على  نفسها  الحكاية  هي  التوقعات،  وفق  النتائج  تأتي  لا 

الدوام. فهل كنا نأمل في آمال مغايرة هذه المرة؟

الحوار الذي أجراه نوري الجراح مع عبدالرحمن الكواكبي 

المهمة الأكثر ثورية 
في التاريخ أن نُعلّم 

الناس كيف يفكرون؟ 
وكيف يختبرون 

بأنفسهم إمكانيات 
أخرى من التفكير وبما 
يقلص من الانفعالات 

السلبية التي هي 
شرارات الفتن كلها؟ 

ذلك أن تحسين شروط 
التفكير لدى الناس من 

شأنه أن يقود عملياً 
إلى تحسين السلوك 

المدني، وتحسين 
شروط الحياة، بعيداً 

عن خرافة عصر ذهبي 
قادم في الأفق، أو 

عائد من جديد، بعيدا 
كل البعد عن أساطير 

الخلاص.

ضرورة نقد الضحية
المسافة الضائعة  بين “طبائع الاستبداد” و”طبائع المعذبين“

سعيد ناشيد

رسالة  عنوان  من  الموهومين”،  ومصارع  المعذبين  “طبائع  إلى  الاستعباد”  ومصارع  الاستبداد  “طبائع  من 

عبدالرحمن الكواكبي إلى افتتاحية نوري الجراح، إنها مسافة مئة عام من الهزائم والنكسات والخيبات، مصحوبة 

بصخب الثرثرات المدويّة بلا فائدة، وفي النهاية خرجنا خاوين بالكامل، منخورين من الداخل، ويا له من مآل! 

غير أن للحكاية تفاصيل باقية: عندما صار الداخل خاويا أصبح الخروج ملاذا تلقائيا مثل العصيانات العفوية، 

وهكذا تداعينا في لحظة حلم خاطفة، وفي غفلة من الزمن ومنا أيضا، لأجل الخروج من الداخل المنخور إلى داخل 

من نوع آخر.. ثم خرجنا على حين غرة.. لكن إلى أين؟ الدرس نفسه ننساه لكنه لا ينسانا: لا نخرج من الاستبداد 

إلا لكي نقع في أتون الفتنة، ولا نخرج من جحيم الفتنة إلا لكي نسلّم رقابنا لاستبداد ننحته بسكاكين حادة، ثم 

نغمدها في انتظار أن تحين ساعة الفتنة التي لا تبقي ولا تذر، قبل أن نلقي باللائمة على المتآمرين علينا، وكل ذلك 

ضمن حلقة مفرغة من خروج يعيدنا مرة بعد كل مرة إلى المربع الأول، إلى حظيرة القطيع، حيث مجمل خياراتنا 

أن نختار من يذبحنا؟ طبيعي والحال كذلك أن تتعامل كثير من العقول مع التدخل التركي والإيراني في المنطقة 

العربية بمنطق أن الاحتلال مثل الصدقة في الأقربين أولى !

سجال

160

كان  العصيبة،  اللحظات  المناجاة في  قبره، وهو مثل  في 

جميلا وجليلا، لكنه لم يكن مجرد حوار بين الأفكار، بل كان 

حوارا بين أفقين للتفكير: من جهة أولى “طبائع الاستبداد” 

و”طبائع  الاستبداد،  منظومة  نحو  النقد  سهام  توجه  التي 

“الضحايا”  لتشمل  النقد  دائرة  من  توسع  التي  المعذبين” 

في  ليكمن  “الضحايا”  تاريخ  في  القاتل  الخطأ  إن  أيضا. 

اعتبارهم محصنين من النقد لا لشيء إلا لأنهم ضحايا. هذا 

الخطأ له اسم محدد: عصمة الضحايا.

الأقرب،  أو  القريب  الأفق  في  خلاص  لا  الأحوال،  كل  في 

المكان  في  اللينيني  بالسؤال  التقينا  قد  نكون  النحو  وبهذا 

الذي لا نتوقعه: ما العمل؟

قدرنا هو العود إلى البدء، غير أن العودة يجب أن تكون كما 

ينبغي هذه المرة:

البدء أبداء عديدة، وهذا أحدها: اقِرأ. ألسنا أمة اقرأ؟

التعليم، الثقافة، التربية، التنوير، هو شغلنا الحقيقي الذي 

غمرة  في  عنه  نغفل  أو  نغفله  أن  قبل  الكواكبي  إليه  انتبه 

أوهام السياسة. وأوهام السياسة لا حصر لها، من ضمنها 

الاعتقاد بأن السياسة بوسعها أن تحلّ كل مشاكل الحضارة 

والوجود والعقل والتاريخ وهلم جرا. وهذا مجرد هراء.

الاستبداد،  طبائع  الكواكبي”  عنوان  بين  الزمنية  المسافة 

من  كثير  تحتلها  المعذبين”،  “طبائع  الجراح  وعنوان 

النظريات في الفلسفة السياسية، يمكن استحضارها.

مثلا:

وفق مقاربة ميشيل فوكو لمفهوم السلطة، ليست السلطة 

جوهراً متعالياً، بل روح تسري فينا جميعاً وتنتشر في كل 

تفاصيلنا اليومية، ثم يملك كل واحد منا نصيبه من التواطؤ 

لا  الأخير.  في  أو  الأول  في  تسحقه  كانت  وإن  حتى  فيها، 

تنحصر السلطة في مكان محدد، ولا تهبط علينا من فوق، 

لكنها تنتشر أفقياً وعمودياً وتسري يومياً في كل المسارات 

الحكام سوى  ليس سلوك  لذلك  والمؤسسات.  والساحات 

الأعماق  في  يمتد  القعر،  في  عريض  هرم  من  ظاهرة  قمة 

ليشمل كل التفاصيل المرئية وغير المرئية للمجتمع: أنظمة 

إنتاج  نمط  الاقتصادي،  الإنتاج  نمط  والدلالات،  الرموز 

يكمن  هنا  إلخ.  الأسرة..  بنية  الجمعي،  اللاوعي  الحقيقة، 

مغزى مقولة تشرشل “كل شعب في العالم ينال الحكومة 

التي يستحقها”. وهي مقولة تشبه حديثاً منسوباً إلى رسول 

مة
سلا

س 
أن



163 العدد 68 - سبتمبر/ أيلول 1622020 aljadeedmagazine.com

الإسلام “كما تكونوا يولى عليكم.”

هل معنى ذلك أن الإجابة عن السؤال “ما العمل”، هي أن 

لا شيء ممكن؟

يرى ميشيل فوكو أننا ليس بوسعنا أن نفعل الكثير، لكن 

لا بدّ من أن نفعل شيئاً ما، إذ هناك دوماً ما يمكن فعله. 

وطالما السياسة فن الممكن كما يرى لينين، فما هو الممكن 

الآن؟

المعطى الأساسي أن النظم السياسية لا تتغير جرّاء تغيير 

الحكام، أو تغيير المسؤولين أو طردهم – حتى ولو كان طرد 

بعض المسؤولين يحمل بعض الإنصاف أحياناً – لكن يتغيّر 

النظام السياسي جرّاء تغيير تلك الرّوح التي تسري في كل 

الحيثيات والجزئيات التي نصادفها يوميًا. لعلها مهمة 

طالما  للناقمين،  محبطة  الحالمين،  على  شاقة 

أنها تراهن على تغيير العقول والأذواق، رويدا 

رويدا، وبعيداً كل البعد عن عقيدة الخلاص، 

المهمة  تظل  الأخير  الحساب  في  لكنها 

دونها  المقاييس،  بكل  الفعلية  الثورية 

ستغدو الممارسات الثورية مجرد حملات 

دونكيشوتية، أو حفلات تنكرية، أو دوران 

في حلقات مفرغة تعيد إنتاج نفس التسلط 

بأقنعة مغايرة.

شخصاً  يكون  أن  المثقف  من  منتظراً  كان  إن 

الأدق  التعبير  فإن  يقال،  كما  للسلطة  مزعجاً 

أن يكون مزعجاً لروح السلطة التي تسري في كل 

الزواج،  إلى تقاليد  الجنائية  القوانين  التفاصيل، من 

ومن مؤسسات الدولة إلى نمط اللباس، ومن نمط الإنتاج 

جبهتنا  بوضوح:  نقولها  دعنا  الطعام.  تناول  طريقة  إلى 

القادمة، وهي الجبهة الباقية أيضا، تتعلق بإصلاح العقل 

والحضارة والكينونة.

فكرة  ولعل   – اللّخلاصي  المثقف  عن  تحديداً  نتحدث 

اللاخلاص جوهرية في نص نوري الجراح – بحيث يبقى أفق 

إنه لا يحرّض  السلطة.  اللاخلاصي خارج حسابات  المثقف 

للدولة  للجميع،  عمومي  ناقد  هو  طالما  أحد،  على  أحداً 

والمجتمع، للسلطة والرأي العام، للنخب والجمهور، إنه 

ناقد لروح السلطة بمعناها العام. ذلك أن التغيير بالمعنى 

الفوكوي ليس وسيلة لإقامة نظام نهائي ومطلق، بل سيرورة 

دائمة ومتواصلة، يتعلق الأمر بنوع من الثورة الدائمة إذن، 

لكن دون أيّ أفق خلاصي هذه المرة، بحيث لا غاية أخرى 

سوى أن لا تتوقف صيرورة الحياة.

ليس ضرورياً أن أؤمن بأن الجنة غداً حتى أتصرف الآن؛ ذلك 

أن الإيمان بالخلاص الدنيوي هو أصل الإحباط الذي يصيب 

كثيراً من الثوريين وبالتالي يتحولون في كثير من الأحيان إلى 

شيء،  كل  على  ساخطين  شيء،  كل  على  ناقمين  مرضى 

إلى  الآخر  بعضهم  يلجأ  أن  قبل  شيء،  كل  من  متذمرين 

استبدال الخلاص الأخروي بالخلاص الدنيوي.

علينا أن نتعلم درس التغيير

المهمة الأكثر ثورية في التاريخ أن نُعلّم الناس كيف يفكرون؟ 

وكيف يختبرون بأنفسهم إمكانيات أخرى من التفكير وبما 

يقلص من الانفعالات السلبية التي هي شرارات الفتن كلها؟ 

ذلك أن تحسين شروط التفكير لدى الناس من شأنه أن يقود 

عملياً إلى تحسين السلوك المدني، وتحسين شروط الحياة، 

عائد من  أو  في الأفق،  قادم  ذهبي  عن خرافة عصر  بعيداً 

جديد، بعيدا كل البعد عن أساطير الخلاص.

والتذمر  والشكوى  الشؤم  الناس  يُعلّم  من  الثوري  ليس 

وما إلى ذلك من أمراض الروح، لكنه من يعلّمهم مهارات 

أم في  باستمرار سواء في ذاته  النمو  إرادة  الحياة، ويؤجج 

سائر الذوات التي تقاسمه الحراك، وذلك بالعمل على انتقاء 

الصياغة المناسبة للأسلوب الحكيم، كما ليست مهمته أن 

يبشّر الناس بوعود عظيمة مثلما يفعل الأنبياء وأشباههم.

بعد كل ذلك فإنه لا يعلم إن كان سيحقق نتائج جيدة خلال 

من  معافى  يعيش  أحواله  كل  في  لكنه  القصيرة،  حياته 

الذي  النمو  ذلك  لذاته  فيحقق  والتذمر،  والكراهية  الحقد 

هو على نفسه حق، وتلك البهجة التي هي على نفسه حق 

يحيا  فإنه  وبالجملة  بالفعل،  نفسه  سيد  فيكون  كذلك، 

الوقت  بالمواطنة، في نفس  إيجابياً جديراً  باعتباره مواطناً 

ما  وهذا أعز  بالحياة.  كريمة جديرة  فيه حياة  يعيش  الذي 

يُطلب في كل الأحوال والأهوال.

كاتب من المغرب

لعل فكرة اللاخلاص 
جوهرية في نص نوري 

الجراح – بحيث يبقى أفق 
المثقف اللاخلاصي خارج 

حسابات السلطة
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أبدٌ يتخبط
أشرف القرقني

شعر

كلبُ الحدّاد

أنا لا أعرفك أيّها الكلبُ

سمعتُ صوتا غائما يأتي من مكان مّا

ويردّدُ كما لو أنّه خائف:

كلبُ الحدّاد هناك.. إنّ أراه بأصابعي التي ترتجف

سوف يأتي في لحظة

في ليلةٍ قد لا تشرق شمسٌ بعدها

على حصانٍ من رمادٍ أملسَ

ينبحُ…

فتستيقظُ طرقاتٌ خبيئةٌ في جسدي

وتنامُ أصواتٌ يافعةٌ

على الطّريق

وتنتهي..

أنا لا أعرفكَ

ولا أعرفُ لماذا أناديك الآن

لكنّني أسمعُ هذا الصّوت

وأراهُ في سراب مسافتي

مبتسما،

شاحبا

وآيلا للتّبدّد

وجهُ أبي الحدّاد.

حيوان عموديّ

من جلدهِ يخرجُ. ثمّ يدخل في جحره،

الذّئبُ:

أنيابهُ من جرحٍ طريّ.

لكنّها…

قلبهُ في فريسته. والفريسةُ هو،

، حالما بما ليس يقترحهُ العالمُ: مخالبهُ الحبُّ

، ضعيفا ومنهكا، الحبُّ

وحيدا ويتيما،

قويّا وهائجا،

الحبُّ

ولا شيء يتبعه غير نفسه الوحيدة…

 ماذا يفعل في النّهار في غابة الإسفلتِ، حيث الوحلُ بضاعة 

إلى  يصــل  يمــي. ولا  لكنّــه  دون خطــوةٍ.  يلهــثُ  العمــوديّ، 

نفسه مطلقا… السّماء رخامٌ أملسُ باردٌ. ولا خيط في الأفق 

يســحبه إلى مجهولــه بينهــم؟

البيت حجرٌ ولا صخرة.

الغرفةُ ضوء ولا نور. الكلماتُ

تغنّي في الحائط.

فأين إيقاعها؟

كلمــاتي في مصحّتكــم  شــعابكم. ومريضــة  بــن  هــوائي  ميّــتٌ 

الكبيرة البيضاء. أجرح صوتي فتسيل الغابةُ. أعضّ مخيّلتي، 

فتقفــز قبيلتــي ويصــر العــواء جبــا.

يكفــر  مســيحٌ  حولــه  يمــي  مــن  العالــم. وكلّ  في  ذئــب  آخــر 

النّهايــات  تخــرج  قلبــه  ومــن  العالــم  في  ذئــب  أوّل  بالقيامــة. 

الطّريــق. عــى  لتنــام  الحزينــة، 

للــرد أســماؤه الأخــرى. ومــن بينهــا البشــرُ الكثــر… مــن بينهــا 

البشــر القليــل، البــاردُ.

لــو أنّ لي أن أســمع نباحــا واحــدا في هــذه المفــازات، لأشــعلتُ 

وهواءهــا  ترابهــا  لكنــتُ  حقيقتــي…  صورتهــا  في  ورأيــتُ  نــارا. 

الثّقيــل. تنفّســها  في  والمحترقــن 

رأيــتُ  قدمــن.  عــى  الوقــوف  جرّبــتُ  منهــم،  واحــدا  ولأكــون 

ســماء وبحثــت فيهــا عــن صــورتي، بينمــا الأرضُ لحمــي والــدّم 

الكــؤوس… المســكوب في 

أشربُ.

وأغادر غابة الإسفلت.

في بيتي ظلامٌ يضيءُ.

وكلماتٌ تبعتني إلى حجرتي.

لكنّني لا أسمع شجنَ المخالب في الغناء.

وعاشا سعيدين إلى الأبد

الأبدُ الذي يتخبّطُ في نهايات الحكايات

القديمة

حيثُ أميٌر،

بعد مشقّةٍ تكفي

لخلق أكوانٍ جديدةٍ،

يلتقي بساندريلاّ مّا

تختبئ تحت الوحلِ

وتتنفّسُ بخياشيم الرّواة المتحمّسين

هذا الأبدُ السّجيُن،

الحزينُ على الأرجح

لأنّه لم ينظر إلى نفسه

ولو مرّة في المرآة

دون أن يشعر بالغثيان

الملتفتُ إلى هناكَ دائما

بقفاهُ الأسودِ المعتم

ورأسه المائلة إلى إحدى كتفيه

ماذا لو أدار لنا وجهه

لدقيقة ربّما أو ثانيةٍ

مرّة وإلى الأبد

نريدُ أن ننظر في عينيه مباشرةً

ونفرقع ضحكتا المكتومة تلكَ

قبل أن تنتهي الحكاية

قبل أن تبدأ القصّة
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كاميكاز

بعيدًا عن التوظيفِ الإيديولوجي للكلْبِ،

قررّت ألاّ أكونَ وفيًّا:

سأعتلي شجرةً لقيطةً.

لا يحرسُها سِوى الظّلِ،

من ذُلِّ الرّيحِ،

. وأمراضِ المطرِ الصّناعيِّ

بُ بالأطفالِ الذينَ كذّبَتْهم سأرحِّ

طفولتُهم.

بالرّملِ الذي درَّبَهم على الأحلامِ الكبيرةِ.

وبامرأةٍ قبيحةٍ،

قابلةٍ للزّراعةِ

أحبُّها حتّى..

!  يَتَعَكّرَ الحُبُّ

قصّةٌ طويلةٌ جدّا

ثلاتُونَ عاماً.

رجلٌ وحيدٌ ومتفائلٌ،

يتمنّى امرأةً واحدةً.

ثلاثونَ عاماً أيضا.

امرأةٌ وحيدَةٌ،

تتمنّى رجُلاً وحيداً،

وواحدًا، فقط.

اصفرّ الرّجلُ من الخيبةِ.

)كلُّ النساءِ، بلا نوافذَ(.

اصفَرّتْ المرأةُ من الخيبةِ.

)كلُّ النوافذِ، بلا رجالٍ(.

لا بابَ للمدينةِ.

يئِسَ الرّجلُ من المرأةِ.

يئستِ المرأةُ من الرّجلِ.

خرجَا

وإنْ لا بابَ.

)كانَ الشارعُ طويلاً،

والمرارةُ أيضاً(.

ألقتْ المرأةُ كلَّها، من طابقٍ سابعٍ.

حاضَ رأسُها،

على رأسِ الرّجلِ كلِّهِ.

ماتَا منذُ ستّيَن سنةً

وإنْ لا جثّةَ.

في القبِر،

جوربٌ واحدٌ، مثقوبٌ تمامًا،

، يكفّنُ أمنيتيِْ

لا غيَر.

رياضةٌ، لا غير

كلّ صباحٍ، أنحني:

أنحني، لأربطَ خيوطَ حذائي الوضيعِ.

مع الأياّمِ،

صار الأمرُ مرهِقا ومملاًّ حتّى…

اشتريتُ حذاءً رفيعًا.

، دائما، أن أنحنيَ كان عليَّ

لأربطَ، كلّ صباحٍ،

خيوطَ حذائي الرّفيعِ حتى…

صار الأمرُ مرهقًا ومملاًّ أيضا.

كذا عرفتُ أنّ الانحناءَ رياضةٌ جَمعيّةٌ:

رياضةٌ للوضيعِ،

ورياضةٌ للرّفيعِ.
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وجوه ونوافذ
ثلاث قصائد

يوسف خديم الله
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تُقاةٌ يقبّلون رُكبتي
سامية سـاسي

شعر

تُقاةٌ يقبّلون رُكبتي

فزاعة

لو أنّني عَجوزٌ أكثر،

تُ مقاساتِ أطرافي. لَغيَّ

دإ. ح، من الصَّ لَحفظتُ وجهي المسُطَّ

فمي المفتوح، من اليرقات.

ورأسي الصّلب،

من غربان تضع بيْضها،

وتدعو علّي بالخرابِ.

* * *

، لو أنّني عجوزٌ أقلَّ

لَعشقتُ مُزارعًا بأنيابَ ذهبيّة،

يُهديني أمشاطًا تُعيدُ الحقولَ إلى شَعري.

وكلّما داهمهُ الجرادُ وحيدًا في تربتهِ القاحلة،

يأتيني راكضًا،

يدسُّ رأسهُ في جذعي الصامتِ،

يضمّني،

يهزّني غاضبًا،

ويبكي ملْء أنيابهِِ

يديَّ المفتوحتيْ كصليبٍ للريح.

* * *

في مواسمِ الحصاد والجنازات الكبرى

يُقسم مُزارعونَ يَروْن اللهَ في صلواتهم، أنهم شاهدوا فزّاعةً 
من قشٍّ

تضمّ يَديْها مغمَضتيْ إلى صدْرها،

وتَذروها الريح.

لم أكن مزارا

رأيتُ رجالاً يحملونَ نساء يتقاطرْنَ فوق ظهورهم.

رأيتُ نساء بظهور عاريةٍ ينفضْنَ شُعورهنَّ عند عتبتي.

رأيتُ صبايا يُخضّبْ أيديهنّ ويصفعْن بحناّء أكفّهن جدران 

غرفتي الضيّقة.

رأيت أطفالا يتبوّلون عند رأسي ويرجمونني.

لم أكن مزارًا، لكنّني رأيتُ كلّ هذا.

رأيت ما يفعله الجنّ والإنسُ بالأجساد المسجّاة عند قدميّ.

ما تفعلهُ الشياطين الخبيثة بالرؤوس الحليقة التي تتمسّح 

بثوبي.

ما تفعله الأرامل والعوانس والعاقرات بشَعري وأظفاري.

ما يفعلُه تُقاةٌ يقبّلون رُكبتي.

رأيتُ وجوها وشفاها وعانات.

رأيت الأعمى ينظُرُ في عيْنيّ.

الأبكم والأصمّ والكسيحَ الذي يتسلّقُ جذعي.

لم أكن مَزارًا، لكنّني رأيتُ كلّ هذا.

ورأيتُه

يزورني كلّ ليلة

بعاهةِ الكتفيْ، يسحبُ عنّي الملاءة الخضراء،

يحذف وجوهَ المنامِ من حولي،

هلوسات الأدوية وخدر الأدعية

ويوقظني.

لا يقولُ: انْهضي!

يجمعُ أطرافي العاطلة، يحملني معه ويغادر.

ولم أكن مزارًا، لكنّني رأيتُ،

رأيــتُ رجــا بعاهــة الكتفــنْ يحمــل امــرأة تتقاطــرُ فــوق ظهــره 

ولا يراهــا.

رأيــتُ امــرأة تنفــضُ عــن كتفيْهــا، رجــاً يتقاطــر كلّ ليلــة فــوق 

ظهرهــا.

وتنهضُ.

حلم نشاز

حين أكون نائمة

يَنزَعُ أقَراطي.

يضعُ كلّ آذان الجدران على الطاولة.

يَنسى صَوته عند الباب،

ويَصعدُ مع ظَهري.

* * *

ماذا يُريدُ أن يَقولَ،

الشاعرُ الذي يُشيُر إلى جُثَّتهِ تصعدُ

مع النَّهر؟

* * *

صباحًا،

يستيقظُ الجميعُ بسراويلَ مبلولة،

يتفقّدونَ أصواتهم،

يمرّونَ بسرعةٍ،

فُ ليسألَ المرأةَ البكْماءَ، ولا أحد يتوقَّ

النّائمة على بَطنها منذُ سنتيْ عندَ العتبة،

عنِ الرّجلُ الذي يَطوفُ ببيوتهم يسرقُ أصواتهم

ويُعلّقها عندَ بابهِا

وينتظرُ منها

صيْحةً بحّاءَ واحدةً

لِيصْعدَ معَ النّهر.
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فكرة الضوء
سفيان رجب

شعر

فكرة الضوء

جهة الأصوات البعيدة

جاء أهلُ النّقل،

وجاء أهل العقل..

لا نعرف من جاؤوا قبل الآخرين؟

سمعنا من قالوا نثبّت الحجر قبل كلّ شيء.

وسمعنا من قالوا نثبّت البشر قبل كلّ شيء.

لا نعــرف مــن أيّ جهــة جــاء الصــوت الأول، ولا نعــرف مــن أيّ 

جهــة جــاء الصــوت الثــاني؟ وقبــل أن نتثبّــت مــن الأمــر، وصلنــا 

صــوت غامــض هــو مزيــج مــن ضــرب خناجــر وعــزف حناجــر. 

صــوت يشــبه أغــاني المغــول المازوشــية.

سمعنا من قال: إنّ الطرق تأخذ إلى الليل.

وسمعنا من قال: إنّ الطرق تأخذ إلى الشمس.

لم نهتمّ بمن قال ليل.

لم نهتمّ بمن قال شمس.

عــى  هــالا  الــذي وضــع  النّحيــل،  الولــد  نحــدّق في ذلــك  كنّــا 

الغــروب. جهــة  إلى  ذئــاب،  قطيــع  قــاد  ثــم  نخلــةٍ، 

كان كلما اختفى ظلّه،

تكاثرت رغباتُنا في اقتفاء ضوئه.

حتى صارت نظاراتنا هي الشيء الوحيد الذي بقي منه، بعد 

أن محت الريح آثار خطواته على الرمل.

بعده،

لم نهتمّ بمن جاء قبل،

ولم نهتمّ من جاء بعد.

صرنا نضع هلالا على نخلة، وننام.

 حتى إذا وصلنا عواء بعيد،

كنّا نهبّ من نعاسنا

كجمرات أيقظتها الريحُ.

ونقتفي نظراتنا

إلى جهة العواء البعيد.

سمعنا من قال عنّا:

إنهم محض نظرات تبحث عن صور.

وسمعنا من قال عنّا:

إنهم محض صور تبحث عنها نظرات.

لا نعرف من أيّ جهة جاء الصوت الأول،

ولا نعرف من أيّ جهة جاء الصوت الثاني.

فحولنا ارتفعت أبراج مبنية من البشر،

وحولنا ارتفعت أفكار مبنية من الحجر.

الإسطبل

العالمُ لا يراجع دروسَه،

صفرٌ في التّاريخ، وصفرٌ في الجغرافيا..

هو يُخطئ دائمًا في رسْمِ الخرائط،

فيْرسمُ بين القيروان وبغداد صحراء وبحرا.

ويرسمُ النّيلَ بعيدا عن شفة حبيبتي،

أبــي  فيهــا  يبْــذر  لا  التــي  الجهــةِ  في  الغزيــرةَ  الأمطــارَ  ويرســم 

. قمْحَــهُ

الذيــن لا يملكــون جــوازات ســفر،  بنظــرات  الحــدودَ  ويرْســم 

فــوق قراهــم، تمــرّ  التــي  الطائــرات  وبإشــاراتهم إلى 

وبدم المشرّدين عن أوطانهم.

العالمُ لا يراجع دروسَه،

صفر في الرياضيات،

صفر في الفلسفة..

كنــت أحــاول أن أفسّــر لــه أنّ جمــع ضبعــن يســاوي إثنــن، 
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لكــنّ جمــع غزالــن يســاوي مليــون نظــرة دامعــة.

ســيبتلع  الــذي  الجمــل  أســنان  بإحصــاء  منشــغلا  كان  لكنــه 

بقضمــة واحــدة، مــا عمــل عــى جمعــه ســرب النمــل موســما 

كامــا.

كنــت أراقبــه، وهــو يهــدر نهــرا مــن الحــر عــى قــارّة مــن الــورق، 

في إجابته عن أسئلة الوعي واللاوعي، وكان يكفيه أن يخلط 

إلى  ليتوصّــل  المنطــق،  مــن  بحفنــة  واحــدة،  حشــيش  لفافــة 

إجابــة واضحــة وحاســمة.

كان يجهد نفسه بين القرع على الكتب والخشب، في تحليله 

لمفهــوم العاطفــة البشــرية. وكان يكفيــه أن يأخــذ قطــرات مــن 

التماســيح،  دمــوع  مــن  بقطــرات  دمــوع الأمهــات، ويمزجهــا 

ويقــول لنــا: هــذه خلاصــة العاطفــة البشــرية.

هذا العالم،

قدّمنا له أسفارنا ملفوفة بأوراق الأشجار.

فوضع على ظهره الأسفار،

وتصفّح أوراق الأشجار.

هذا العالم حمار مثقف،

يعلف المعرفة في اسطبله الذهبيّ.

نجح في كلّ امتحاناته

وتحصّــل عــى كلّ شــهادات الدكتــوراه، في الآداب والعلــوم 

والرياضيــات. والكيميــاء  والفلســفة  الإنســانية 

لكنه لم يجبنا عن سؤالنا الوحيد:

– ما الفرقُ بين القشّ والذهب؟

 

الرّفض

يبدأ كتابي،

بلفظة: لا تقرأ.

نكاية في ما يسطرون،

وما يقرؤون.

حين أشير إلى حكمتهم،

فأنا أعني جهلي.

أنا ضدّهم،

في كلّ شيء:

حين يتدبّرون أمرهم،

أسكر.

وحين يتدبرون خمرهم،

أصحو.

يشيرون إلى الطريق،

فأضيع.

ويشيرون إلى النهر،

فأعطش.

أفسّر فكرة الضوء،

بإطفاء مصابيحهم.

وأصف أشجارهم،

بمعنى الفأس.

يتحدّثون عن سيرة النملة،

فأعطي للصرّار دور البطولة في روايتي.

يُمْلون علّي نصوصَ الشّمس،

فأكتب قصائد الليل.

أنا الجسد المحُْترق،

الذي يحمل مطريّةً،

ويعبر أمطارهم.

يمكنك أن تشعل سجائرك التي أطفؤوها،

بنيران أصابعي.

ثمّ تفكّر في الأشياء

التي تسقط في مخيّلاتهم،

لتحلّق في مخيّلتي.

ما سرّ الرّموز التي تحوّل قابيلهم هابيلي؟

وما سرّ الأصوات التي تحوّل نعيقهم هديلي؟

كلّ صباح، أكتب بيانا

في رفض بيانهم.

أتعلّم الكوميديا في جنائزهم،

وأطلق الرّصاص في معاهدات السلام معهم.

حين يسألونني، عن معنى كلمة “نعم”،

أقول لهم، هي تعني “لا”.

أنا ضدّهم،

إلى حدّ، أنهم لو أحبوّنني،

أكره نفسي.

أناقضهم حتى في موافقتهم لي.

وحين يتصوّرون أنّ هذه القصيدة ستنتهي،

أعود إلى بدايتها.

شعر
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زفرتي الأخيرة
صبري الرحموني

شعر

محنة

أنْحَدِرُ من طيور الكَنَاري

وَرِثْتُ عنها رِقَة العِظام،

رِفْعَةَ النَسَبِ

وحَنَانَا مُفرَطًا.

بيولوجيا أنا مَلِكٌ نادِرٌ

لكنَّ زمن الملوك انتهى

واسْتَبَدَ الرُعاع.

صُ حياتي كلُّها ولهذا تَتَلَخَّ

في اختبار شعور أبناء نيكولاي الثاني

ولويس السادس عشر

لَحظةَ انكسار التَّاج

وذهاب العرش.

ورُغم محنتي هذه

وحَناني المفُرَط

إلّ أنَّ أبناء جنسي

من طيورٍ وشُعَراء

يُهيلونَ علَيّ نظرات الحقد والضغينة

فقط لأنَّ صوتي

نادِرٌ

و فريد.

ملك يحتضر

ي دَوْرَ الملَِك المريض أؤَُدِّ

في مسرحيةٍ سوداء.

شَعْبِي غاضب،

جَيْشِ بَعيد

مَّ في الكأس. ت لَِّ السُّ وزوجتي دَسَّ

ضوءُ شمعةٍ بجانبي يرَتَجِفُ

مِنْ صوتِ الكمان الذي يأتي

تار. من وراء السِّ

فَقَ ما يُشْبِهُ الشَّ

يَنْبَعِثُ من جهة اليمين.

ومَنْ كانوا مَعِي صاروا عَلّي.

مَطْلوبٌ مِنِّي

أنَْ أحَْتَضِرَ في افتتاح العَرْض،

أنَْ أبَُلِّلَ ثوبي الشَفِيفَ بالعَرَق

وصِدْغَيَّ بالدموع.

وأنَْ أسَْتَعِيَر حُنجرة الغَزال الذَبيح

مِنْ أجَْل زَفْرَتِ الأخيرة.

ثم يدي

تسقط من يَدِ الطَبيب.

ورُغْمَ أنََّ ظُهُوري

لا يَرْبُو عن دقيقة في المشهد الأول،

تارِكًا للأبطال ساعتيِن ونِصْفًا

قوا عَلّي. كَْ يَتَفَوَّ

إلا أنَّنَا بَعد انتهاء العَرض

واقِفِيَن أمام التَصْفِيق جَنْبا إلى جنب.

حُضُوري الخَفيف

مَنَحَنِي لَعَان الفضّة

في كومة الفَحْم.

بناية

أفُكرُ في يَدِيْكِ الصغيرتين

ماذا تفعلان في هذا الليل.

تُمسكان كوب شاي دافئ،

تَفتحان الخزانة

أو ربما تغلقانها.

تُخربشِان أذُُنيك قبل النوم،

تضعان الأقراط على المنضدة.

مِنَ الممكن أيضا مِنْ فَرْطِ الوحدة والملل

أنََّهُما تُقَلِّدانِ

جَنَاحَيْ بَجَعَة تائهة.

أطَردُ احتمال مَسْحِ الدموع

رغم أنََّهُ

الأكثر حدوثا.

هكذا

طيلة الوقت

أشطب الاحتمال بعد الاحتمال

كأنَّني

بناية من خمسين طابقا

آخرَ الليل

تَنْطَفِئ أنوارها

الواحد تلو الآخر.
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غابة محروقة
رضا العبيدي

شعر

القصيدة

الصّوتُ لم يكن صوتًا

بل خُيّلَ إليه

والماءُ، مرّةً أخرى، كان خدعةَ السّراب

انتهت القصيدةُ إلى مُسوّدة

– مؤكّد- ستمزّقها

مبّررا ذلك لنفسك بأنك شاعر

يمحو أكثر ممّا يكتب

انتهت كرةُ القطن

التي نسيها أطفال الحيّ القديم

لوحشة الزّقاق

إلى هذه الأشلاء العالقة

بمخالب قطّة سوداء

تقتربُ في توجّس

من طيفك النّائم على الرّصيف

تتشمّمُ ثيابك الباليةَ

وتموء..

انتهت الكلماتُ جميعا )حتى تلك التي

لم تتفوّه بها)

إلى صمت مطبق كفكّ أسد هرم

على غابة محروقة

وعليك الآن وحدك

أيها الشاعر الذي يمحو

أكثر مما يكتب

أن تضعَ حدّا لتقاطُرك في داخلك

تقاطرَ معطف مبلول يتدلّ

من شُرفة أخيرة

مات صاحبُها وحيدا في الفجر

في شقّته الصّغيرة العالية

)هذا ما يقوله الخبُر في الجريدة(

ولم تتفطّن، في الحين، إلى موته

سوى الشّرفة
والمعطف المفروك ليلاً

بيديه.

 
ألوان

ما يدهشك الآن

خربشات الوقت في جدران بيت

يأوي غربتك بلا تكاليف

وتؤجل دوماً دهنه..

تتردد في اختيار اللون المناسب

الألوان دائماً تقترن في ذهنك

بمقلمة هادئة فوق طاولة المكتب

شبيهة بمزهرية فخارية

لكنها لا تعرف الأزهار

وبكراس خرائط بلا مفاتيح

تقلّبُ الريح أوراقه تحت شجرة يوكاليبتوس

في وقت استراحة بين رنّتيْ جرس مدرسة قديمة..

هذا ما يدهشك الآن

في فكرة تعبرك كما تعبر السماء سحابة صيف

هذه المسافة التي تقطعها الآن

مشياً على قلبك دون رأفة

من شمالك البارد

إلى جنوبك الحار

لتسجل بقلم ذلك المدرس العظيم

مدرس التاريخ والجغرافيا
في مدرسة قريتك النائية جداً

غياب ذلك التلميذ الذي كنته

عن الحصة الأخيرة

من ذلك الفصل.
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كتاب الجسد
)مقاطع(

لمياء المقدم

شعر

فتحت عيني في منطقة مظلمة

بين الأرض والسماء

لم أسمع الموسيقى لأنني ولدت قبلها

ولم أبك لأنني بلا ماكينة في داخلي تحول الدم الى دموع

ولدت جسدا مخفيا

من مادة متعفنة تركتها الشمس تسقط من قلبها

كبرت وترعرعت كما تفعل الاحجار

وعندما ولدت رأيت نفسي في المرآة فظننتني امرأة

ثم ظننتني رجلا

وعندما تذكرت

عرفت أنني جسد

جسد فقط.

***

هاجمني الضوء

فأوجد لي عينين غارقتين

ودخلتني الريح

فهزت قلبي من موضعه حتى صرخ

نادى قلبي لينقذه أحد من العاصفة

ومنذ ذلك اليوم وهو ينادي بلا توقف

الريح دفعت الدم في العروق

والريح صنعت الفكرة خلف الجلد

وهناك بين الدم والعروق

بين الحقيقة وظلها ولد شقائي الذي سميته

ساخرا: المتعة.

***

لم يعجنّي أحد بيديه

لا أحد وقف وراء خلقي

 خلقت نفسي من الحاجة

كنت خشنا

ثم أصبحت مع الوقت طيعا

العقول التي تداولت علي عقلا وراء عقل

روضتني

منحتني اسما ضيقا

وصفات لم تسعني

واليوم

أنا الفائض خارج اسمه وصفته

أتكلم، ليس بوصفي المصلوب

العاري

أو المشلول

بل كما تتكلم الأحجار

التي خزنت المعرفة بأنواعها

حتى تصلبت

ثدي مهمل: حجر في قاع البحر

فم بلا قبلات: حجر في فم سمكة

أما أشد العداوات وأقساها

فهو عضو لا يلمس أو يتدفق ماؤه

هذا حجر جاهل

حجر من حجر.
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واليوم أريد أن أخبركم عن المحنة:

كل ما هو مادة يمتلك عقلا ابديا

عقلا من المادة الخالصة

محنة الجسد الزمن

الحقيقة داخله

نوع من التذكر المستمر.

*

تكلم الثدي فقال:

أرضعت الكل ولا أحد أرضعني

مــن اللمســة جئــت وكنــت لا أزال أحبــو حــن انغــرس ظفــر 

في ظهــري

وأفقدني القدرة على المشي

تعلقت كما تتعلق الأشجار بالحلم

وقاومت الأرض وجاذبيتها بأصغر أحلامي

وأقلها أهمية

عضني فم فتكلمت أول مرة

لا أتذكر ما قلته

ولكنه كاف ليحكم علّي بالإعدام في ساحة عمومية

أعدمت وأعدمت ومن رقبتي سال دم كثير

وصلبت على أطرافي كالمسيح

لم أصرخ

إلا لأبكي الأيدي التي غادرتني

ويوم صرخت تعلمت الأرض أن تكون أمّا وكفت عن شد 

الكون إليها كطفلة

الأسنان التي قضمت حلمتي كانت علامة

أرشدتني إلى الجوع.

***

ثم تكلم الفم فقال:

يؤلمني الحب

القبل التي نسي أصحابها أن يدفنوها قبل أن يغادروا

تتكوم الشفتان كفكرة أولية عن الاجوبة

مع أن ما يسكنني ويحركني هو اللغز الذي في الداخل

لكــن ســعادتي متأتيــة مــن تخيــل أن وراء كل شيء أحجيــة 

معقدة

تربطها ببعضها البعض

وأن ما يشد الشفة إلى الشفة هو الرغبة

في الفهم

والتفكر وسط عالم واسع لا يفكر

كذلك يتعارض داخلي مع خارجي

وكذلك كنت

لا أحاول الوصول لشيء

لا وعي خلف ما لا يمكن توضيحه

لا أسفل ولا أعلى من

الفراغ

لا عدالة أصلا غير عدالة التقابل بمحض الصدفة

وقــد كان لي رأس مــن مــاء أدخلــه في المــادة فتتفتــت وفي 

الجلــد فيتحــول إلى نهــر

تسلك غالبيتنا الدرب نفسه

الدرب الذي يوصلنا في نهاية الأمر

إلى الفجوة

حيث كل شيء يذهب بلا رجوع.

***

ثم تكلمت اليد فقالت:

التذكــر مــن جهــة وحقيقــة  مجــددا وفي مواجهــة حقيقــة 

الجســد مــن جهــة أخــرى أنــا

من يقترح المصالحة ويمسد على القروح.

متوحدة وغير مبالية بمن يظلم ومن يظلم

من يقع ومن يكمل

أركز جهدي كله لإيقاظ الحلم الميت في الأطراف الميتة

ومن بين أصابعي أطلق تلك الحرارة التي تعيد كل شيء 

الى مكانه

وكل فكرة إلى أصلها

تعيد الحب إلى أمه وأبيه

والطفلة إلى التراب

لا يهمني الخلود ولا أعبأ بالغايات لكنني اثق بالدم

وبالوهم

من كان بلا أجنحة ستولد له يوما أجنحة

السباق ليس للأسرع

والمعركة ليست للأقوى

***

جاء دور القلب. والقلب ليس الفرع المشاغب فقط ولكنه 

أيضــا المنطقــة التــي تحــاول دمــج الــكل في الــكل، ومنــه يبــدأ 

الإيمان معزولا وهادئا

معادلا بين القديم والجديد

معادلة تبلغ حدود المحنة

ينتظــره،  بمــا  انشــغاله  مــن  أكــر  فقــده  بمــا  منشــغلا 

المنطقــة. تلــك  في  ومســتقرا 

في الليــل يخــرج القلــب للعــراء ليتفقــد النجمــة هــو يــدرك 

أنهــا ليســت هنــاك

إنها لم تكن أبدا هناك

لكنــه لا يحــب التفكــر في المنطــق الــذي يحكــم آلــة الخــارج 

ويفضــل أن يفقــد نفســه في المعــارك الداخليــة

سبق له أن كان متسعا حتى بدا له كل شيء معقولا

حتى اكتشف أن ما يبقيه حيا هو ولعه الدائم بالظلمة

وقبل أن يتكلم القلب يجب على الجميع أن يعوا جيدا

أن القلب لا يتكلم إلا للضرورة القصوى

وأنه لا يتكلم ليقول شيئا بعينه

ولكن لينذر بالنهايات

قال القلب وهو يضع يده على قلبه:

الــذي  الشــيوعي  الحــزب  ســأكون  كنــت  أصيــل  كتــاب  في 

الفقــراء، عــن  يدافــع 

العلم الأبيض الذي يرفعه اللاجئون وهم يعبرون حدود 

الزمان والمكان

عــى  الحيــاة  تمجــد  نشــيد أو أغنيــة  الفقــرة الأساســية في 

الأرض كوكــب 

التــي  الصغــرة  المركــب  ســأكون  كنــت  الوقــت  ســرة  وفي 

الضفــة إلى  الجميــع  أوصلــت 

دون أن تغرق منهم قشة

أو يسقط من كيس صبية أحمر شفاه في البحر

ولكني هنا، وفي هذا السياق، أريد أن أخبركم أنني لطالما 

تمنيت أن أكون عجلة مطاط

بالونا في الهواء تتقاذفه الرياح

حذاء في فم كلب

تمنيت كل هذا ومن التمني-

أقصد من الحرمان – نبتت قنوات أوصلت داخلي بداخل 

كل حي

وربطت بين مسامي ومياه الأرض

كنــت رخــوا طريــا وبعــد محــاولات عديــدة تعلمــت أن أحــل 

محــل القذائــف في الحــرب

والفيروسات في الأوبئة

أنا قلب، وهذا واضح في كل ما أفعله

مكاني ليس في المادة وإنما في الروح

وكان يمكن أن أولد في وسط نهر

ولا أحد كان سيشعر بالفرق

)مقاطع من كتاب الجسد. يصدر قريبا(

شعر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

 تشخيص أهواء النفس ووصفها والسيطرة عليها هي هوس الأطباء والكتاب والفقهاء ورجال الدين 

والسفراء والساسة في النصف الأول من القرن السابع عشر )1610 – 1659(، فالخوف من استئناف 

الحروب الأهلية بعد نصف قرن من النزاعات يفسر مولد علم وأنثروبولوجيا جديدين يخصان أهواء النفس 

ونزواتها. وقد نشأ في تلك الفترة خطاب خاص للتأمل في العنف وتضميد آثاره. واتضح أن الكراهية هي 

أصل العنف بين الإخوة في المدينة، ومنذ حكم ماري دو ميديسيس إلى الوزراء الكرادلة مثل ريشيليو 

ومازاران نشأ علم سياسي للأهواء والانفعالات يرى ضرورة إيجاد فن جديد للحكم، فن أمير عقلاني قادر 

على توجيه الانفعالات والأهواء الشعبية. في “أسباب الكراهية”، يتوقف يان روديي عند المنطلقات ليبين 

آثارها الراهنة التي لا تزال تتبدى في وسائل الإعلام ضد الدول الأجنبية حين يدرَجون ضمن أعداء الدولة، 

ما يدفع الشعوب إلى كراهية الأجانب 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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دراسة أميركية حديثة، أن برنامج  كشفت 
ولايــة  في  أجــري  بالإكــراه”  “عقــم 

“كارولينــا الشــمالية” في الولايــات المتحــدة بــن عامــي 

1929 و1974، استهدف بشكل واضح تحديد نسل 

الأميركيــن الســود. وأضافــت الدراســة، التــي نشــرت 

 American Review   Of Political“ في مجلــة

بذريعــة  بهــذه الإجــراءات  القيــام   أن   ”Economy

الإبــادة  تعريــف  عليــه  ينطبــق  النســل  تحســن 

الجماعيــة. فقــد خضــع الآلاف مــن الرجــال والنســاء 

لتحديــد  جراحيــة  عمليــات  إلى  الأطفــال،  وحتــى 

النســل، في إطــار منــع الأشــخاص “الضعفــاء عقليــاً” 

من الإنجاب؛ ليُحرم السود من أبسط حقوقهم في 

أيديولوجيــات  رســوخ  بذلــك  وينكشــف  الحيــاة، 

الإبــادة، وتأصّــل الفكــر العنصــري وعمقــه وتراكمــه 

منذ قرون خلت، بدءاً من التطهير العرقي للسكان 

أمــركا، واســتجلاب الأفارقــة في أكــر  الأصليــن في 

في  عزلهــم  ثــم  ومــن  التاريــخ،  في  اســرقاق  حركــة 

أحياء خاصة بهم، والتفنن في إزهاق أرواحهم على 

مرّ الزمن. وقد عبّ الرئيس الأميركي السابق جيمي 

كارتــر عــن تجــذر العنصريــة في أمــركا بقولــه “إن في 

الولايات المتحدة خزاناً من العنصرية المتأصلة”.

بصورة عامة، يبدو أن مسلسل التطهير والتغريب 

والفصــل المــكاني العرقــي ســيبقى متواصــاً بحلقاتــه 

حــداً  تضــع  التــي  القوانــن  تســنّ  لــم  مــا  الصادمــة، 

هــذه  أصــداء  انعكســت  وقــد  العنصريــة.  لأشــكال 

ثيمــة  عــى  تشــتغل  التــي  الروايــات  في  الممارســات 

العبوديــة والســواد، وتواصــل الإضــاءة عــى مجــازر 

التطهير العرقي، وقهر الهوية الأفريقية في الصراع 

المــكان،  خريطــة  رســم  في  يؤثــر  الــذي  الأنثربولوجــي 

الأبيــض  همــا  فقــط  بلونــن  الأشــياء  يــرى  عالــم  في 

في  تقــف  الأميركيــة  الروايــة  كانــت  وإذا  والأســود. 

المقدمــة كمّــاً ونوعــاً، فيمــا يتعلــق بمعالجــة قضايــا 

الســود والعنصريــة، فإنــه يمكــن القــول إن الروايــة 

في  حضورهــا  تثبــت  أن  تحــاول  الحديثــة  العربيــة 

بهــذا  المتعلــق  والســياسي  الثقــافي  المنتــج  مواكبــة 

القضايــا، وكشــف المســكوت عنــه مــن تغريــب هويــة 

وقتلهــا. الزنوجــة 

العبيــد”  “زرايــب  روايــة  عنــد  بدايــة  نقــف 

للكاتبــة الليبيــة نجــوى بــن شــتوان )2016(؛ 

إذ تحفــر الكاتبــة في أعمــاق التاريــخ الليبــي، 

الاحتــال  قبــل  مــا  زمــن  إلى  بنــا  عائــدة 

الإيطــالي؛ لتميــط اللثــام عــن تلــك الحقبــة، 

وتقــف عنــد نهايــة تاريــخ الاســرقاق في ليبيــا 

مــع طــرد العثمانيــن منهــا عــى يــد المســتعمر 

الإيطــالي.

الروايــة  عتبــة  وهــو  العنــوان،  مــن  بــدءاً 

ومنطلــق القــارئ، يجــد القــارئ نفســه أمــام 

جرس يُقرع مثيراً التساؤلات، هازّاً الضمائر. 

ومفردهــا  “زرايــب”  كلمــة  عــى  فالوقــوف 

زريبة، تحيل على “موضع الغنم، وحظيرة 

إذن  زرايــب   فكلمــة  خشــب”.  مــن  الغنــم 

تطلق على الحظائر التي تخصص على طرف 

البيت؛ لإيواء الأغنام وغيرها من الحيوانات 

الأليفــة؛ وبالتــالي فهــي مليئــة بالقــاذورات، 

وتفتقــر إلى أدنى مقومــات المســكن البشــري. 

وهــذا الأمــر دلالــة فجّــة عــى معاملــة العبيــد 

الســود معاملــة البهائــم، لا البشــر.

لا يمكــن للقــارئ أن يتخيــل هــذا المــكان الــذي 

بوصفهــم  ويؤويهــم  بالعبيــد  اســمياً  يقــرن 

أشــباه بشــر، إلا من زاوية تبئير عرقية، بكل 

مــا في الأمــر مــن اســتفزاز إنســاني. فالقضيــة 

معالمهــا  ترتســم  أنثربولوجيــة  المطروحــة 

لتضــع  الغــاف؛  صفحــة  منــذ  بوضــوح 

منــذ  القــارئ  وتنــذر  المحــك،  عــى  الإنســانية 

البداية، بما ينتظره من عبيد محشورين في 

حظائر معدة للبهائم، تخيره بين الانصراف 

المحاولــة. أو 

وقصديــة،  وشــفافية  بســاطة  بــكل  هكــذا 

ومــن دون خــداع أو مخاتلــة، يــؤدي العنــوان 

لروايــة  المــكاني  الفضــاء  كاشــفةً  وظيفــةً 

في  ثقــب  مــن  ينظــر  كمــن  العبيــد”.  “زرايــب 

بهــذا  العنــوان  قــام  وراءه،  مــا  ويــرى  جــدار 

الــدور البصــري، وأتــاح للقــارئ الكشــف عــن 

تشــغل  أنهــا  يتضــح  التــي  المكانيــة  الأرضيــة 

المســاحة الأبــرز في أبعــاد الروايــة. فالســرد في 

روايــة “زرايــب العبيــد” يظهــر المــكان بوصفــه 

فضــاءً أو حيّــزاً للتمييــز بــن العبيــد والأحــرار 

وتشــكيلاته  قواعــده  يفــرض  مجتمــع  في 

الزرائــب  عبيــد  فيــه  العنصرية، ويتقلــب 

الوحشــية،  ومعاملتهــم  البيــض  نــران  بــن 

التــي  الشرســة  وتقلباتهــا  الطبيعــة  وأهــوال 

“الريــح  الزرائــب  هشاشــة  باســتمرار  تهــدد 

هنــا؛  للفقــراء  آخــر  عــدو  بــاردة،  أو  حــارة 

يحزمــون  الخطــر  يستشــعرون  عندمــا  لــذا 

يســتطيعون حملــه في صــرر  ومــا  ملابســهم 

ويســتعدون للرحيــل أو لســكون العاصفــة” 

.)86 )ص 

الهويــة  رســم  في  المــكان  تمثيــات  تســهم 

السردية في رواية “زرايب العبيد” من خلال 

الاشــتغال عــى الإطــار الأنثربولوجــي، فتجلــو 

لنــا ملامــح الآخــر الأســود في علاقتــه بالمــكان، 

ووضعيته الهامشية في زرائب العبيد جائعاً 

الآفــات  في  ممرغــاً  مقصيــاً  منســياً  معدمــاً 

وقــوى  الأســياد  رحمــة  تحــت  والقــاذورات 

وضعيــة  مقابــل  في  معــاً.  آن  في  الطبيعــة 

أولئــك الأســياد في المدينــة، وهــم متحصنــون 

في  ومنغمســون  الفاخــرة،  منازلهــم  في 

يبرزهــا  مفارقــة  في  وملذاتهــم،  أهوائهــم 

ازدحــام  خــال  مــن  لافتــة  بصــورة  الســرد 

الثنائيــات الضديــة المكانيــة؛ إذ تســرّ الســاردة 

الممثَّلــة عتيقــة لنفســها، مستشــعرة المســافة 

الكبــرة التــي رســمها القــدر بــن قــوم البيــض 

أن  ســوى  عقــي  يــع  “لــم  الســود  وقومهــا 

أنــاس  البيضــاء؛  البشــرة  ذوو  هــم  الأحــرار 

ليسوا مثلنا في كل شيء، لا يشبهوننا حتى 

أنثربولوجيا المكان 
وتغريب الهُويّة

قراءة في روايات عربية وعالمية 
عن العنصرية

كنان حسين

إذا كانت الرواية الأميركية تقف في المقدمة كمّاً ونوعاً، فيما يتعلق 
بمعالجة قضايا السود والعنصرية، فإنه يمكن القول إن الرواية 

العربية الحديثة تحاول أن تثبت حضورها في مواكبة المنتج الثقافي 
والسياسي المتعلق بهذا القضايا، وكشف المسكوت عنه من تغريب 

هوية الزنوجة وقتلها.

كتب
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وهــم يشــبهوننا. إننــي لا أحقــد عــى تميزهــم 

عنا في اللون والمأكل والملبس والمسكن والرزق 

وكل حظــوظ الحيــاة، بــل إن إعجابــي بنظافــة 

ثيابهــم ودورهــم وصدقاتهــم التــي يمنحوننــا 

للإعجــاب  نفــي  أفــرغ  يجعلنــي  إياهــا 

.)47 )ص  بهــم”  والامتثــال 

التاريخيــة،  الأنثربولوجيــة  المعرفــة  تتكشــف 

خــال  مــن  والتخيــل،  التذكــر  عــر  وتتجــىّ 

تقنيــة الاســرجاع، بوصفهــا وســيلة الحركــة 

“زرايــب  روايــة  في  الرئيســة  الزمنــي  والتنقــل 

البشــعة  الطريقــة  عــى  فبالوقــوف  العبيــد”. 

وهــي  “صبريــة”،  البطلــة  بهــا  تمــوت  التــي 

حــرق الزرائــب بقــرارٍ مــن الســلطات الإيطاليــة 

لمنــع تفــي الطاعــون، تتكــرس مأســاة العبيــد 

مبــأرٍّ  الســرد في مشــهد  يقــف  إذ  الوجوديــة؛ 

عتيقــة،  الممثَّلــة  الســاردة  عينــي  خــال  مــن 

العبيــد في مشــهد  زرائــب  عنــد مأســاة حريــق 

تعيش فيه الشخصية لحظات تبدو سنوات 

طويلــة، وتجــول في دخيلتهــا ذكريــات أمهــا، 

مــن  رأيــت  مــا  آخــر  “كان  الشــقية  وحياتهــا 

حجــب  كثيفــاً  أســود  دخانــاً  الزرايــب  مأســاة 

لأجســاد  كريهــة  رائحــة  والســماء،  الأرض 

أمــي  روح  حيــة،  شــويت  وحيوانيــة  بشــرية 

تختنــق مــن ســواد خلقــت وإليــه تعــود، هــي 

ومــن احتجزتهــم النــران هنــاك، كانــوا أحيــاء 

عندمــا رشــت الســلطات البنزيــن والــكاز عــى 

الأكــواخ، وأشــعلتها بمــن فيهــا” )ص 169.)

تعاقــب  إلى  الســابق  الســردي  المقطــع  يشــر 

يحمــل  فهــو  ويختزلهــا.  العبوديــة،  أزمنــة 

أن  إلى  شــتوان  بــن  نجــوى  الكاتبــة  تلميــح 

الاحتــال  ومجــيء  العثمــاني  الاحتــال  طــرد 

الإيطــالي لــم ينــه زمــن العبوديــة؛ لأن انعــدام 

قيمــة الســود بوصفهــم بشــراً مــا يــزال حاضــراً 

بقــوة؛ فالمســتعمر الإيطــالي الفــاشي لــم يتــوان 

عن حرقهم جميعاً لغاية التطهير البيئي، في 

خطوة حملت ملامح التطهير العرقي. وكأن 

آليــات التغريــب الأنثربولوجــي المــكاني لا تكفــي 

لقتــل أرواح الســود المهمشــن، فجــاء الفعــل 

التطهــري الســاحق ليخــط الســطر الأخــر في 

حيــاة عبيــد الزرائــب. والتاريــخ هنــا يقــف كتفــاً 

ويشــكل  المكانيــة،  الجغرافيــا  مــع  كتــف  إلى 

نقطــة الارتــكاز في الســرد، فالشــخصية تعــرّ 

الرؤيــة  وعــن  الأنثربولوجــي،  وعيهــا  عــن 

التاريخيــة في فكــر الكاتبــة نجــوى بــن شــتوان 

الــذي  الهامــش  لمــن  وتؤســس  وتصورهــا، 

بــه الآخــر الأســود بصورتــه الجمعيــة. ينهــض 

الكويتيــة  للكاتبــة  أســود”  “لأني  روايــة  وفي 

الســرد  يرصــد   ،)2010( الدعــاس  ســعداء 

الدلالــة الأنثربولوجيــة للمــكان بــدءاً مــن مركــز 

شــيكاغو  ولايــة  في  الروايــة  أحــداث  انطــاق 

عنصريــة  عــن  أنموذجــاً  بوصفهــا  الأميركيــة، 

الســود.  تجــاه  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 

مــن  تعــاني  “جــوان”  الأميركيــة  فالبطلــة 

مفــرزات الاختــاف اللــوني، بمواجهتهــا آليــات 

البيــض، وينتهــي  مــن أحيــاء  الإقصــاء المــكاني 

أســبوع  “بعــد  الحــي،  خــارج  بلفظهــا  الأمــر 

واحــد بحجــج مزيفــة مدفوعــة بحقيقــة عجــز 

الحــي عــن قبــول شــوائب ملونــة” )ص 30(، 

ودفعهــا إثــر ذلــك للعيــش في أحيــاء لا تليــق 

بإنسانيتها. فالرواية تظهر الأثر الكبير للمكان 

في الشــخصية، وضلوعــه في تأزمهــا، ويتبــدى 

الــراوي  عدســة  خــال  مــن  بوضــوح  ذلــك 

إن  البطلــة “مــا  التــي تكشــف دخيلــة  العليــم 

تتخطى الشــارع الذي يفصل حي الســود عن 

ثقتهــا  بفقــدان  تبــدأ  حتــى  الرئيــس،  الطريــق 

بنفســها؛ لتعيــش أحلامهــا الخاصــة بالبحــث 

معــاً”  والهجــن  الحــب  يمنحهــا  فــارس  عــن 

)ص30، 31(. وفي مقطــع آخــر، نجــد وصفــاً 

مختزلاً للحي الذي تسكن فيه البطلة، لكنه 

يفــي بالإيضــاح “مــا إن ألــج الزقــاق المــؤدي إلى 

حتــى  الصدئــة  البيــوت  بــن  وأحُشــر  منزلنــا 

أشــعر بــأني أختنــق، وأبــدأ بالبحــث عــن منفــذ 

أتســاءل  المســلوبة..  أنفــاسي  منــه  أختلــس 

الشــقراوات في  تســكن زميــاتي  لــمَ لا  دائمــاً: 

)ص65(. كأحيائنــا؟”  أحيــاء 

يشــر  والسّــرد  بالسّــجن،  أشــبه  الحــيّ  فهــذا 

إلى إحســاس البطلــة بالضيــق والســأم؛ فهــي 

تعيــش خــارج نطــاق الحيــاة. ولا يطّلــع القــارئ 

على تفصيلات مكانية أخرى؛ إذ يبُرز المكان في 

الســرد بوصفــه إطــاراً عامــاً، أو ديكــوراً تعيــش 

فيــه البطلــة معاناتهــا النفســية، ويحمــل مــا 

يربــط  فالســرد  عرقيــة.  دلالات  مــن  يحملــه 

المــكان،  ووضاعــة  البشــرة  لــون  بــن  بوضــوح 

الأمــركي،  المجتمــع  في  العرقيــة  ومرجعيتــه 

بإبــرازه صدمــة البطلــة بحجــم الاختــاف بــن 

عالمــي البيــض والســود، ويلــوّح إلى سياســات 

إلى  تــيء  التــي  الرأســمالية  المجتمعــات 

الإنســان وتجــرده مــن إنســانيته، وتغــرس فيــه 

بالتهميــش،  والإحســاس  الاغــراب،  شــعور 

بالوقــوف عــى قضيــة فصــل الســود مكانيــاً في 

الجانب الجنوبي من “حي شيكاغو” المسمى 

بـ”الحــزام الأســود”، ومــا يحملــه مــن تقســيم 

في  الديموغرافيــة  للخريطــة  أنثربولوجــي 

الولايات الأميركية، وما لذلك كله من أثر في 

هويــة الأفريقــي الأســود.

يحمــل  العنصريــة  فالفصــل المــكاني بصبغتــه 

إذ  خطــرة؛  وثقافيــة  اجتماعيــة  تداعيــات 

الأصــل  ذات  الشــخصية  تغريــب  يكــرّس 

الأفريقــي عــن الســياق الاجتماعــي الأمــركي، 

الاغــراب  الأســود  الأفريقــي  يعيــش  وبذلــك 

عــن  قــيٌّ  غريــب  فهــو  مزدوجــة؛  بصــورة 

في  معــزول  وغريــب  أفريقيــا،  في  الأم  وطنــه 

أمــركا. في  الجديــد  مكانــه 

للكاتبــة  زرقــة”  العيــون  “أكــر  روايــة  وفي 

 Morrison,(  موريســون  تــوني  الأميركيــة 

Toni: The Bluest Eye, 1970( ، تكشــف 

ســردية التمايــز المــكاني الطبقــي قســوة عيــش 

الســود في فضاء اجتماعي موحش، مكرســةً 

يرصــد  إذ  المجتمعــي؛  التموضــع  مفارقــات 

لأســرة  داراً  الروايــة،  مســتهل  في  الســرد 

بيضــاء يشــعّ الجمــال والبهجــة في تفاصيلهــا 

بــاب  الــدار. خضــراء وبيضــاء، ولهــا  “هــا هــي 

أفــراد  هــم  هــا  للغايــة.  وهــي جميلــة  أحمــر، 

إلى  انظــروا  للغايــة..  ســعداء  إنهــم  الأســرة.. 

بالمــواء.. انظــروا إلى  القطــة، إنهــا مسترســلة 

الكلــب إنــه مسترســل بالنبــاح” )ص 4( ومــن 

ثــم يعــرّج بعــد ذلــك عــى وصــف دار لأســرة 

ســوداء، ويكشــف ســوء الحــال فيهــا “دارنــا 

يــيء  الليــل  وفي  اللــون..  بــاردة  عتيقــة، 

مصبــاح كيروســن غرفــة واحــدة، أمــا الغــرف 

عليهــا،  قبضتــه  الظــام  فيحكــم  الأخــرى 

.)10 )ص  والفــران”  الصراصــر  وتســكنها 

الــدار هنــا أنمــوذج لــدور الســود المســحوقين، 

مظلــم  ســوداوي  معظمــه  في  الــدار  ففضــاء 

تملــؤه الصراصــر والفــران؛ ليعكــس صــدى 

الرأســمالي  الأمــركي  المجتمــع  لنظــرة  فنيــاً 

الأبيــض إلى قاطنــي الــدار، أصحــابِ البشــرة 

المغايرة. ومن الناحية المقابلة يعيش البيض 

في منازل جميلة مشرقة تمثل تربية القطط 

والكلاب فيها صورة رمزية دالة على الارتياح 

الصراصــر  انتشــار  مقابــل  في  المعيــي، 

بســوء  عامــة  بصــورة  يرتبــط  الــذي  والفــران 

المسكن كما يُظهر أنموذج الرواية الأميركية 

التــي نقاربهــا.

معنويــاً  الضاغــط  الموحــش  المــكان  وهــذا 

الثقيلــة  بظلالــه  يلقــي  أهلــه  رؤوس  عــى 

ويحــول  الفقــرة المعدمــة،  الشــخصية  عــى 

الحــب الأبــوي فيهــا إلى اغتصــاب كمــا تظهــر 

مــن منعرجاتهــا،  الروايــة في منعــرج خطــر 

فريســة  “بيكــولا”  الروايــة  بطلــة  تقــع  حــن 

طفلتــه  الأب  يــرى  إذ  والضعــف؛  القهــر 

وقــد  الأطبــاق،  “تغســل  المســكينة  الصغــرة 

انحنــى ظهرهــا الصغــر عــى الحــوض، ولــم 

يســتطع تحديــد مــا رآه أو مــا أحســه، وأدرك 

شــعوره بعــدم الارتيــاح، وعقــب ذلــك أحــس 

 .)161 )ص  لــذة”  إلى  ينحــلّ  ارتياحــه  بعــدم 

يصــل  العرقــي  والتوتــر  الاجتماعــي  فالقهــر 

بالشــخصية إلى حــد العدائيــة تجــاه العالــم 

عتبــة  إلى  الضغــط  يصــل  ثــم  ومــن  بأســره، 

الانفجار وارتكاب المعصية أو الجريمة. وهذا 

عــى  الأب  يقــدم  حــن  بالفعــل  يحــدث  مــا 

الصغــرة، فتحمــل جنينــاً  اغتصــاب طفلتــه 

صلبــه. مــن 

المــكان  أنثربولوجيــا  أثــر  يبــدو  وبذلــك 

أزمــة  تعقيــد  في  الســوداء  وجغرافيتــه 

الســواد، فالعلاقــة بينهمــا مركبــة وعضويــة 

تنعكــس  متبــادل  تأثــر  علاقــة  وجوهريــة؛ 

بوضوح على طبيعة العلاقات الاجتماعية؛ 

والمعيــي  الثقــافي  التباعــد  هــوّة  تكــر  إذ 

النظــرة  فتتكــرّس  والســود،  البيــض  بــن 

حــد  إلى  لتصــل  الســود،  تجــاه  الدونيــة 

وإبادتهــم،  منهــم  التخلّــص  سياســة  تقبــل 

في  النســل  تحســن  برنامــج  في  حــدث  كمــا 

الــذي  الأميركيــة،  الشــمالية  كارولينــا  ولايــة 

مــن  حلقــة  بوصفــه  مؤخــراً،  كشــفه  تــم 

الممــارس  الممنهــج  العرقــي  التطهــر  حلقــات 

العنصــري  التاريخــي  والإرث  الســود،  بحــق 

المتراكــم. في مقابــل تعاظــم إحســاس أولئــك 

الســود بمركــب النقــص، وبانعــدام العدالــة 

الاجتماعيــة، وقــد بــدا ذلــك في وصــف الـمـأكل 

والخيــوط  الحيــاة،  ومفــردات  والمســكن 

أي  أنهــم؛  لدرجــة  والعريضــة،  الدقيقــة 

بامتعــاض  كلــه  ذلــك  إلى  ينظــرون  الســود، 

وضيــق. وحســرة 

كاتب من سوريا
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تســتعيد  أنهــا  في  الكتــاب  هــذا  تتجلى أهميــة 
تاريخيا حضور العمل النسوي العربي 

التــي شــاركت في  مــن خــال شــخصية هنــا كســباني 

المؤتمر النسائي العالمي في مدينة شيكاغو الأميركية 

عام 1892، وكان لمشاركتها الأثر الكبير في التعريف 

الإعجــاب  وانتــزاع  العربيــة  الـمـرأة  بشــخصية 

بشخصيتها الأمر الذي جعل الدعوات تنهال عليها 

أن  عــدة، إلا  مــدن أميركيــة  لتقديــم المحاضــرات في 

الـمـرض الــذي فاجأهــا جعلهــا تحــزم حقائبهــا وتغــادر 

إلى باريس ومن هناك تعود إلى بلدها لبنان.

في تقديمــه للكتــاب يشــر الباحــث إلى الإنجــاز الكبــر 

الــذي حققتــه هــذه المــرأة منــذ لحظــة صعودهــا الأول 

عــى منصــة الخطابــة ســواء مــن حيــث تمكنهــا مــن 

مــن  اســتقطبت  التــي  ثقافتهــا  أو  الانكليزيــة  اللغــة 

والمنتديــات  الأميركيــة  الصحافــة  اهتمــام  خلالهــا 

الأدبية والاجتماعية التي استضافتها المرأة للتعريف 

للجمهــور  كانــت مجهولــة  التــي  الشــرقية  بالعوالــم 

الأمــركي، والأوضــاع التــي يعيشــها كل مــن النســاء 

هــذه المجتمعــات. والرجــال في 

هــذا  في  الباحــث  عنــه  يكشــف  الــذي  الهــام  الجانــب 

اللقاء مع النساء الأميركيات أنه كان مرحلة تحول 

في وعيها النسوي وإدراكها لمعنى المشاركة الحقيقية 

للمــرأة في الحيــاة مــع الرجــال بعــد أن كانــت أفكارهــا 

تطويــر  أجــل  مــن  التعلــم  ضــرورة  حــول  تتمحــور 

نفســها وتربيــة أولادهــا تربيــة صحيحــة. لكــنّ لقاءهــا 

مع الشــخصية النســوية رايت ســيوول المســؤولة عن 

هــذا المؤتمــر قادهــا إلى التخــي عــن أفكارهــا المحافظــة 

والانفتــاح عــى الفكــر النســوي الليــرالي كمــا ظهــر في 

أطروحاتهــا لاحقــا.

هــذه  تاريــخ  في  هامــة  مفارقــة  إلى  الدراســة  تشــر 

المصــادر  محدوديــة  في  تتمثــل  النســوية  الشــخصية 

عــى  الشــخصية  هــذه  عــن  تتحــدث  التــي  العربيــة 

خــاف مــا هــو متوفّــر في المراجــع الأميركيــة. مــن هنــا 

فــإن الكتــاب يمثــل محــاول مهمــة لســد هــذا الفــراغ 

في  ودورهــا  الشــخصية  هــذه  حضــور  واســتعادة 

التأســيس للفكــر الليــرالي النســوي إذ ســيكون لهــذه 

تطرحهــا  كانــت  التــي  وللأفــكار  الشــخصية 

دور هــام في نشــوء الحركــة النســوية العربيــة 

الاتجاهــات  ظهــور  وفي  العربــي  المشــرق  في 

إلى  فيهــا،  أثّــرت  التــي  والفلســفية  الفكريــة 

العالميــة  النســوية  بالحركــة  علاقتهــا  جانــب 

التاســع  القــرن  في  العربــي  الإحيــاء  وحركــة 

عشــر.

كــوراني  هنــا  تجربــة  اســتعادة  فــإن  لذلــك 

الأولى  للبدايــات  اســتعادة  هــي  الكتــاب  في 

الأولى  الإيجابــي  والتفاعــل  المثاقفــة  لعمليــة 

في  العربيــة  النســويات  بــن  حــدث  الــذي 

الغربــي  الليــرالي  والفكــر  العربــي  المشــرق 

مــن جانــب، وفي تغيــر الصــورة النمطيــة في 

المخيال الغربي والأميركي عن المرأة الشرقية.

ومن أجل التعريف الكامل بهذه الشخصية 

يتنــاول  تكوينهــا  في  أثّــرت  التــي  والعوامــل 

بيئــة  الباحــث ســرة كــوراني منــذ ولادتهــا في 

مدرســة  في  علومهــا  وتلقيهــا  وأدب  علــم 

أميركية. لكن النقلة النوعية التي ستحققها 

التــي  المواقــف  الفكــر  إطــار  مــن  وتخرجهــا 

كانــت خــال  التحــرر والمحافظــة  بــن  تجمــع 

مشــاركتها الفاعلــة في مؤتمــر شــيكاغو . لقــد 

ظهــرت هــذه النقلــة النوعيــة في مواقفهــا مــن 

قضية تحرر المرأة في دعوتها لمشاركة المرأة في 

الحيــاة السياســية بعــد أن كانــت تــرى أن دور 

الـمـرأة يتحــدد داخــل المنــزل والأســرة.

عــى  المشــاركة  لهــذه  الخاصــة  الأهميــة  إن 

والنســائي  الخــاص  الشــخصي  الصعيديــن 

كامــرأة  قيمتهــا  أدركــت  كــوراني  أن  العــام 

عــى  الكبــر  الاســتحواذ  خــال  مــن  مؤثــرة 

جعلهــا  مــا  والمنتديــات  الصحافــة  اهتمــام 

في المجتمــع  مشــهورة  شــخصية  إلى  تتحــول 

الأميركي. كما أسهمت في تطوير شخصيتها 

في  ودورهــا  الـمـرأة  حــول  ورؤيتهــا  وأفكارهــا 

إلى  دعواتهــا  في  ظهــر  مــا  وهــو  المجتمــع، 

النهضة الشاملة والمساواة بين الرجل والمرأة 

الشــعوب  تجــارب  مــع  التفاعــل  وضــرورة 

الأخرى من أجل التقدم والارتقاء بالمجتمع، 

وقبــل كل هــذا أهميــة دور الـمـرأة العربيــة في 

اســتعادة حقوقهــا وتأكيــد قدرتهــا عــى أداء 

بنجــاح.  والحيــاة  المجتمــع  في  الأدوار  هــذه 

لذلــك يمكــن القــول إن هــذا الكتــاب لا يحــاول 

بهــذه الأهميــة وحســب  اســتعادة شــخصية 

بــل هــو يعمــل عــى إعــادة بنــاء تاريــخ الحركــة 

عــن  التنقيــب  يحــاول  النســائية خاصــة وأنــه 

كل ما يخصها في المراجع العربية والأميركية 

مــن أجــل تقديــم صــورة متكاملــة عنهــا وعــن 

الــدور الــذي لعبتــه في تطــور الفكــر النســوي 

العربــي في مرحلــة كان فيــه المشــرق العربــي 

مــا زال خاضعــا لهيمنــة الســلطنة العثمانيــة.

كاتب من سوريا مقيم في برلين

رحلة هنا كسباني كوراني 
إلى شيكاغو
 1896  –1892 

التاريخ المنسي للحركة النسائية العربية

مفيد نجم

من يتابع أعمال الباحث والروائي تيسير خلف سيلاحظ  حجم الأعمال 

التي أصدرها حتى الآن في مجالات البحث المختلفة والرواية وما تتمتع 

به من علمية في المنهج والمقاربة في حقول مختلفة تبدأ من التاريخ 

القديم لحضارات المشرق العربي والقدس ولا تنتهي مع التاريخ المنسي 

لرواد المسرح العربي والحركة النسوية العربية.

إن هذا الجهد المبذول في الكشف والاكتشاف والتدقيق هو ما منحه 

حضوره الخاص ومنح مؤلفاته تلك القيمة المعرفية الخاصة. جديد 

الباحث هو كتاب “الحركة النسائية المبكرة في سوريا العثمانية: تجربة 

هنا كسباني كوراني 1892 – 1896”.

كتب
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المهــد  ملهــاة  الرمــل،  “قــوس  الروايــة  منذ عنــوان 
طموحــة  روائيــة  أمــام  بأنــك  تحــس  والـمـاء” 

تسعى إلى أن تمنح روايتها سمة عالمية تخصّ الإنسان 

حيــث كان وإن حرصــت أيضــا عــى أن تحتفــظ روايتهــا 

بســمات بيئتهــا المكانيــة في الوقــت ذاتــه. فعنــوان الروايــة 

العربــي  تخــصّ الإنســان  كبــرة  إلى رمــوز حياتيــة  يرتكــز 

خاصــة، وهــي الرمــل والمــاء، ومــا المهــد إلا إشــارة إلى بــدء 

الحياة واستمرارها عبر وجود الماء الذي يرتبط بديمومة 

دانتــي  كوميديــا  إلى  الملهــاة  مفــردة  وتحيــل  الحيــاة، 

أليجــري، ويتأكــد لنــا ذلــك عــر إهــداء لولــوة المنصــوري 

روايتهــا، فهــي مهــداة إلى “نمــو”، ونمــو هــذا هــو الكــون 

العميــق، وقــد عرّفتــه الكاتبــة في هامــش متنهــا الســردي 

بأنه “إلهة المياه الأولى في الألواح السومرية”.

الروائيــة  هاجــس  أن  نكتشــف  كي  جهــدا  نبــذل  ولا      

والرتيــب،  والمعــاد  المكــرور  تجنــب  هــو  المنصــوري  لولــوة 

ولذلــك فهــي تتفــن في كســر المألــوف الســردي بحثــا عــن 

ملامــح خاصــة لروايتهــا “قــوس الرمــل”، فقــد اختــارت 

بالمصــب  وبــدأت  الـمـاء،  لــوازم  مــن  فصولهــا  عناويــن 

الــدود” وصــولا إلى فصلهــا الأخــر المصــب  الرابــع “عــام 

مقصــودة  مشاكســة  وهــي  الأحافــر”،  “عــام  الأول 

هدفهــا الطرافــة والمغايــرة وخــرق المألــوف مــن الأســاليب 

أجــواء  عــى  تغلــب  ســمات  وهــي  الســائدة،  الســردية 

أحداثهــا  وبنــاء  شــخصياتها  رســم  وطبيعــة  الروايــة 

وعنوان فصولها. إذ لا شيء يضير بالرواية والفن عامة 

كالنســق الرتيــب المعــاد، ولا منــاص للفنــان الأصيــل مــن 

البحــث عــن منابــع جديــدة لفنــه تقيــه مــن ملــل القــارئ 

وإحساســه بــأن الكاتــب إنمــا يزيــف الحيــاة حــن ينمطهــا 

عنهــا. الســائدة  الصــورة  ويكــرر 

ذات  الرمــل”  “قــوس  روايــة  شــخصيات  معظــم         

قطبــن: أحدهمــا القطــب الواقعــي والآخــر هــو القطــب 

الأســطوري المتخيــل أو المســتمد مــن الــراث الأســطوري 

المــوروث، ومــن الواضــح أن الكاتبــة تعــي هــذه المفارقــة 

مــن  عــن ملمــح واقعــي  إن تفصــح  مــا  وتقصدهــا لأنهــا 

متخيلــة  بســمات  تردفــه  حتــى  شــخصياتها   ملامــح 

ذات طابــع رمــزي، فهــذه الحاجــة حليمــة -عــى ســبيل 

-داخــل  بهــا  الســارد  وعــي  خــال  مــن  تــردّ  الاســتدلال- 

بمــاءة  تقــف  حليمــة  الحاجــة  “أرى  النــص- 

تشــبه  وتــد  عــى  مثبتــة  خضــراء،  فضفاضــة 

لي  تــراءت  ذاك…  وضعهــا  في  الحقــل  فزاعــة 

طيــور ســوداء قادمــة مــن الأفــق البعيــد، طائــر 

أسود منها ينقضّ على رأس حليمة، ينبش في 

شعرها المبلل وينقر وينقر، كل ما سمعته هو 

ذلــك النقــر الســريع الرتيــب، إلا أن حليمــة لــم 

تبد أيّ حراك أو ألم، كانت في هدوء غريب!”، 

وهــذه آليــة تقنيــة تجمــع بــن الحلــم واليقظــة، 

وهــو مــا نفهمــه مــن الســطر الأخــر في الصفحــة 

التاليــة “انهــض يــا ولــدي، لقــد أكل الــدود زوج 

حليمــة”.

الزخــم  هــذا  كل  يربــط  خيــط  عــن  بحثــت  ولــو 

“قــوس  روايــة  مــن  داخــل  الشــخصيات  مــن 

إنســانية  نمــاذج  أنهــا  ســوى  لمــا وجــدت  الرمــل” 

انتظمــت تاريــخ الإنســان منــذ أن وعــى ذاتــه عــر 

أســاطيره وصــولا إلى الإنســان الآن. فثمــة أســماء 

وســن  شــمش  مثــل  أســطورية  لشــخصيات 

الســارد  تــرد عــى لســان والــد  ونرغــال وننورتــا، 

الآلهــة  “إنهــا  )ديالــوج(  خارجــي  حــوار  وعــر 

العابريــن  تحفــظ  التــي  العــرب  عنــد  القديمــة 

كتأمــن  والتعويــذة  اعتقادهــم،  حــد  عــى 

إلهــة  الســماوية الأربــع، شــمش  الجهــات  نحــو 

حاكمــة  ونرغــال  القمــر  إلهــة  وســن  الشــمس 

إلــه  ابنــة  وننورتــا  الأرض  تحــت  المــوت  عالــم 

أســماء  الروائيــة  وتســتحضر  إنليــل”،  الهــواء 

الــراث الأســطوري الإغريقــي مثــل  لأبطــال مــن 

حكايــات  وهنــاك  الـمـاء،  إلــه  ونبتــون  ســيزيف، 

كمــا  الســام،  عليهمــا  ومــوسى  نــوح  منــذ زمــن 

يــرد ذكــر قــوم عــاد وثمــود، لقــد ضمــت الروايــة 

آراء وفلســفات وحكايــات مــن الشــرق والغــرب 

ومــن المــاضي والحاضــر، وهــي حــن تســتعيدها 

بالــدور  القــارئ  ويقــوم  قراءتهــا،  تعيــد  فكأنهــا 

في  المتضمنــة  المكتبــة  هــذه  كل  يقــرأ  حــن  ذاتــه 

هــذه الروايــة، وينطبــق عليهــا قــول إميرســون في 

أنهــا تشــبه حجــرة ســحرية تختبــئ فيهــا العديــد 

مــن الأرواح المســحورة، أرواح تســتيقظ عندمــا 

نــص، وكل  بــأن كل  القــول  تُنــادى، وبالإمــكان 

نهــر  هــو  فالنــص  النــص،  تجــدّد  قــراءة  إعــادة 

 خورخــي  تعبــر  حســب  المتغــر.  هرقليطــس 

لويس بورخيس في “أســطورة الأدب”، المنشــور 

بتقديــم وترجمــة محمــد آيــت لعميــم، المطبعــة 

.2006 مراكــش  الوطنيــة،  والوراقــة 

      وأما أحداث هذه الرواية فإنها تميل إلى أن 

تكــون أحداثــا كونيــة أكــر منهــا أحداثــا خاصــة، 

أو كمــا عــر أمبرتــو إيكــو وهــو يصــف بورخيــس 

لنتاجــه  مــادة  العالميــة  الثقافــة  مــن  اتخــذ  بأنــه 

الفنــي، وهــو مــا تتبنــاه لولــوة المنصــوري، فهــذا 

مــن  الأول  بالفصــل  اســتأثر  الــذي  الــدود  عــام 

مــن  بالبشــرية  حــل  مــا  إلى  يرمــز  ربمــا  الروايــة 

كــوارث وأوبئــة كالطاعــون والكولــرا والجــدري.. 

النسق الأسطوري
في رواية “قوس الرمل” 

للكاتبة الإماراتية لولوة المنصوري

صبري مسلم حمادي

 تظل الأسطورة -وينطبق هذا على التراث عامة- ذاكرة للتجارب 
الإنسانية الأولى، وهي تختزن رموزا ذات طابع إنساني يتخطّى حاجز 
الزمان والمكان وتطرح أسئلة ما تزال تشغل الإنسان المعاصر. يصفها 

راثفين في كتابه “الأسطورة”، “إنها ميراث الفنون وإنها معين لا 
ينضب للأفكار المبدعة والصور المبهجة وللمواضيع الممتعة”، ويأتي 

السارد الفنان أو الشاعر كي يستلهم هذا الإرث الزاخر منتقيا منه 
ما ينسجم مع تجربته الفنية موجها إياه صوب المغزى الذي يريد. 

وهذا تماما ما فعلته الروائية الإماراتية لولوة المنصوري التي أصدرت 
روايتها “قوس الرمل، ملهاة المهد والماء” عن دار العين للنشر 2017، 

وقد فازت هذه الرواية بجائزة الإمارات للرواية، وكانت قد أصدرت 
رواية “آخر نساء لنجة” وروايتها الأخرى “خرجنا من ضلع جبل”، 

كما أصدرت مجموعتين قصصيتين هما “القرية التي تنام في جيبي” 
وقد فازت بجائزة دبي الثقافية، ومجموعة “قبر تحت رأسي” التي 

فازت بالمركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي.

كتب
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الــخ، فتحصــد آلاف النــاس، فضــا عــن الكــوارث 

ويتكــرّر  والفيضانــات،  كالبراكــن  الطبيعيــة 

ذكــر حــدث الحــرب في الروايــة إشــارة إلى أقــدم 

الكــوارث وأحدثهــا في الوقــت ذاتــه وأكثرهــا ضــررا 

للحــرب  الرفــض  موقــف  وهــو  البشــرية،  عــى 

بــكل أشــكالها. وترتكــز أحداثهــا عــى مهــاد زمــاني 

يبــدأ مــن أقــى المــاضي ويمتــد إلى أقــى  هائــل 

المســتقبل.

      تفصــح لولــوة عــن قــدرة خاصــة وموهبــة في 

متدفــق،  ســردي  أســلوب  وعــر  ابتــكار الأخيلــة 

الســردية  جملتهــا  صياغــة  في  تعــاني  لا  فهــي 

ولا تعاضــل في انتقــاء مفرداتهــا. وثمــة تقنيــات 

طباعيــة أفــادت منهــا الروائيــة الإماراتيــة لولــوة، 

كأن تــرك ســطورا فارغــة تحفــز المتلقّــي عــى أن 

لشــخصياتها  الخــاص  تصــوّره  منهــا  يســتنتج 

عــر  لولــوة  بــه  صرحــت  أمــر  وهــو  وأحداثهــا، 

هــذه  تعــي  أنهــا  عــى  يــدل  ممــا  ســردها  ســطور 

المسألة وتقصدها، وأعني بذلك إيمان الساردة 

صورتــه  تشــكيل  في  مؤكــدا  دورا  للمتلقّــي  بــأن 

كروايــة  روايــة  في  ســيما  للروايــة، ولا  الخاصــة 

أمــام  واســعا  البــاب  تفتــح  التــي  الرمــل  قــوس 

لحشــد  مختلفــة  وتفســرات  متعــددة  قــراءات 

فيهــا. وردت  التــي  الرمــوز 

          بيــد أن القــارئ قــد يجــد نفســه في روايــة 

يشــفّ  لا  كثيــف  غمــوض  أمــام  الرمــل  قــوس 

الكاتبــة  حــق  إنــكار  بصــدد  ولســنا  وراءه،  عمــا 

في أن تختــط لهــا نســقا ســرديا خاصــا بهــا، وأن 

تكــون لهــا بصمتهــا في الكتابــة الروائيــة العربيــة 

والخليجيــة خاصــة، بيــد أن الغمــوض الــذي قــد 

أن  إلى  يدعونــا  الروايــة  مشــاهد  بعــض  يكتنــف 

عــن  ينــمّ  الــذي  الشــفاف  الغمــوض  بــأن  نعتقــد 

رمــز واقعــي متــاح قــد يعــزز عالميــة الروايــة ذات 

الصدى الإنساني المعبّ عن رحلة الإنسان بوجه 

عــام في هــذه الحيــاة.

رســوما  الرمــل”  “قــوس  روايــة  في  ونجــد        

ذات صلــة بمــا يــرد في الســرد مــن أســماء آلهــة 

الـمـاء  وقــاع  عــدن  وبــركان  الطوفــان  أو  قديمــة 

وربمــا جهــات أربــع بــدون كلمــات أحيانــا، وثمّــة 

الروايــة  مــن  الأولى  الصفحــات  في  تــردّ  حــروف 

تبدو وكأنها طلاسم السحرة إذ يصفها السارد 

-داخل النص- بأنها “تتداخل ببعضها، تلتوي 

ولا تفــي لمعنــى واضــح! أو ربمــا مجــرد دوائــر 

أربــع”. جهــات  ذات 

داخــل  الســارد  تدخــل  ظاهــرة  وهنــاك         

ويبــدأ  لأحداثــه  ســرده  يوقــف  إذ  النــص، 

موضــع  مــن  أكــر  في  شــخصياته  مــع  بالتحــاور 

بــن  الطريــف  الحــوار  هــذا  تأمــل  الروايــة،  مــن 

“إن  شــخصياته  وإحــدى  النــص  داخــل  الســارد 

فأوقــف  الــدود،  حقــول  مــع  ســتدفنني  كنــت 

ههههــه  أنــزل”  أن  أريــد  العقيــم،  الســرد  هــذا 

الروايــة  أبإمــكان  أتســاءل:  دائمــا  أفعــل،  لــن 

القلقــة  روحــي  ســيل  تســرب  أن  أكتبهــا  التــي 

لطمــوح  دقيــق  توصيــف  وهــذا  القــارئ؟”  إلى 

وتــكاد  الروايــة.  مــن  الأســاس  وهدفهــا  الكاتبــة 

الروائيــة  بتقنيتهــا  تصــرح  أن  المنصــوري  لولــوة 

هنــا في هــذه الروايــة “تظــل روحــي منجرفــة في 

التــي  الحبكــة  مــن  الخــوف  القلــق، وأخــاف كل 

سأرميها في السرد، أحيانا أفكر في أن أستغني 

عقــد  بــا  هــذه  روايتــي  أنســج  وأن  العقــدة  عــن 

وتجاعيــد، وأن أرحــم البشــر الذيــن خلقتهــم في 

مــن  مطمئنــن  آمنــن  وأتركهــم  الروايــة،  أرض 

انقــاب الحــال والدواهــي”.  وهــي هنــا تؤكــد مــا 

يســتنتجه القــارئ مــن خلــوّ روايــة قــوس الرمــل 

مــن عقــدة تــرد في أغلــب الروايــات التقليديــة، إذ 

تتصاعــد أحــداث الروايــة حتــى تصــل إلى عقــدة 

تســر  ذلــك  وبعــد  الحــدث،  ذروة  تمثــل  مــا 

الأحــداث صــوب خاتمــة الروايــة في نمطــن مــن 

الحــدث أحدهمــا الحــدث الصاعــد قبــل العقــدة 

المفــي  وهــو  العقــدة  بعــد  النــازل  الحــدث  ثــم 

الحبكــة،  غيــاب  عــن  فضــا  الروايــة.  نهايــة  إلى 

تعريفاتهــا  أبســط  وفي  بالحبكــة  والمقصــود 

بحيــث  ببعضهــا  وارتباطهــا  الأحــداث  منطقيــة 

يليــه. لحــدث لاحــق  ســابق  حــدث  كل  يمهــد 

بشــعرية  الرمــل”  “قــوس  روايــة  وتتّســم         

متدفقة مقصودة، بمعنى أن نسقها السردي  

أن  ويمكــن  الشــعري،  النســق  مــع  يتداخــل 

بلغــة  تتســم  نصوصــا  الروايــة  مــن  تقتطــع 

شــعرية وكأنهــا قصائــد نــر. وقــد عــد تــودوروف 

النصــوص  بــن  مشــركا  قاســما  “الشــعرية” 

فــإن  ولهــذا  النثريــة،  والنصــوص  الشــعرية 

وتســتثمر  تســتفيد  تــودوروف  عنــد  الشــعرية 

كل العلــوم المتعلقــة بــالأدب.. التــي تجعــل مــن 

الــكلام العــادي”. الأدب فنــا جماليــا يتميــز عــن 

ولا تجد صعوبة في اقتناص الصور الشعرية في 

إطار سرد هذه الرواية، ليس فقط على صعيد 

الصــور  هــذه  مثــل  يتطلــب  قــد  الــذي  الوصــف 

الفنيــة  الأدوات  كل  تتضمّنــه  بــل  الشــعرية، 

التــي شــكلت هــذه الروايــة، بــدءا بالشــخصيات 

الــروائي  الحــدث  تشــكيل  في  بحركتهــا  ومــرورا 

أو حديثهــا الــذي يشــكل عنصــر الحــوار بنمطيــه 

الديالوج والمنولوج وعلى حد سواء، تأمل كيف 

“الصحــراء  النــص  داخــل  الصحــراء  صــورة  تــرد 

موطن الأسئلة الغامضة، أحن إلى شيء بعيد 

لا أدري مــا هــو؟ الــروح ربمــا؟ الــروح الكامنــة في 

عشــبة صغــرة تســتنهض نفســها في الصحــراء، 

أو ربمــا في حبــة الرمــل التــي تحمــل عــى ظهرهــا 

شــتات  كل  الريــاح  مــع  العالــم، وتلخــص  هــذا 

تحتهــا  الهالكــة  الأمــم  تاريــخ  تعــرف  الــروح، 

الواقعــي  ثنائيــة  عــن  فضــا  فوقهــا”.  والقائمــة 

إذ  الروايــة  هــذه  انتظمــت  التــي  والأســطوري 

والحكايــات  المعتقــدات  مــن  حشــدا  فيهــا  تجــد 

الخرافية والشعبية والأمثال التي تشكل مهاد 

إليهــا،  اســتندت  التــي  والأرضيــة  الروايــة  هــذه 

وتحــس بأنهــا جميعــا رمــوز هدفهــا التعبــر عــن 

وخــاص  مختلــف  تعبــر  ولكنــه  الآن،  همومنــا 

الروايــة. هــذه  اســتثمرته 

لولــوة المنصــوري في أول  الروائيــة            ولأن    

جوائــز  عــى  حــازت  وقــد  الســردي  مشــوارها 

فــإن  الســردية  عــن معظــم أعمالهــا  وتكريمــات 

تمامــا  مفتوحــا  ســيكون  الســردي  مســتقبلها 

على الاحتمالات الإيجابية التي ترشّحها لكتابة 

تحكمــت  مــا  إذا  ســيما  لا  عالمــي،  روائي  نــص 

برموزهــا وشــكلت حبكــة أحداثهــا الخاصــة بهــا 

صــوب  وجنوحهــا  أخيلتهــا  مــع  يتناســب  وبمــا 

خلــد  في  دارت  التــي  الأولى  والأفــكار  الأســطورة 

يــزال تأثيرهــا ماثــا وفاعــا حتــى  الإنســان، ومــا 

عصرنــا هــذا بــكل مــا فيــه مــن ملامــح لا تشــبه أيّ 

قــد ســبقه. عصــر آخــر 

الإماراتيــة  الروائيــة  نتــاج  مــن  الآتي  بانتظــار       

تكتــب  ريــب  وبــا  هــي  التــي  المنصــوري  لولــوة 

الروائيــن  مــن  مجايليهــا  عــن  مختلــف  بشــكل 

حــد  عــى  والإماراتيــن  العــرب  الســرد  وكتــاب 

عــن  تبحــث  لولــوة  بــأن  تحــس  بحيــث  ســواء، 

أســلوبها الســردي الخــاص بهــا الــذي يمكــن أن 

يحمــل ملامــح المــكان بنكهتــه المســتقاة مــن تراثــه 

العصــور.  عــر  الممتــدة  وجــذوره  ومعتقداتــه 

ويضــم نصهــا الســردي رؤيــة تنبؤيــة نقرأهــا عــى 

غــاف الروايــة الخلفــي، يــرد فيــه “ولربمــا تقبــل 

الصحــراء عــى رؤيــة أكــر، قبــس جديــد ســيولد 

من رحمها وتراه أنت أو القادمون من بعدك.” 

فتحفز القارئ على أن يستعد للجديد القادم، 

وهــو آت لا محالــة انســجاما مــع منطــق الحيــاة 

العصــور. وعــر  بالضــرورة  المتغــرة 

ناقد واكاديمي من العراق مقيم في أميركا
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يتطرقهذا الكتاب لمأزق الشعراء الكبار الذين 
التــي  القصائــد  محدوديــة  يصارعــون 

شــعرًا  يكتبــون  الذيــن  والشــعراء  آمالهــم؛  تخيــب 

شــديد الــرداءة لكنهــم يظهــرون، حتــى ولــو مــن دون 

قصــد لمحــة مــن طاقــة كامنــة، فضــا عــن الشــعراء 

الذيــن  الطليعيــة(  للحركــة  )المنتمــن  الطلائعيــن 

ولا  قصائــد  تبقــى  القصائــد  لأن  الشــعر  يكرهــون 

يكرهونــه  الذيــن  والنوســتالجيين  لقنابــل،  تتحــول 

لأنــه لا يفعــل مــا قــد فعلــه في المــاضي، غــر مدركــن 

أن تصورهم عن الشعر في الماضي مغاير للحقيقة.

شعراء يفشلون في كل مرّة

ألــن غروســمان  للشــاعر  بتفســر  الكاتــب  يستشــهد 

تجــاوز  في  الرّغبــة  مــن  يــأتي  ــعر  الشِّ أنّ  يــرى  الــذي 

للإلهــيّ  والوصــول  للارتقــاء  والمؤقّــت؛  النّهــائّي 

الــذي  المتقــد  الدّافــع  أن  عــى  )المابعــد(.  اللامّحــدود 

يشعل الكتابة لديهم ويبدو معه العبور أو التّجاوز 

الــذي  لمــا يريــد، لأنّ  ممكنــا لا يحقــق تطلــع الشــاعر 

تصطــدم  إنمــا  الفعليــة،  القصيــدة  أو  يتحقّــق، 

منطــق. مــن  تفرضــه  ومــا  اللّغــة  بحــدود 

هــذا التفســر يجعــل مــن الشّــاعر كائنًــا تراجيديــا، إذ 

تصبــح كلّ قصيــدة فشــاً جديــدًا يســتحيل الانتصــار 

العالــم  في  متأصلّــةً  القصيــدة  مــادّة  مادامــت  عليــه 

تجعــل  لا  القصائــد  تجــاوزه.  الشّــاعر  يريــد  الــذي 

الشّعر وما يرُاد منه فقط صعبًا بل مستحيلاً لكّنها 

رُ الوجــدان وتخلــق  قــادرة عــى خلــق مســاحاتٍ تُحــرِّ

التّواصل والالتقاء والانتقال. وهو ما يتناسب تماما 

الكتــاب والتــي  مــور في مقدمــة  مــع قصيــدة ماريــان 

تعــزّز وجهــة نظــر غروســمان “أنــا أيضــا لا أحُبّه/لكــن 

ــعر، بــازدراء كامــل/ مــع ذلــك عندمــا يقــرأ الـمـرء الشِّ

يكتشــف في النهايــة، مســاحةً للأصَْــيِِّ فيــه”

.

الشعراء يخذلون القراء

مجلــة  تحريــر  كرئيــس  تجربتــه  مــن  الكاتــب  يذكــر 

كان  أنــه  الألفيــة  بدايــة  في  والفــن  للشــعر  صغــرة 

أشــخاص،  مــن  المراســات  مــن  ثابتــا  عــددًا  يتلقــى 

رسالة إلى الشعراء
“كراهية الشّعر” للشاعر الأميركي بن لرنر

نصيرة تختوخ

هذا كتاب للشّاعر الأميركي بنِْ لرِْنرِْ صدر عام 2016 يتناول فيه 
عر وحتّى الشعراء.  تناقضات وانطباعات سلبية متعلّقة بالشِّ
فيظهر تشابه واضح بين ما يكابده الشعر الأميركي وما يكابده 

الشعر العربيّ. وحسب الكاتب فإنّ مقالات مطولة تصدر باستمرار 
عراء المعاصرين بتردّي واقع  عر أو تعلن وفاته وتتهم الشُّ تحاكم الشِّ

عر؛ أمرٌ لافتٌ للانتباه إذا قارنا الشّعر بأشكالٍ فنية أخرى. الشِّ

كتب
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كتب

متابعــن  ليســوا  أنهــم  الواضــح  مــن  كان 

للمجلّــة لكنهــم كانــوا يعــرّون في رســائلهم 

الانتبــاه  في  واليائســة  اللافتــة  رغبتهــم  عــن 

في  منشــورة  قصائدهــم  يــروا  أن  في  إليهــم، 

مكانٍ ما. في عشرات الرسائل كان “الشاعر” 

بأنّــه يعــاني مــن مــرض  المعنــيّ بالأمــر يشــرح 

منشــورة  قصائــده  رؤيــة  يريــد  وأنّــه  مميــت 

قبــل وفاتــه، وفي عــدد منهــا تكــررت الجملــة 

نفســها “لا أعــرف كــم يتبقــى لي مــن الوقــت”. 

أيضــا  كانــت  وصلتــه  التــي  الرســائل  بعــض 

بــأن نشــر  مــن مســاجين امتلكــوا الإحســاس 

أنّهــم  ليُثبتــوا  المثــى  الطريقــة  هــو  شــعرهم 

ليســوا مجــرد مجرمــن؛ بــل كائنــات إنســانيّة 

أيضــا.

يــرى الكاتــب في ذلــك دليــاً عــى قــوّة العلاقــة 

الاجتماعــيّ  بالاعــراف  ــعر  للشِّ الضّمنيــة 

الحقيقــة  في  الأمــر  أنّ  إذ  الشّــاعر.  بإنســانيّة 

لا يتعلّــق فقــط بالقصيــدة ونشــرها بــل بكــون 

الشــاعر ســيُعْلِمُ ويعلــن للآخريــن أنّــه شــاعر 

ــزٌ لــن يقــدر أحــدٌ، لا المــوت  نُشِــرَ لــه وذاك تميُّ

عــى  القانــون  ولا  المــوت  بعــد  المجتمــع  ولا 

منــه. انتزاعــه 

ــعْرُ يجعــل الـمـرء مشــهورًا حتّــى مــن دون  الشِّ

الشّــهرة المجــردة الأوليّــة  مــن  نــوع  جمهــور؛ 

التــي تثبــت للفــرد قيمتــه. اســمه المنشــور في 

مجلّــة، وإن كان لا أحــد مــن معارفــه يمكــن 

يكــون  بــأن  احتمــالاً  لــه  يخلــق  يقرأهــا،  أن 

شــاعر  بأنّــه  قولــه  ويعــزّز  مذكــوراً،  اســمه 

ومــن المحتمــل أن يتعــرف عليــه آخــرون بتلــك 

الصفــة.

التصريحــات  في  واضــح  تناقــض  هنــاك 

مــع  بالمقارنــة  بالشــعر،  المتعلقــة  الســلبية 

فبالرغــم  كتابتــه.  ومحــاولات  عليــه  الإقبــال 

التــي  والإدانــات  المســتهزئة  الأحــكام  مــن 

مــن  فــإنّ  الشّــعر  عــن  قــرّاءٌ وكتّــاب  يصدرهــا 

الشّــعر لا يتناقــص  يخوضــون تجربــة كتابــة 

عددهــم، فالذيــن يحاولــون انتــزاع الاعــراف 

بهم كشعراء لا يُستهان بأعدادهم، خاصة 

مــع انفتــاح الفضــاء الافــراضي، ويســر إنشــاء 

الإلكترونيــة. الشــخصية  الصفحــات 

أفلاطون الشاعر

ضــد  المترافعــن  أوائــل  مــن  أفلاطــون  كان 

ــعر  للشِّ مــكان  لا  أن  يــرى  وكان  الشّــعر، 

تلاعــب  مــن  فيــه  لمــا  الفاضلــة  المدينــة  في 

هــي وســيلة  التــي  اللغــة  بالحقيقــة، ولكــون 

الفلسفة في كشف الحقيقة يجب أن تُحْمَى 

من الشعراء. وقد تبعه سقراط في التساؤل 

دورهــم.  وعــن  الشّــعراء  بــه  يُســهم  عمّــا 

عــى  لرنــر اعتــر ســقراط شــاهدا  بــن  الكاتــب 

بالكلمــات  يعــرّ  أن  يســتطيع  لا  ــعر  الشِّ أنّ 

الشــاعر  وأفلاطــون  العالــم،  حقيقــة  عــن 

يرفــض  ظــل  لكونــه  ــعر  الشِّ مــن  الأقــرب 

كانــت  حواراتــه  ولكــن  الفعليــة  القصائــد 

تجنــح للطابــع الشــعريّ. تجــدر الإشــارة هنــا 

إلى كلام غاســتون باشــار ومديحــه للشــعر 

مستشــهدًا بمقولــة أفلاطــون “أكــر الأفضــال 

تأتينا من جنون تمنحنا إيّاه موهبة إلهية”، 

بمــا في الجنــون مــن تخيّــلٍ ورؤيــة مغايــرة لمــا 

أحــد  الشّــعر  يعتــر  وباشــار  الجميــع.  يــراه 

المســارات الإنســانية الأســرع والأكثر اســتقامة 

يدفعــه  إذ  اللغــويّ  للخطــاب  مجــدّدٌ  وبأنّــه 

جديــدة. آفــاق  نحــو 

كمــا  الفلســفة،  تحتاجــه  الــذي  الخطــاب 

ــعر، هــو ذاك الــذي يصــل الفــرد بنفســه  الشِّ

وبغــره.

عــى  أفلاطــون  هجــوم  إلى  النظــر  يمكــن 

إذ  ــعر،  الشِّ عــن  دفاعــاً  بوصفــه  الشّــعراء 

وغــر  القصائــد  مــن  أعــى  الشــعر  يبقــى 

إحســاس  إلى  يعيدنــا  مــا  تمامــا،  متحقّــق 

مشــكلة  هــي  القصائــد  بــأنّ  الشــعراء  بعــض 

ــعر القاتلــة. لا يفــوت الكاتــب أن ينبهنــا  الشِّ

كثــر  يكنّــه  الــذي  الكبــر  الإعجــاب  ذلــك  إلى 

مــن الشــعراء لزملائهــم الذيــن توقفــوا مبكــرا 

عن كتابة الشــعر، كأرثر رامبو، أو الشــعراء 

الذيــن اختــاروا أن يدخلــوا في فــرات صمــت 

طويلــة.

صورة مثالية

يعــر كثــرون عــن خيبــة أملهــم في شــعر لا 

يغــرّ الواقــع الســياسي، أو لا يعــرّ عنهــم بمــا 

المشــرك  العالــم  صــورة  يوضّــح  ولا  يكفــي، 

بــن البشــر بشــكل أفضــل مــن المتوقــع، كمــا 

كعــدم  بتهــم  الشــعراء  النقــاد  يجلــد  قــد 

الجمهــور،  فقــدان  أو  باللغــة،  الارتقــاء 

وتركيز الشعراء فقط على ذواتهم. لكن كلّ 

الـمـرء  يريدهــا  مثاليّــة  صــورة  عــن  يصــدر  هــذا 

عر، مما يولّد في الإحساس خيبة الأمل  للشِّ

ــعر  الشِّ عــن  الدفــاع  بــاب  مــن  الكراهيــة  أو 

فيهــا. النــاس  التــي يضعــه  الســامية  والمرتبــة 

للشــعراء  تحديــاً  يشــكل  الشّــعر  يبقــى 

إلى  حاجــة  مــن  يشــيعه  بمــا  معــا  والقــرّاء 

متحقــق  فعــيِّ  هــو  مــا  بــن  الضبــاب  تبديــد 

في القصيــدة، وبــن العبــور جهــة الافــراضّي 

لاغتنــام مســاحات تخلقهــا القصيــدة بــكلّ مــا 

تســمح بــه ومــا ولــم يكــن مُتاحــا مــن دونهــا. 

إمكانيــات ســبق موريــس بلانشــو بــن لرنــر في 

كتابــه “حصّــة  في  قــال  حــن  عنهــا  الحديــث 

حاضــرة،  أبــدا  تكــون  لا  “القصيــدة  النّــار”، 

إنّهــا عــى الــدّوام بجانــبِ أو فــوق. إنّهــا تُفلــتُ 

ــا لأنّهــا إلى حــدٍّ مــا صــورة لغيابنــا أكــر منهــا  منَّ

تعبــرا عــن حضورنــا، لكونهــا تشــرع في خلــق 

البيــاض وتنــزع الأشــياء مــن نفســها، وتغــرّ 

مــا لا يمكــن  بــا توقّــف حتّــى تُظهــر  الأشــياء 

يمكــن قولــه”. مــا لا  إظهــاره وتقــول 

اللعب والخلق

عوالــم  إلى  بجمــال  الشــاعر/الكاتب  يعيدنــا 

الطفولة وبداية علاقتنا بالكلمات، وهو أمرٌ 

كثيرا ما يغيب عن الذهن؛ إذ تعتبر الكلمة 

أولى اللُّعَبِ التي يمتلكها الطّفل، يلعب بها 

ويجرّب من دون خوف. يستكشف معانيها 

وينتبــه إلى الأثــر الــذي تحدثــه فيــه مــن خــال 

إنّــه  تأثيرهــا ووظائفهــا.  انفعــالات الآخريــن، 

إذ  بالكلمــات  الشــاعر  يفعلــه  مــا  إلى  يشــر 

التــي  والمســاحة  بالمســافة  تشــعرنا  يجعلهــا 

التجــاوز كمــا  إلى ذلــك  تــؤدِ  لــم  تخلــق، وإن 

يطمــح شــاعرها.

بــن لرنــر بأنــه كتــب دفاعــا عــن لائحــة  يختــم 

وهــو  الكارهــن،  مــن  يتمنــى  وأنّــه  اتهامنــا 

إلى  يطمحــوا  أن  منهــم،  واحــد  أنــه  يعــرف 

نحــو  طاقتهــم  وتوجيــه  ازدرائهــم  تجــاوز 

القصائــد كي تتعمــق، بــدل أن تُطْــرَد، بذلــك 

قــد تتحقّــق لهــا مســاحة مبتكــرة لتخلــق ذلــك 

الكامن المجهول ولحضور الغيابات، فتشبه 

الحــبّ.

كاتبة ومترجمة من المغرب مقيمة في 

هولندا
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المختصر
كمال بستاني

مسؤولية الفرد على قدر  سلطته
منذ عام 1979، كان المفكر الألماني هانس يوناس قد حذّر 

من خطر التطورات التقنية على الكون، وذكّر بأننا مسؤولون 

إيذاء  قادرين على  لكوننا  الحية  الكائنات  الطبيعة وعن  عن 

وجودها. ومن ثَمّ عمل على صياغة إيثيقا جديدة تناسب هذا 

المرحلة وتقوم على المبدأ التالي “تصرّف بكيفية تجعل آثار 

الأرض”.  على  خالصة  إنسانية  حياة  لدوام  مناسبة  تصرّفك 

صالحة،  تعد  لم  التقليدية  الأخلاق  أن  اكتشف  أنه  ذلك 

خصوصا لدى أصحاب القرار، ولذلك يقترح في كتاب “مبدأ 

المسؤولية” )الذي يحيل على مبدأ التمني لدى إرنست بلوك( 

النظر في فكرة المسؤولية، في شتى أوجهها، ويرى  إعادة 

الدولة مثلين أساسيين. فهو يناقش مثل  في الأهل ورجال 

المسؤول”  “التمني  فلسفة  ويرسم  والطوباويات  التقدم 

القائم على الاحترام.

 

ثورية المسرح الأفروكراييبي
الأفريقي  المسرح  من  بنمط  تعرّف  التي  الكتب  هي  قليلة 

الكراييبي، دأب منذ مطلع الخمسينات على الاحتفاء بثورة 

سان دومينغ )هايتي حاليا(، التي انتصر فيها العبيد بقيادة 

توسّان لوفرتور )1743 – 1803( على جيوش نابليون بونابرت، 

وأرسى أنصاره أول جمهورية سوداء عام 1804. هذا المسرح 

الذي عززه إيمي سيزير بمسرحية “تراجيديا الملك كريستوف” 

اكتسى طابعا ثوريا وفرض نمطا معينا من الكتابة الركحية 

بالتاريخ وشخصياته  له ملامحه المميزة وشيفراته وعلاقته 

البارزة، وله غايات ثورية واضحة. فسيزير، وإدوار غليسّان، 

وماريز  ميتيلّوس،  وجان  دايي،  وبرنار  بلاكولي،  وفانسان 

إلى  طريقته،  على  كل  ترويّو  لجؤوا،  وهينوك  كوندي، 

المسرح لوضع رهانات النصف الأول من القرن العشرين في 

مواجهة ثورة سان دومينغ، فابتكروا بذلك مسرحا تاريخيا 

هذا  تناول  وقد  نفسه.  الوقت  في  وشعبيا  سياسية  ثوريا، 

الموضوع بالدرس الباحث الفرنسي أكسيل أرتيرون في كتاب 

“المسرح الثوري الأفروكارييبي في القرن العشرين”.

 

إيران وعلاقاتها المتوترة مع أجوارها
بعد مرور أربعين سنة على الثورة الإسلامية، لا تزال مسألة 

اندماج إيران في محيطها الجغرافي وموقعها في المجتمع 

منذ  أرادت  إيران  أن  قائمة، لاسيما  الدولي 

استعادة  ثم  ثورتها،  تصدير   1979 عام 

مجدها الزائل بفرض هيمنتها على الأراضي 

حسين.  صدام  نظام  سقوط  منذ  العربية، 

دونالد  الأميركي  الرئيس  نظر  في  فهي 

في  خصومها  ولكن  مارقة،  دولة  ترامب 

الضفة العربية للخليج ينظرون إلى المسألة 

بطريقة مختلفة. في كتاب جماعي بعنوان 

“إيران وخصومها” يتناول عدة باحثين، على 

الباحث في “المعارف  رأسهم كليمان تيرم 

النووية” بمعهد العلوم السياسية بباريس، 

مع   ،1941 عام  منذ  الدولية  إيران  علاقات 

المتحدة،  بالولايات  علاقتها  على  التركيز 

وأسباب التوتر الدائم بين طهران وواشنطن.

دولة بلا مؤسسات
الحكومة  عن  الاستغناء  يمكن   هل 

على  يسهر  من  وكل  والقوانين  والعدالة، 

تطبيقها؟ هل يمكن هجر الاقتصاد والعمل 

يمكن  هل  باختصار،  العملة؟  وإلغاء 

رفض الحكم والعيش بلا مؤسسات تنظم 

الثورية  التجارب  فشل  بعد  المجموعة؟ 

والمحاولات الإصلاحية التي أنهكت الدولة 

ورأس المال والمجتمعات، تجد مثل هذه 

الأسئلة ما يبررها، لاسيما أنها باتت تغري 

شرائح عريضة من الشباب. ذلك ما يناقشه 

في  الدراسات  مدير  لوردون،  فريديريك 

المركز الفرنسي للبحوث العلمية في كتاب 

فلسفية  بخطابات  مستهديا  بلا”  “العيش 

مؤسسات،  بلا  العيش  مخيال  تناولت 

باديو،  وألان  رانسيير  وجاك  دولوز  لجيل 

يناسب  فكري  مناخ  عناصر  قدموا  ممن 

هذا المخيال، حيث ينحصر دور السياسي 

ويستعان  يأتي،  سوف  ما  أو  الحدث  في 

عندئذ بمسالك موزاية إيثيقة وإستيتيقية، 

في  فهي  السياسي.  من  نهائيا  للتخلص 

يجد  للسياسة  مناهض  عمل  جوهرها 

الإيطالي  لدى  الخلع  فلسفة  في  اكتماله 

لوردون  يدحضه  ما  وهو  أغامبين.  جورجو 

عن  يستغني  أن  يمكن  لا  المجتمع  لأن 

المؤسسات.

علم الاجتماع الفرنسي 
عبر أجيال

 يتساءل الأميركي جوهان لويس هيلبورس 

الفرنسيين  بين علماء الاجتماع  عما يجمع 

وبيير  آرون  وريمون  دوركايم  إميل  أمثال 

بولتانسكي،  ولوك  لاتور  وبرونو  بودريو 

ويمثلون  مختلفة  أجيال  إلى  ينتمون  وهم 

أساليب  وينتهجون  متباينة  فكرية  تيارات 

في  ويلقي  بعضا،  بعضها  عن  تتميز  عمل 

نشأة   – الفرنسي  الاجتماع  “علم  كتابه 

تقليد وطني” نظرة شاملة على هذا الحقل 

منذ  مساره  ويتتبع  الفرنسي،  المعرفي 

التاسع عشر حتى  القرن  البدايات في فجر 

انتشاره في نهاية القرن العشرين. والمؤلف 

يقدم  بل  كرونولوجي  بعرض  يكتفي  لا 

فيها  حدد  التي  للكيفية  جديدة  تأويلات 

بعض المفكرين مثل إميل دوركايم وأتباعه 

هذا التخصص الذي ساهم في تطوير علوم 

إنسانية أخرى، مثلما يقدم تمثلات عن أهم 

والمنهجية  النظرية  النتائج  وأهم  ممثليه 

والتجريبية التي توصلوا إليها.

قضايا الحجاب في فرنسا
الباحث  إشراف  تحت  جماعي  تأليف  هذا 

إسماعيل فرحات يسترجع انطلاق ما عرف 

بـ”قضية الحجاب” تلك الحادثة التي جدّت 

باريس،  شمالي  كراي  بمدينة   1989 عام 

وما لبثت أن أثارت زوبعة إعلامية وسياسية 

تسببت  مماثلة  أحداث  عقبتها  وثقافية، 

في طرد طالبات من معهد فيديرب بمدينة 

ستازي  قانون  صدور  قبل   ،1994 عام  ليل 

في  الظاهرة  التدين  بعلامات  المتعلق 

المدارس العمومية، تلاه جدل واسع حول 

أثناء  للتلاميذ  المحجبات  الأمهات  مرافقة 

البوركيني  قضية  ثم  المدرسية،  الرحلات 

البلدية..  المسابح  وفي  الشواطئ  على 

وغيرها من الأحداث التي تركز الجدل فيها 

الدين  وموقف  والعلمانية،  الإسلام  حول 

المحمّدي من المرأة. ما الذي تخفيه “قضية 

الفرنسية؟  الذاكرة  وشمت  التي  الحجاب” 

كيف أثارت أحجبة ثلاث تلميذات في بلدة 

المواقف  تلك  كل  الواز  بمقاطع  فقيرة 

الكتاب  هذا  في  والانقسامات؟  والجدل 

القضية  دراسة هذه  إلى  المشاركون  سعى 

من أوجهها المختلفة، والتي مثلت منعرجا 

في تاريخ فرنسا الحديث.

 

الهوية من منظور جديد
شيء،  كل  يعني  ليّنا  مبدأ  الهوية  ليست 

استنادا  ملاحظته.  تمكن  ماديا  واقعا  ولا 

في  المنتجة  الأعمال  من  جملة  إلى 

كالأنثروبولوجيا  كثيرة  معرفية  حقول 

الاجتماع  وعلم  الاجتماعية  والسيكولوجيا 

كتاب  يبين  والتاريخ،  النفسي  والتحليل 

“ما ليس هوية” لعالمة الاجتماع الفرنسية 

هامة  تجربة  الهوية  أن  هينيش  نتالي 

يمكن  مبدأ  هي  مثلما  بإحكام  ومهيكلة 

في  نحصره  ألا  ينبغي  ولكن  استعماله، 

ذات  الوطنية  الهوية  أو  السياسي  الحقل 

أن  الباحثة  ترى  ثم  ومن  الواحد.  البعد 

بما  تناولها  هو  الهوية  لفهم  وسيلة  أفضل 

الهوية  مبدأ  أن  يتضح  وبذلك  فيها،  ليس 

يبرز شروط  لكونه  يصبح مفهوما ومفيدا، 

مختلف  في  الذات  مع  والتناغم  التناسق 

أنظمة الحياة، سواء من الناحية الفردية أو 

الجماعية.

كتب
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كتب

 تاريخ تفردّ فرنسي

مميزة  ملامح  على  تحيل  لفظة   اللائكية 

غير  بعضهم  ويعتبرها  الفرنسي  للتاريخ 

قابلة للترجمة. ترجع أصولها إلى حروب 

من  تنعتق  الملكية  بدأت  حيث  الدّين 

كتاب  ينطلق  هنا  من  الكنيسة.  سلطة 

فيليب رينو “اللائكية: تاريخ تفرّد فرنسي” 

هنري  سنّه  الذي  نانت  مرسوم  أن  ليبين 

الرابع عام 1598 نصّ على جواز أن يكون 

كاثوليكيا،  يكون  أن  دون  فرنسيا  الفرد 

وهي الثغرة التي حاول لويس الرابع عشر 

سدّها بإلغائه عام 1685، غير أن الملكية 

من  شرعيتها  تستمد  كانت  المطلقة 

أكثر  التثقيفية  وقوتها  الإدارية  عقلانيتها 

الثورة،  قامت  فلما  الدينية،  أسسها  من 

إذ  كاثوليكية،  مملكة  فرنسا  تعد  لم 

اختارت سبيلا نحو العلمانية، بعيدا عن 

تواصل  ذلك  ورغم  تيولوجي.  تصور  كل 

وفرنسا  الجمهورية  فرنسا  بين  النزاع 

عشر،  التاسع  القرن  خلال  الكاثوليكية 

حتى انتهجب الجمهورية الثالثة علمانية 

الذي   1905 قانون  سن  إلى  أدت  نضالية 

يفصل الدين عن الدولة.

 

رهان الزعامة العالمية
 “الزعامة العالمية محل رهان – المواجهة 

عنوان  المتحدة”  والولايات  الصين  بين 

كتاب لبيير أنطوان دونّي، رئيس التحرير 

فيه  يصور  برس،  فرانس  لوكالة  الأسبق 

دخول الصين وأميركا مرحلة حرب باردة 

تكنولوجيات  اقتصاد،  الأوجه:  متعددة 

فضاء،  جيو-استراتيجي،  سباق  حديثة، 

دفاع، بيئة وقيم. ونتيجة هذا الصراع التي 

كبير  أثر  لها  يكون  بعد سوف  تحسم  لم 

فهي  أوروبا  أما  القادمة.  العشريات  في 

ذاك كمتفرج عاجز  الجبابرة  تتابع صراع 

فلكي  الداخلية،  انشقاقاته  في  غارق 

أجوبتها  تجد  أن  ينبغي  تسجل وجودها 

القرن.  هذا  في  العالم  لرهانات  الخاصة 

هذا  والأدلة  بالقرائن  يرسم  والكاتب 

إليه جانب  يرتهن  الذي  المرعب  المشهد 

كبير مما سوف تكون عليه حياتنا اليومية 

في المستقبل.

 

السيناريوهات المقبلة 
للعولمة

التغير  وتهديدات  المالية  الأزمة   بعد 

عدة  في  الفقر  واستفحال  المناخي، 

بلدان، صار الجدل يدور حول أسئلة أكثر 

راديكالية بخصوص مستقل الرأسمالية، 

فالليبرالية الاقتصادية والسياسية لا تبدو 

صحيح  المشاكل.  تلك  لحل  مؤهلة  أنها 

أن العولمة الحالية سبقتها عولمات ولكن 

العولمة الحالية فريدة لكونها ناتجة عن 

الشركات  تخص  أربع  شموليات  تضافر 

الرقمية  والمنظومة  والمالية  العملاقة 

والطبيعة، وتتميز أيضا بخلق تنافس عام 

العملاقة في مجمل  الشركات  بين شتى 

المستثمرين  بأن  أيضا  وتتميز  البقاع، 

تلك  بين  تنافسا  أوجدوا  الرسميين 

الشركات عن طريق مالية السوق، وهذا 

التفاوت،  مظاهر  بعض  يعزز  المسعى 

بروز  في  يساهم  فهو  أخرى،  ويقلل 

سريع، ولكنه يحدث تشظيّات. في كتاب 

بيير  يتساءل   ” وتشظٍّ بروز   – “العولمة 

نويل جيرو عن السيناريوهات المقبلة؟

 

قضية ماجلّان
قام  “من  كتابه  في  برتران  رومان  يطرح 

بدورة ماذا؟ قضية ماجلان” مسألة كتابة 

التاريخ من وجهة نظر شوفينية، من خلال 

رحلة فرنان دي مجلان وخوان سبستيان 

الإسبان  المؤرخون  روى  التي  إلكانو، 

فتح  أنها  بعامة،  والأوروبيون  بخاصة 

مبين حققته أوروبا، لتسجل دخولها في 

الحداثة، ولكن الكاتب يعتقد أنها مجرد 

بملامسة  اكتفوا  الإسبان  وأن  مغامرة، 

يكشفوا  أن  دون  البعيدة،  المناطق  تلك 

جوهرها، ولو قدر لسكان تلك البقاع أن 

المغامرات،  سرد  في  بالتساوي  يحظوا 

على  متقدمون  أنهم  نكتشف  فسوف 

الأوروبيين، وأن الهنود لهم أسماء، وأن 

ماذا  الكتابة.  يحسنون  بعامة  الآسيويين 

سيبقى عندئذ من تلك الحكاية التي طالما 

تغنّى بها الغرب.

 

من أسباب الكراهية
 تشخيص أهواء النفس ووصفها والسيطرة 

عليها هي هوس الأطباء والكتاب والفقهاء 

في  والساسة  والسفراء  الدين  ورجال 

النصف الأول من القرن السابع عشر )1610 

الحروب  استئناف  من  فالخوف   ،)1659  –

الأهلية بعد نصف قرن من النزاعات يفسر 

مولد علم وأنثروبولوجيا جديدين يخصان 

تلك  في  نشأ  وقد  ونزواتها.  النفس  أهواء 

العنف  في  للتأمل  خاص  خطاب  الفترة 

وتضميد آثاره. واتضح أن الكراهية هي أصل 

العنف بين الإخوة في المدينة، ومنذ حكم 

الكرادلة  الوزراء  إلى  ميديسيس  دو  ماري 

سياسي  علم  نشأ  ومازاران  ريشيليو  مثل 

إيجاد  ضرورة  يرى  والانفعالات  للأهواء 

قادر  عقلاني  أمير  فن  للحكم،  جديد  فن 

الشعبية.  توجيه الانفعالات والأهواء  على 

في “أسباب الكراهية”، يتوقف يان روديي 

عند المنطلقات ليبين آثارها الراهنة التي لا 

الدول  تتبدى في وسائل الإعلام ضد  تزال 

الأجنبية حين يدرَجون ضمن أعداء الدولة، 

ما يدفع الشعوب إلى كراهية الأجانب.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا



205 العدد 68 - سبتمبر/ أيلول 2042020 aljadeedmagazine.com

رسالة باريس

فرنسا  ماضي  عن  الحديث  عاد  وقد 
مطلع  منذ  الاستعبادي 

التسعينات، حين نظّم جان مارك إيرولت 

شيخ مدينة نانت، أكبر مرفأ لسفن تجارة 

معرضا  الماضية،  الحقب  في  الرقيق 

فيه  اكتشف  الذاكرة”  “حلقات  بعنوان 

الفرنسيون جانبا من تاريخهم المنسي. ثم 

كريستيان  عرضت  يوم  الجدل  احتدم 

مزارع  عبيد  سليلة  مناضلة  وهي  توبيرا، 

يعتبر  قانون  مشروع  الفرنسية،  غويانا 

تمّت  الإنسانية،  ضدّ  جريمة  العبودية 

المصادقة عليه عام 2001 بعد إفراغه من 

التعويض  رفض  بينها  من  بنود،  عدة 

باب  بفتح  التعهّد  مع  العبيد،  لأخلاف 

في  للسود  الفرنسي  الاستعباد  تدريس 

البرامج التعليمية. وعاد الجدل من جديد 

تلت  التي  الأصنام  تحطيم  عمليات  بعد 

مقتل الأميركي جورج فلويد، والتي طالت 

سارع  فقد  الفرنسية،  المؤسسات  بعض 

بين  الصلة  إنكار  إلى  الفرنسيون كعادتهم 

وواقع  المتحدة  الولايات  في  السود  واقع 

مطالب  في  ورأوا  فرنسا،  في  إخوانهم 

مواطنيهم من أصول أفريقية خلطا لا مبرر 

له. ولكن تعالت أصوات عدد من المؤرخين 

الاسترقاق
آخر التابوهات الفرنسية الكبرى

أبوبكر العيادي

طوال قرنين ونصف، قامت فرنسا بتحويل نحو مليون ونصف مليون من الأفارقة 

ظل  الرقيق  تجارة  مارست  عظمى  لدولة  الماضي  هذا  ولكنّ  مستعمراتها،  إلى 

يتناسب  بما  زوّروه  أو  المؤرخون  عنه  غفل  فقد  الأجيال،  مرّ  على  عنه  مسكوتا 

والسردية القومية، سردية شعب قام بثورة نشرت قيمها الإنسانية عبر العالم منذ 

نهاية القرن الثامن عشر، وجاءت بعظام رفعوا راية فرنسا عبر العالم، دون اعتبار 

للجرائم التي اقترفوها في حق الشعوب، بدءا برجل الدمار الأكبر وهولاكو القرن 

التاسع عشر نابليون بونابرت. فلا حديث عن طرق اجتثاث المستضعفين السود 

وراء  ما  أقاليم  في  السكري  القصب  بمزارع  للعمل  عنوة  ونقلهم  ديارهم،  من 

البحار الواقعة تحت الحكم الفرنسي، وبيعهم في سوق النخاسة، أو مقايضتهم 

بالمواد التي ستحقق لمرافئ الاسترقاق وأهلها بحبوحة عيش، ولفرنسا كلها وفرة 

اقتصادية هامة. ولا ذكر للثورات التي نشبت في تلك الأقاليم، وخاصة ثورة العبيد 

الملقب  لوفرتور،  توسّان  قادها  التي  تلك  حاليا(،  )هايتي  دومانغ  سان  بجزيرة 

استقلالها  وأعلنت  الأول،  نابليون  جيوش  على  وانتصرت  الأسود،  بسبارتاكوس 

لتكون أول جمهورية سوداء في التاريخ.

تمثال كولبير صاحب القانون الأسود سيئ الذكر
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هذه المرة ليؤكّدوا أن الصلة موجودة، وأن 

إنكار جانب  أن تستمرّ في  فرنسا لا يمكن 

الرقيق،  تجارة  المظلم، وهو  تاريخها  من 

التبعية  قانون  ثم  العنصرية،  عن  فضلا 

فرنسا  سنّته  الذي   ”indigénat“ الأهلية 

في الجزائر عام 1881، قبل أن تعمّمه في 

مختلف مستعمراتها بداية من عام 1887.

بدأت  قد  الرقيق  تجارة  كانت  ذلك،  قبل 

تشهد حركة نشيطة لاسيما بعد أن باركها 

البابا كاليستوس الثالث عام 1455 واعتبرها 

إلى  المتوسط  من  انتقلت  إذ  شرعية، 

البرتغاليون  قام  عندما  الأطلسي  المحيط 

وسان  ماديرا  في  السكرية  الزراعة  بتطوير 

التحقوا  أن  الفرنسيون  لبث  وما  تومي. 

عام  كانت  الفعلية  البداية  بالركب، ولكن 

ريشليو  الكاردينال  تأسيس  عند   1626

لنقل  كريستوف  شركة   )1642  –  1585(

العبيد الأفارقة إلى المستعمرات الفرنسية 

الهند  تلتها شركة  ثم  البحار،  وراء  ما  في 

كولبير  باتيست  أسسها جان  التي  الغربية 

أول  وكانت   ،1664 عام   )1683  –  1619(

شركة تجارية تحظى بحق ممارسة تجارة 

الرقيق وتوفير العبيد للمستوطنين.

“الفضيلة”  كانت  الأثناء،  تلك  في 

و”العدالة”  و”الودود”  و”المُجدي” 

العائلة”  و”ربّ  و”الأخوّة”  و”المساواة” 

و”الإخوة الطيبون” و”المواطن الصالح”…، 

فرنسية،  وبواخر  سفن  أسماء  وكلها 

ومستعمراتها  فرنسا  بين  وتجيء  تروح 

مرافئ  تغادر  كانت  ونصف.  قرنين  طيلة 

ولوريان  مالو  وسان  وبوردو  لاروشيل 

ولوهافر ونانت محمّلة بالأنسجة والأسلحة 

فتتوقف  والحديد،  والرصاص  والكحول 

السواحل  على  البضائع  مستودعات  في 

السنغال وخط الاستواء  بين  ما  الأفريقية 

ثلاثمئة  بين  ما  وتحشر  بالعبيد،  لتتزود 

وخمسين وأربعمئة وخمسين في قعر كل 

المحيط لتفرغ حمولتها  سفينة، ثم تعبر 

البشرية )منقوصة من عشرها إلى خمُسها 

المعاملة(  بسبب الأمراض والجوع وسوء 

في أقاليم البحر الكراييبي التابعة لفرنسا، 

وتعود بعد سنة أو تزيد بالقهوة والكاكاو 

أن  أي  العصر.  ذلك  “بترول”  والسكر، 

جلبت  حملة،  آلاف  ثلاثة  عبر  فرنسا، 

العبيد  من  المليون  ونصف  مليون  نحو 

الصغرى  الأنتيل  في  تلك،  أراضيها  إلى 

وسان  وغوادلوب،  ومارتينيك،  والكبرى، 

دومينغ وفي غويانا ولويزيانا، ثمّ في جزر 

المحيط الهندي كموريس ولاريونيون.

هذا  يعرفون  لا  بعامة  والفرنسيون 

لماذا  تفهّم  فقط  منهم  وقلة  التاريخ، 

المتظاهرون اسم كولبير من بعض  اقتلع 

بأسماء  وعوّضوه  التربوية  المؤسسات 

بارك، ولا  روزا  كالأميركية  سود  مناضلين 

تمثاله  الأحمر  بالدهن  تلطيخهم  سبب 

المنتصب أمام مبنى البرلمان. فكولبير هو 

رمز كل الجرائم التي ارتكبها المستوطنون 

صاحب  فهو  السود،  ضد  الفرنسيون 

وضع  بدأ  قد  )وكان  الأسود  القانون 

صيغته الأولى عام 1682 ثم أتمّه ابنه من 

عشر  الرابع  لويس  عهد  في  ليصدر  بعده 

صيغته  في  صرامة  ازداد  ثم   ،1685 عام 

الثانية عام 1723 في عهد لويس الخامس 

لتنظيم  جُعل  الذي  القانون  ذلك  عشر(. 

سلطة  من  والحدّ  المستوطنات،  إدارة 

المستوطنين، وقيل إن الغاية منه تحديد 

في  يكن  لم  وحقوقهم،  العبيد  واجبات 

المحظورات  من  جملة  سوى  الواقع 

المسلطة على كل من يرفض  والعقوبات 

فقد  البيض.  لأسياده  والخنوع  الخضوع 

جاء في كتاب لويزة صالا مولانس “القانون 

القانون  الأسود أو جُلجلة كنعان” أن هذا 

يعتبر أن العبيد مجرد “قطع أثاث” يمكن 

بيعها وشراؤها ووراثتها )البند 44(، وأن كل 

الأطفال الذين ينجبهم العبيد ملك لأسياد 

الإماء )البند 12( بما أن الآباء البيولوجيين لا 

يملكون أيّ وجود شرعي، وللمالكين الحق 

في بيع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

7 و14 سنة )دون أن يُحترم هذا الشرط في 

امتلاك  في  لهم  حق  لا  والعبيد  الواقع(، 

أيّ شيء )البند 28( حتى الاسم، يُجلدون 

التجمّع في  ببالهم  إذا ما خطر  يُقتلون  أو 

ضربوا  إذا  ويعُدمون   )16 )البند  مكان  أيّ 

أسيادهم ولو لِتّقاء سياطهم )البند 33(، أو 

تبتر آذانهم وعراقيبهم أو يوشمون بالنار أو 

يقتلون إذا حاولوا الفرار )البند 38(.

الواقع  في  كانت  نفسها  الهزيلة  الحقوق 

حبرا على ورق، فالسيد مُجبَر على إطعام 

 )25 )البند  وكسائهم   )22 )البند  عبيده 

هرم  أو  إعاقة  منعتهم  إذا  ذلك  ومواصلة 

من  شكل  كل  عليه  ويُمنع   ،)27 )البند 

 ،)9 )البند  جنسيا  الإماء  استغلال  أشكال 

مثلما يمنع عليه تعذيب عبيده أو تشويههم 

جسديا )البند 42( ومن حق العبد أن يقدم 

ما  إذا  بالجزيرة  العام  النائب  إلى  شكوى 

من  شيء  لا  ولكن  معاملته.  سيّدُه  أساء 

الواقع،  أرض  على  تطبيقه  يمكن  ذلك 

لسبب بسيط وهو أن ثمة بندين )30 و31( 

القضاء،  إلى  للجوء  إمكانية  كلّ  يلغيان 

في  حتى  لهم  حقّ  لا  العبيد  أن  يعني  ما 

شهادات  تؤكد  أن  الطبيعي  ومن  التظلّم. 

يكونوا  لم  السود  أن  على  المرحلة  تلك 

فحسب،  الشاقة  الأعمال  من  مجهدين 

للحرق  وعرضة  جوعى،  أيضا  كانوا  بل 

نساؤهم  كانت  كما  والشنق،  والخصاء 

يبلغ منهم  عرضة لاغتصاب منتظم. ومن 

سن الشيخوخة والعجز عن العمل، يقابله 

يتهمونه  حيث   33 البند  بأحكام  الأسياد 

بالسرقة أو بأعمال عنف ضدّهم، فتقضي 

أدلة  بلا  بإعدامه  الكولونيالية  المحاكم 

جسدٍ  من  البيض  ويتخلص  شهود،  أو 

مريض، أو فمٍ جائع، ويقبضون علاوة على 

ذلك تعويضا ماليا عن كلّ عبد يُقتل.

الثالثة  الجمهورية  تتبنى  أن  والمفارقة 

كولبير هذا وتجعله أيقونتها، والسبب أن 

فرنسا، بعد هزيمتها أمام القوات البروسية 

جمهوري  نظام  إلى  1870، والعودة  عام 

خلفا لإمبراطورية المهزوم نابليون الثالث، 

في  مجدها،  استعادة  عن  تبحث  كانت 

ظرف احتدّ فيه التنافس بين القوى الأخرى 

وبلجيكا  والبرتغال  وألمانيا  بريطانيا  مثل 

على ما تمثله القارة الأفريقية من مخزونٍ 

ثريّ يلبّي حاجة أوروبا إلى الموارد الأولية 

جان باتيست بيلي أول نائب أسود في البرلمان الفرنسيتوسان لوفرتور العبد الذي  هزم نابليون

جان مارك إيرولت - ينبغي الاعتراف بمن ناضل ضد الاسترقاق والاستعمارمريام كوتياس -خشى تصلبا يضع البيض والسود وجها لوجه
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رسالة باريس

ازدهار  بعد  منتوجاتها  لترويج  وأسواقٍ 

الدوافع  وكانت  فيها.  الصناعية  الحركة 

الفرنسية  اللغة  نشر  بين  تتراوح  المعلنة 

أبو  لها  نظّر  كما  الضعيفة  الشعوب  لدى 

واجب  وبين  ريكلو،  أونيزيم  الفرنكوفونية 

لدى  الحضارة  بنشر  “الساميَة”  الأعراق 

فيري،  جول  زعم  كما  “الدونيّة”  الأعراق 

لإلغاء  الأمصار  تلك  استعمار  رغبة  وبين 

العبودية فيها، وهذا ما تفتقت عنه قريحة 

انبرى  إذ  هوغو،  فيكتور  هو  كبير  كاتب 

عشر،  التاسع  القرن  “في  مبشّرا  يخطب 

الأسود  الرجل  من  الأبيض  الرجل  جعل 

إنسانا، وفي القرن العشرين سوف يجعل 

“استولوا  قائلا  وأردف  عالَما”.  أفريقيا  من 

على هذه الأرض. خذوها. ممّن؟ من لا أحد. 

يهب  الرّب  الرّبّ.  من  الأرض  هذه  خذوا 

الأرض للرجال. الرّبّ يهب أفريقيا لأوروبا. 

شرف  على  الكلمة  تلك  ألقى  خذوها”. 

القانون  مشروع  صاحب  شيلشر،  فيكتور 

الذي أدى إلى إلغاء العبودية عام 1848، 

وكان هو أيضا مقتنعا، بعد إلغاء العبودية 

تابعة  وجعلها  البحار  وراء  ما  أقاليم  في 

لفرنسا، وفرض اللغة الفرنسية فيها بديلا 

للكريولية، بأن استعمار الشعوب الأفريقية 

هو الطريق الأمثل لإلغاء العبودية. أي أن 

العبودية،  يناهضان  كانا  وشيلشر  هوغو 

ويناصران الاستعمار.

التابوهات  أحد  العبودية  بقيت  لذلك 

الفرنسية الكبرى، لأنها من جهة لا تناسب 

الصورة التي تحرص فرنسا على تقديمها، 

وهي التي لم تسمح بالعبودية على أرضها، 

الدولة  تخشى  أبوابا  تفتح  سوف  ولأنها 

يفسره  ما  عاتية. وهو  رياح  تأتيها منها  أن 

المؤرخ باسكال بلانشار بقوله “في جحور 

دوما.  الضغائن  تكمن  المنسية  التاريخ 

السكوت عنها، فلا  الدولة  أرادت  ولطالما 

أن  والاستعمار  العبودية  لصفحة  ينبغي 

تفتح. إنها آخر تابوهات تاريخ فرنسا.”

لقد ظلت تلك الحقبة منسية، لم يذكرها 

في  مثلا   )1874  –  1798( ميشلي  جول 

من  المؤرخون  يولِها  ولم  فرنسا”  “تاريخ 

الكتب  دراسة. حتى  تستحق من  ما  بعده 

الحديثة، مثل “تعليم الاستعمار ونهايته” 

المعدّ لمدرسي التاريخ بالمرحلة الثانوية، 

من  أكثر  الأسود  للقانون  تخصص  لم 

عمود صغير، ذلك أن الاسترقاق كان ينام 

يعرف  لا  التسعينات،  حتى  الأدراج  في 

ظهر  حيث  المدرسون.  حتى  تفاصيله 

كوكري  كاترين  مثل  الباحثين،  من  نفر 

وهما  كوتياس  وميريام  فيدروفيتش 

الاسترقاق،  في  متخصصتان  مؤرختان 

الأخلاقية  الرؤية  من  الخروج  إلى  يدعون 

للتاريخ، والنظر إليه كما هو، والقبول بأن 

الأسود،  القانون  صياغة  وراء  كان  كولبير 

 1802 عام  العبودية  أعاد  نابليون  وأن 

عام  العامة  السلامة  لجنة  ألغتها  أن  بعد 

من  ن  ملوَّ أيّ  بمنع  قرارا  وأصدر   ،1794

سان  عبيد  وأن  الفرنسي،  التراب  دخول 

جزيرتهم،  استقلال  حاربوا لأجل  دومينغ 

وهزموا قوات نابليون وأعلنوا جمهوريتهم 

لوفرتور  توسان  قائدها  وأن   ،1804 عام 

محافظة  إلى  نابليون  فنفاه  أسيرا  وقع 

عام  وفاته  السويسرية حتى  الحدود  قرب 

عند  الفرنسي صادق  البرلمان  وأن   ،1803

إلغاء العبودية عام 1848 على صرف مبالغ 

مالية محددة لأسياد العبيد تعويضا على 

“خسائرهم”، بموافقة الجميع بمن فيهم 

الفيلسوف توكفيل والشاعر لامارتين، ولم 

تصرف شيئا للعبيد الذين عملوا قرونا بلا 

مقابل، وعانوا كل أشكال العذاب، جسديا 

يتناول  أن  يريد  أحد  لا  ولكن  ومعنويا. 

فماكرون  فرنسا،  تاريخ  من  الجانب  هذا 

مثلما  للعبودية،  متحف  تأسيس  رفض 

معرض  إقامة  الكبرى  المتاحف  رفضت 

عن الاسترقاق في فرنسا، رغم أن الجميع 

أليمة  آثارا  ترك  التاريخ  هذا  بأن  يقرّون 

خطاب  بناء  في  وساهم  عنف  وذكريات 

كرسوم  معنصَرة  وتمثلات  عنصري، 

“بانانيا”  الشكولاتة  علب  على  الكاريكاتير 

التي تسخر من المقاتلين السنغاليين رغم 

أنهم حاربوا في صفوف فرنسا، أو الأشرطة 

في  “تانتان  هيرجي  للبلجيكي  المصورة 

الكونغو”، أو جدارية هيرفي دي روزا التي 

لا تزال قائمة في أروقة البرلمان الفرنسي.

خرجت  التي  المظاهرات  خلال  من 

مطالبة  تتجلى  فرنسية  مدن  عدة  في 

يشمل  مغاير،  تاريخ  بكتابة  المواطنين 

أصولهم  تكن  ما  أيّا  الفرنسيين  جميع 

وألوان بشرتهم، لإنصاف الوجوه المنسية 

الاسترقاق  منظومة  ضد  ناضلت  التي 

والاستعمار، والاعتراف بدورها، وتكريمها، 

كأن يتصدر مثلا اسم جان باتيست بيلي، 

البرلمان  قاعات  إحدى  أسود،  نائب  أول 

الفرنسي، كما اقترح جان مارك إيرولت.

“أخشى  كوتياس  ميريام  المؤرخة  تقول 

بسبب  النهاية،  في  المجتمع  يتصلّب  أن 

باستقطاب  المفرط، ويتشبث  العمى  هذا 

عرقي، يضع البيض والسود وجها لوجه، 

تستغل  هووية  حركات  ثمة  أن  لاسيما 

الجدل القائم، كما في مدينة بو، جنوبي 

فرنسا، حيث تمّ تشويه تمثال عبدٍ ووضعٍ 

 White“ عليها  كتب  منه  قريبا  يافطة 

.”Lives Matter

كاتب من تونس مقيم في باريس

تمثال فيكتور شيلشير المناهض للعبودية والمناصر للاستعمار
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دمر  مينائها والذي  قليلة من الانفجار في  أشهر  قبل  بيروت   زرت 
مدينة  بيروت  فيها.  المتبقية  الحياة  مشاهد  من  كبيرا  جزءا 

منكوبة حتى من قبل الانفجار، لكن الانفجار جاء ليستكمل المشهد. في 

لأسباب  الاضمحلال  على  تدل  المؤشرات  كل  كانت  السابقة  الزيارات 

سياسية. في الزيارة الأخيرة كان يكفي أن تتجول في أحياء وسط المدينة 

المستعادة من حرب سابقة، لتدرك أن صناع الحرب كان يروّعهم أن يروا 

عودة الحياة. مناطق مغلقة بالكامل، والصامدون يقفون خلف فترينات 

المحلات ينتظرون زبونا لن يأتي.

كان  إن  أعرف  لا  العربي.  عالمنا  في  المدن  ضد  المستحكم  العداء  هو 

من الإنصاف إطلاق أوصاف مثل “ترييف” المدن العربية. الريف العربي 

المسالم منكوب هو الآخر. لكن من الواضح في عدد لا يستهان فيه من 

المدن العربية أن وعيا مضادا للمدينة نشأ واستحكم وقرر انتهاك فكرة 

تأسيسها وديمومتها.

كبير.  بشكل  منها  جزء  تدمير  تم  التي  الوحيدة  المدينة  ليست  بيروت 

عشت في مدينتين عراقيتين أصيلتين تم تدمير أجزاء كبيرة منها: الرمادي 

والموصل. الدمار هنا مرتبط بعمليات عسكرية لا أعرف مدى القدرة على 

تبرير الكثير منها. وجود قناص أو قناصين من مجرمي داعش على سطح 

لمسح  الأميركية  الطائرات  استدعاء  يبرر  لا  الموصل  وسط  عامر  مبنى 

المبنى بضربه بقنابل ثقيلة.

لكن تدمير المدن العربية بدأ مبكرا ولا يزال مستمرا. التغييرات المجتمعية 

في كل الدول العربية جعلت المدن ملاذا لعشرات الملايين من أناس 

ما عادوا يحتملون حرمان الجهويات وإهمالها. كندا وأستراليا والولايات 

المتحدة وتايلاند تنتج الحنطة والشعير والأرز، ونحن نأكل ونتكاثر. نموّ 

سكاني في جزء منه غذاء رخيص وجزء آخر انعدام المسؤولية الرسمية 

والشخصية وجزء ثالث تحريض ديني. القرى والبلدات تضخ بأجيال من 

الباحثين عن فرصة، والمدن تتضخم بمن فيها ومن القادمين. أهل المدن 

لم يقصّروا بدورهم، وامتلأت الشوارع والأزقة والأحياء. والمدن تعاني. 

أيّ  أكثر.  أو  ملايين  ثمانية  يسكنها  مليونين،  أو  لمليون  مدينة مصممة 

مجارٍ، قبل أن نقول أيّ شوارع، ستستحمل كل هؤلاء؟

للمارة  يسمح  أن  محددة.  مهمة  للرصيف  للأرصفة.  العداء  إلى  انظروا 

بالحركة. ما هو حال الرصيف في مدينة عربية متوسطة السكان؟ إما مكسّر 

تمت  التي  المجاري  وفتحات  الحفر  ومشهد  تصليحه،  يتم  تكسيرا ولا 

البائسة  الكهرباء والماء  سرقة أغطيتها وصهرها، والترقيعات تمديدات 

تشكله، أو يفترشه أصحاب البسطات من تجار فقراء لا يستطيعون دفع 

خلوّ المحالّ التجارية أو إيجاراتها. في أيّ فسحة رصيف متبقية، ستجد 

سيارة متهالكة تستغل الموقف المجاني. في وسط الشارع يختلط المارة 

والسيارات معا.

خذ مثلا أجمل مكان في الإسكندرية: الكورنيش. هناك صفوف من المنازل 

الأبنية  هذه  أمام  عشوائي.  زمن  أزاحه  زمن  من  مبنية  الجميلة  والأبنية 

الجميلة والتي تئن، هناك صفوف من العمارات الشاهقة الانتهازية والتي 

الحضري”  “المخطط  يمعن  ولكي  طويل.  زمن  منذ  الصبغ  لون  نسيت 

في إيذاء المدينة، اختار أن يجعل الطريق السريعة بحوارٍ عريضة لتأكل 

الكورنيش ويحوّله إلى مجرد مسارات خرسانية وإسفلتية تفتقد حتى إلى 

الحد الأدنى من التواصل بين المباني والساحل الرملي. الأنفاق المتباعدة 

تحت هذه الطريق السريعة لا تستقطب أحدا، ومشهد عبور المارة على 

الطريق السريعة بين السيارات التي لا تلتزم بالحد الأدنى من قواعد المرور 

هو مشهد من فيلم رعب.

يحذّرونك من مدن الصفيح التي تخنق المدن الكبرى. تتخيلها على أطراف 

المدن، حتى تقود سيارتك على طريق سريعة معلقة وسط مدينة عربية 

البنايات هي مدن صفيح كاملة الأوصاف.  أن أسطح كل  لترى  مكتظة، 

في  القذارة  لماذا كل هذه  فتجدها واحة، وتسأل  الصديق  تدخل شقة 

المدخل وعدم الاهتمام. ما عداوتكم مع مصباح المصعد؟ لماذا لا تحلو 

الذكريات إلا عندما يتم حفرها على معدن تلك المصاعد أو خشبها؟ لماذا 

لا يتم صبغ البناية وهي مبنى خاص ولا ينتظر من البلدية أن تصبغه؟

حتى السيارات مهجة المدن في العصر الحديث تعامل بنفس الطريقة. 

عذابها.  رحلة  وتبدأ  السيارة  يشتري  ثم  سيارة.  بشراء  يحلم  الجميع 

صحيح أن الشوارع متربة، لكن هذا لا يعني أن تترك السيارات بكل هذه 

بالكثير  تتسبب  المدن  فوضى  أن  وصحيح  والخارجية.  الداخلية  القذارة 

من الحوادث الصغيرة والاحتكاكات، ولكن ما معنى ألاّ يتم تصليح ضوء 

الإشارة وغطائه الملون أو أن يصبح بدن السيارة كالجلد المصاب بالجدري 

من كثرة الرصعات في أنحائها.

لا يمكن إحصاء الدمار في مدننا، الظاهر منه وغير الظاهر. مدينة بملايين 

ستعيش  لأنها  دمار،  أيضا  يوميا  ساعتين  إلا  الكهرباء  تصلها  لا  البشر 

بطريقة مختلفة، إما ببؤس الظلام والحر، أو بضوضاء مولدات الديزل 

وأبخرتها. والحبل على الجرار.

التدمير السريع لقلب بيروت مؤلم وصادم. ولكن الدمار منتشر أكثر مما 

نتخيّل 

كاتب عراقي مقيم في لندن

عداء مستحكم ضد المدن 


